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  المقدمــــــــة

  
ه ما يشـبه  لتايعد مثقلا بالهموم البشرية، وقد ط قرن .هذا القرن تباشيرعلينا  تأطل

الرغبة في التشظي، والانحصار التي طالت المرجعيات الثقافية التي النزعة إلى التفكيك، و
هذه النزعة التي جرى تداولها منذ عصر الستينيات، التي تأسسـت  . تخص الفكر الغربي

لى يد فلاسفة عصر الأنوار حيث الإرهاصات المعرفية المتشعبة، وكذلك ضـغوطاتها  ع
في نفق العولمة الكونية، ومنطقه العابر  المؤرقة التي تقود العالم بالضرورة إلى الانزلاق

الدور الذي يجب أن تتكفل به إزاء الواقـع  ، وسؤال عن وظيفة الفلسفة. للدول والشعوب
رة جنونية، واتجاه الإنسان المعاصر الذي أصبح أحادي البعد، على الإنساني المتغير بصو

هل تكون الفلسفة وسيلة الأنقاض الأخيـرة   .H. Marcuse )هربرت ماركيوز(حد تصور 
وما هو دورها في مواجهة هذه التحـديات التـي تواجـه     لانتشال الإنسان من السقوط؟ 

  .الإنسان المعاصر؟
الحريـة  اب مرجعيتـه العقلانيـة و  قد قامت على خطمن المعلوم أن فلسفة الأنوار 

بشـرت بتحريـر   والثقافي الغربي، و هي القيم التي شكلت المشروع الحضاريالتقدم، وو
سـعادة الإنسـان بواسـطة المعرفـة،     الإنسان من مختلف أشكال الاستعباد، وتحقيـق  

عليتـه قصـد   فاه وبالخصوص المعرفة العلمية، التي اعتبرت بمثابة الموجه لكل نشاطاتو
  .الخروج به من وضعه السلبي

كان برنامج عصر الأنوار يهدف إلى نزع الطابع السحري عن العالم وتحطيم كـل  
  .الأساطير، واعتماد المعرفة بديلا لها

الفلسـفي، القـائم   غير أن الأفكار التي بشرت بها فلسفة الأنوار من خلال برنامجها 
بالشكل الإيجـابي كمـا كـان    م، لم تتحقق فعليا، ورية والتقدالحعلى العقلانية والمعرفة و

 هو مضاد لها تمامـا، وعـوض أن تتجـه    مأمولا، بل انقلبت في عصرنا الراهن إلى ما
إلى السـيطرة،  السعادة التي كانت تنشدها اتجهت الإنسانية إلى مزيد من التحرر والتقدم و
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ا فـي  أعتبر تراجعا خطيرأشكالا أصبحت تهدد الوجود الإنساني، مما التي أخذت أبعادا و
  .مسار حركة التاريخ الإنساني

ري أصبح أبعد عـن تحقيـق   ففي خضم التطور التاريخي تبين أن المشروع التنوي
، مـن أمثـال   التنويريين التي دافع عنها الفلاسفةقيم الإنسانية التي قام عليها، والالمبادئ و
 وديـدرو  Montesequieuو، ومونتيسـيكي E.Kant إمانويل كانـت و J.look جون لوك
Didrew غيرهمو. 

أن هذا المشروع لم يعد قادرا أو مؤهلا لتحرير الإنسان مـن مختلـف    ،إذن اتضح
الاقتصـادية  لسيطرة التي أصبحت تهدد وجوده، وخاصة في ظل النظم السياسية وأشكال ا
حطـاط  هومه الإنساني إلى انغاب العقل، وانقلب التقدم بمفوفلقد اختفت الحرية . الشمولية
    . تراجع مقلق للغايةشامل و

ها كانت تهـدف  بهذا المعنى فإن العقلانية التي تحمست لها فلسفة الأنوار ودعت إلي
وهام والخرافات التي استعبدته، غير أنها أخـذت  تحرير الإنسان من الأإلى عقلنة العالم و

تقدمـة صـناعيا،   طابعا لا عقلانيا في سياق التطور التاريخي الذي عرفته المجتمعات الم
  .ونتج عن ذلك ما يمكن أن نطلق عليه ارتداد التنوير

المفاهيم التي لها صـلة  وبهذا أصبحت أهم المفاهيم الفكرية لمشروع الحداثة، مثل  
الاسـتلاب  والإنسـانية و  ،بالتطور والتقدم، والعقلانية، والإيديولوجية والنزعـة الذاتيـة  

رها شيئا فشيئا على الخطاب الفلسفي، بينما ظهـرت  تفقد بريقها وقوة تأثي ،إلخ... والوعي
بالمقابل تيارات فكرية وخطابات معرفية لها سمات النزعة البنيوية، والنزعة التفكيكيـة،  

هذه الخطابات تشكل مقاربات تسعى . والفلسفة ما بعد التحليلية، وكذلك البراغماتية الجديدة
عاقلة باعتبارها تمثل أساس التقليد الفلسفي إلى تجاوز التصورات العقلية، ومفهوم الذات ال

   Kant).كانت(و Déscart)ديكارت(الحداثي  الذي خط معالمه الأولى 
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وأصبح في هذه الآونة يتبلور مشروع فلسفي يتخذا من النقد توجها له، وذلـك فـي   
حقيقة كاذبة، أو يخضـع  لسبيل الحيلولة دون ضياع الإنسان في واقع مزيف، أو يستسلم 

  .ار وأنماط من السلوك يتوهم أنها أبدية، أو مقدسة أو فوق النقدلأفك
رفض القـيم  : بعث القدرة على الرفضكان هو إيقاظ الوعي الإنساني، و إن الهدف

التفكيـر   تحرمه حقـه فـي  لغي حرية الإنسان والتصورات التي من شأنها أن تالتقاليد وو
  .تقمع قدرته على الفعل المبدع الخلاق المستقل و

الجماعة وقت داهم فيه الفرد ونه مشروع فكر حريص على تكوين عقل مستنير في إ
ينتقد الإيديولوجية بوسائل متعددة سـاعيا   ، فكرالتجويعات الإرهاب والقهر والظلم وظلم

المسـائل  ئعة للمعرفة بين تعقيدات العلـم و إلى تحقيق مصالحة حقيقية، في الحالات الشا
  .يةالعلمية في الحياة الاجتماع

 ـمع بين فلسفة اللغة وهذا الفكر التنويري الفلسفي الجا ة نظرية العلم والتأوليات الذاتي
المنهجية، والساعي إلـى  لمستفيد من الإنجازات المعرفية واوالتاريخية، والتحليل النفسي و

ي العلاقات الحيوية بـين  تكوين علم تداولي شامل في محاولة لإحداث تغييرات جوهرية ف
حـوار فـي   سس الهيمنة، وتحقيق شروط تواصل وأ الابتعاد عنلحريص على االناس، و

  .تحقيق التواصل بين البشريةشروط تلافي الكوارث ومجتمع متحرر، وبلغة أخرى توفير 
إذا كانت الفلسفة قد أكدت منذ الفارابي إلى كانت أن شعور الإنسان بواجبه صـادر  

مومية، فما نراه اليوم من تنـوع  عكلية وومن أخلاقية فطرية، وأن الأخلاق عامة مطلقة 
التشاؤم في ظل حضارة تقنية تندفع يوحي بالإحساس القاتم بالتمزق و تنافر في منطلقاتها،و

  .التشيؤ عن طريق عقلها الأداتيغير مسبوقة نحو هاوية اللاعقل و بسرعة
إلـى  داتي الذي استفرد بحياتنا الاجتماعية ذو طبيعة سـلطوية لا ينظـر   الأفالعقل 

جز الأخـلاق كمـا   مرجع ذلك ع. التقنيناء والأفراد إلا من خلال الضبط والتحكم والأشي
الحاجات المزيفة رسمته التقاليد والعادات عن أن تشكل حاجزا مانعا أمام الخواء الروحي و

فقيم الماضي لم تعد تنسجم مـع  . التسليةتهلاكية وصناعة اللذة والتي فرضتها النزعة الاس
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فأصـبحت  . أزمة أو تمزقا حادا في الـوعي ع بل أصبح دويها ووقعها يثيران ما هو واق
الوسائط وأشكال التسـويق، وأنمـاط السـلوك    ق تئن تحت تأثير وسائل الدعاية والأخلا

لنـاس بعضـهم   الرأسمالي التي أضفت على علاقات المرتبطة بنظام الإنتاج الصناعي وا
  .منفعيةببعض علاقات حسابية و

ء مدرسة فرانكفورت على عاتقهم مهمة رصد مختلـف الأعـراض   قد أخذ زعماو
ا الصنمية، مما حدا بهم أن يقيموا نقدأصابت عصرنا كالتشيؤ والاغتراب والمرضية التي 

النظريات التبشيرية بعالم الأحلام الموعود، كما هاجموا بشدة حادا ليوتوبيا التقدم التقني و
الاجتماعيـة  تحليل التنظيمات والأشكال السياسية وبحيث أن . لقيمفكرة استقلال العلم عن ا

  .اللغة التي يتواصل بها الناسمتد إلى بنية التفكير والمواقف ويجب أن ي
التقنية، فالأخلاق فـي فلسـفة   خلاق والسياسة والأنحن إذن أمام رؤية نقدية للعلم و

د إيمان أعمى  هي مجرالتواصل لم تعد نهيا ولا أمرا ولا سلسلة محرمات وإكراهات، ولا
المجادلة المنطقية بهـدف اسـتنباط   قيم، بل تخضع قواعدها للمحاججة وبمعتقدات ومثل و

  .جملة معايير تضمن لها سبل تنظيم التواصل في المجتمع
فالفعل الأخلاقي هنا ليس بدافع ذاتي يخص فردا دون آخر أو روحي يخص جماعة 

في مجمله على سلوك مشترك بين  دون أخرى، ولكن على صلة بما يعيشه الإنسان، يحثُّ
  .جميع الناس

، فالناس ليسوا هم مـن   Jan Patočkaفإذا كان الإنسان كائن إتيقي كما أشار باطوكا 
قائقه بل إن الإتيقا هي من يحدد كينونة الإنسان، وبخاصة تلك المتعلقة بح ،يبتدعوا الإيتيقا

ئن إتيقـي  تقد بـأن الإنسـان كـا   ن هبرماس يعكما أ ،العدم الوجودية الأبدية كالموت و
دال مـن  الدلالية هـو رمـز   لتواصل بمختلف تجلياته المادية وانطلاقا من أن ا ،تواصلي

يكفي أن العالم المادي ذاته صار قرية صغيرة فكيف إذا تعلق رموز المرحلة المعاصرة، و
متعددة  ذلك أن مفهوم التواصل يلامس حقولا معرفية. الأمر بما هو نظري وقابل للتجريد
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كالسوسيولوجيا، والأنثروبولوجيا، السيميائيات، التداولية، الهرمينوطيقا، الألسنية، وواضح 
  . تماما أن الخيط الرابط بين كل هذه الحقول هو اللغة 

فلم يعد يخفى على أحد في الفكر الفلسفي المعاصر وفي غيره، مـدى الحضـور     
عادة التفكير في النظريات الأخلاقية القديمة ا، أي إعثا وتوظيفالمكثف للدرس الأخلاقي، ب

نت ذات جذر فلسفي أو ديني، وإحياؤها لمعالجة الأزمات المعاصرة التي تسببت اسواء ك
إلا أن مرادنا هنا . من جهة، وتزايد قطاعات اللذة والاستهلاك من جهة أخرىفيها التقنية 

إلـى أشـكال الحضـور     في هذا المقام هو التعرض بالتوصيف من خلال بعض النماذج
الأخلاقي في اللسانيات التداولية التي يبدو أنها أدركـت القيمـة المخصوصـة للعنصـر     
الأخلاقي في التأسيس لفلسفة التواصل، ومن أن وضع الشروط الصورية المنطقية لا تكفي 

  .وحدها حتى يحدث فعل التواصل
 ـيس إلى طور التوسيهذا الحضور الأخلاقي نجده منذ طور التأس ذي ع، التأسيس ال

أرساه أوستين في نظريته المشهورة بنظرية أفعال الكلام، انتقد فيها النزعات الصـورية  
يط لبناء الواقع، والتـأثير فيـه   التي لا تهتم بالجمل الخبرية، منتهيا إلى أن اللغة هي وس

تغييره، لتتواصل هذه المقاربة بعد أوستين مع جون سيرل، الذي عمل هو الآخر علـى  و
دة محدهو إلا القيام بأفعال لغوية  ما ،ذلك أن تكلم للغة ما. تدعيم البعد التواصلي وتطويره

مع تحديـد كفايـة    .إلخ...الوعد والوعيدمثل إعطاء أوامر وطرح أسئلة والتعهد بالوفاء و
  . الفعل التواصلي وتلك المحددة لمفهوم النجاح المسماة بشروط الاستعمال

هي ذلك الخيط الرفيع بين كل هـذه  لغة هي أساس التواصل ورنا فإن الإذن وكما أش
بـأي  : الحقول، من هنا تتبلور الإشكالية المركزية لهذا البحث التي نريد أن نعالجها وهي

هي الوظيفـة   والتأويليات؟ و ماي مجال السيميائيات والتداوليات معنى نتحدث عن اللغة ف
اية المطاف تواصلا إتيقيا؟ وإلى أي مدى التواصلية للغة ؟ و كيف يصبح التواصل في نه
الدينيـة  محتدمة بفعل الخلفيات الأثينيـة و يمكن قيام أخلاق تواصلية في ظل النزاعات ال
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حقيقي ونقاش بين الأفراد بعيد عـن  السياسية؟ وهل من الممكن قيام حوار و، والاقتصادية
  التعسف؟كل صور الإكراه والهيمنة و

 ـالفلسفية التـي   الأسساول كشف الملامح وسنح عليهـا إتيقـا الحـوار،     تتأسس
  .)ماسهبر(و  )أبلكارل أوتو (وبالخصوص عند كل من 

احث يصبو إلى تراضات المبدئية ينطلق منه كل بلكل عمل افتراض أو جملة من الاف
عليه سـنحاول  مع طبيعة المادة المدروسة و تجسيد المنهج المنسجمتحقيق الموضوعية، و
الموضوع أن نطرح جملة من الفرضيات نراها ضرورية لفتح أفق قبل الولوج في صلب 

لا يتيه وراء جزئيات المادة أو يأخـذ  كي لا يتميع عملنا والبحث في إطار القيود المنهجية 
  .مسارا على هامشها 

كشف الإنجاز الهرمينـوطيقي وتطـوره   : نسعى إلى تحقيق جملة من الأهداففإننا 
عل اعتبار أن الهرمينوطيقا هي العصب الذي  قا العامة،وصولا إلى التأسيس للهرمينوطي

كما نحاول الكشف طبيعة مفهوم التواصـل بكـل    يرتكز عليه فعل التواصل في تجلياته،
جاز الإتيقي فـي الفكـر   كشف الإن ،تطورهم عرض الفكر التداولي قي نشأته وتجلياته، ث

  .اس من كارل أوتو آبل و هبرمكيفية تأسيسه عند كل المعاصر، و
علـى  لهذا البناء الفلسفي بنوع من الترتيب المنطقـي معتمـدين   وسنتناول دراستنا 

مع توظيف المنهج المقارن، والمنهج النقدي عندما تتطلـب   .المنهج التحليلي الجينيالوجي
  .الحاجة إلى ذلك

  :خاتمة وكل فصل قسمناه إلى مباحث، و وعليه قسمنا بحثا إلى مقدمة وثلاثة فصول
منطلقا طبيعة الفكر المعاصر ما بعد حداثي تقديم حاولنا من خلالها والتي : المقدمـة 

الخرافة إلى الهيمنة الكنسية وومن السحر طموحات عصر التنوير في تخليص الإنسان  من
عقل الأمل في هذا الخيبة ثم ، قل الأنواري القائم على الحرية والعدالة والمساواةتحقيق الع

حتما  ما فرضالتعسف بما خلفه العقل الأداتي ، ميمنة والسيطرة والذي تحول إلى عقل لله
الفلسـفية، أو  لكن ليس في صورتها الكلاسيكية المرتبطة بالأنساق العودة إلى الأخلاق، و
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يوجهها الإنسان نحو مختلف الإشكاليات المسـتجدة فـي    ، بل إلى إتيقابالمرجعيات الدينية
       .العصر

، وفيـه حاولنـا أنـى    رالتطوالدلالة و:الهرمينوطيقا : ن عنوانهكاالذي و:  الفصل الأول
من خلال ملاحقة هذا المفهوم من لحظـة   وذلك فهم الهرمينوطيقاأجل  نؤسس لمدخل من

انبثاقه في الفكر الإنساني وصولا إلى تأسيس الهرمينوطيقا النقدية، وعليـه قسـمنا هـذا    
تم ، حيث جينيالوجيا المفهوم :عنوان المبحث الأول تحتالفصل إلى ثلاثة مباحث، فكان 

في آثاره التي تسـبق كـل معرفـة     المصطلح في أصوله المعرفية من أجل الحفر تقديم
أصل الهرمينوطيقا ليس بالأمر الهين سواء في أصوله الأولـى  فتحديد  .عتبارها الأصلاب

رجمة، لأنه لا يخفى التي الثقافة العربية، بفعل النقل وفي الثقافة الغربية، أو في ارتحاله ف
لمحضن المعرفي الذي ينشأ فيه، والـذي يعمـل علـى    على أحد أن المصطلح يرتبط با

من ثم فإن غياب ظمة الثقافة التي ينحدر منها، و، وتحديد مسارات اشتغاله داخل أنتوجيهه
ي التعاطي مـع هـذا   الوعي الإبستيمولوجي بهذه الأطر يجعل من الغموض سمة بارزة ف

هرمينوطيقا في ترحالـه ضـرورة   من تتبع مصطلح الذاك، وهذا ما يجعل  المصطلح أو
 المبحـث الثـاني  و. الحديثالوسيط ووالفكر اليوناني من خلال تجلي المفهوم في  ،ملحة

 وفـي  ،القواعد الأساسية في الهرمينوطيقا الفلسفية: غادمير  :والذي كان تحت عنوان
لاسيما فـي  حيث تدور أفكار غادامير و "لمنهجالحقيقة وا" التركيزعلىهذا المبحث حاولنا 

) ديكـارت (رواده للمـنهج و هما نقده القوي : سالف الذكر حول مسألتين أساسيتينكتابه ال
Descartes  معتبـرا المـنهج   لبحث عن الحقيقة بعيدا عن المـنهج وا) دلتاي(و) كانط(و ،

وهذا ليس رفضـا   .لنصايقوم، في الواقع بتغريب الحقيقة وإبعاد القارئ أو المفسر عن 
 .وحاولت أن تجعل منه نموذجا لكل معرفة ه بل المنهج الذي تبنته الوضعيةللمنهج في ذات

التفسير حيث حاولنا أن نبين  هنا كيف تخلت الهرمينوطيقا عـن  كما تناولنا مسألة الفهم و
مهمتها الأولية المتمثلة في متابعة المعنى لتصب جل اهتمامهـا علـى وضـع القـوانين     

وبعد ذلـك   .والمعايير التي تضمن الفهم المناسب للنصوص أيا كانت في تحققها الملموس
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ن أساسـيين  غادامير الاعتبار لمفهومي لقد أعاد. لأحكام المسبقة كشرط للفهمتم التطرق ل
التراث، ومنطلقه في ذلك هو تناهي الوجود الإنسـاني التـاريخي،   هما الأحكام المسبقة و

بول  فكان عنوانه :المبحث الثالثأما  .تناهي يدفع بالكائن الإنساني إلى الشروع بمستقبله
ع مشـاريع  ية وهي تراجِحيث بينا أن نظرية ريكور التأويلهرمينوطيقا الارتياب : ريكور

الهرمينوطيقا تأبى إلا أن تشق طريقا يجعلها في غاية التفرد كرؤية مغايرة تتطلـب مـن   
وذلك من خلال دراسـة   .جوهر الإشكال الذي صاحب الهرمينوطيقا في نسخها المتعددة

شريطة إجراء تحويرات أساسـية فـي   . أعمال شلايرماخر، ودلتاي، وهيدجر، وغادامير
  .تأويليالمشكل ال

 لقد احتل ريكور الصدارة على مستوى المسرح الفلسفي عموما وفي فرنسا خصوصا،
مما يجعل من مشروعه الهرمينوطيقي يتمثل في البحث في مسارات المعرفة كما هو 
الحال في الفلسفات التأملية، من خلال مساءلة نقدية جدلية لمجمل المدارس الفكرية، 

من وجودية، وفينومينولوجية، وبونيوية، . العشرين والاتجاهات التي عرفها القرن
، والنظرية السردية والتفكيكية، وكل هذا يوسيميولوجية، وتأويلية، وكذا التحليل النفس

» هرمينوطيقا الارتياب والانعطاف«:لأجل بلوغ غاية التأسيس لما يعرف عنده بـ
Herméneutique du soupçon  .لاسم كونه لم يختر لنفسه وقد نعتت تأويلية ريكور بهذا ا

   .السبل السهلة المباشرة في صياغة أفكاره الفلسفية
الأمر الذي جعله فيلسوفا متبصرا بمداخل النصوص، ومشارب المذاهب، على غرار 

  .الفلسفات التأملية التي كان لها بالغ الأثر في تطوير نظريته التأويلية
يكن اعتباطا أو محل صدفة، بل لأن  والملاحظ أن تركيزنا على هذين الفيلسوفين، لم

فكرة الحوار التي تعتبر الفكرة الجوهرية في بحثنا قد تجلت في هذين المشروعين، وكذا 
 مما يوضح ذلك الرباط القائم بين .كما تتجلى في مشروع ريكور بالخصوصفكرة الإتيقا 

     . الفكر الهرمينوطيقي والتواصل من جهة، والإتيقا من جهة أخرى
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 :هبرماسالمشروع التأويلي عند الذي كان عنوانه ا المحث الرابع وأم 
للوقوف على المسار الفكري لهبرماس  أن نبين حاولنا من خلاله ،الهرمينوطيقا النقدية

بإقامة الروابط بين  Chomsky) شومسكي(كإنجاز  سست لفكرهالتي أ المرجعية اللغوية
، وخاصة أبحاث ماعية من جهة أخرىالدراسات الاجتالألسنية الوظيفية من جهة و

في ميدان علم النفس  G.H.Mead) جورج هربرت ميد(ودراسات  parsonsبارسونز
كتابه  تتضح من خلال الخطوط العريضة لتأويليته النقدية بين أننوحاولنا أن  .الاجتماعي

 ى، وذلك عندما قسم المصلحة البشرية إل conaissance et interetالمعرفة والمصلحة 
    العملية  والمصلحة ،intérêt techniqueو الأداتية  المصلحة التقنية أ: ثلاثة أقسام

intérêt pratique والمصلحة من أجل التحرر  intéret pour l'émancipation.  حيث أن

بالنظر في وختمنا هدا المبحث . العلوم الهرمينوطيقية التاريخية تنجم عن المصلحة التطبيقية
النقدية، حيث أن  )هبر ماس(وهرمينوطيقا  )غدامير(بين الهرمينوطيقا العامة عند المقاربة 

يدخل الهيرمينيوطيقا ضمن تصور إستراتيجي لثلاثة مستويات من التأمل ) اداميرغ(
سؤال المعنى واللغة في سياق تشييده لنظرية للعقل ، في حين نجد هبرماس يطرح الفلسفي

 .تخفيه المعارف من المصالح كتناه ماة أساسياته وعن افهولا يكف عن محاكم التواصلي،
  .وميول واعية تارة وغير واعية تارة أخرى

الكشف عن  حاولنا من خلالهالتواصل التداولية و :كان عنوانهوالذي  أما الفصل الثاني
وقسمنا هذا الفصل بدوره إلى ثلاثة . أشكال التواصل من خلال ارتباطه بالدرس التداولي

حاولنا أن  وقدالمقاربة التداولية في الفكر اللغوي المعاصر، : المبحث الأولفكان مباحث، 
تقع التداولية  حيث..، إلا أنه لا يمتلك حدودا واضحة التداولية  درس جديد وغزيرنبين أن 

  .اللسانية ترق طرق الأبحاث الفلسفية وكأكثر الدروس حيوية في مف
نع حين نتكلم ؟ ماذا نقـول  ماذا نص: ئلة كالتاليفالتداولية هي محاولة للإجابة عن أس

كما حاولنا أن نقـف   إلى من يتكلم؟ من يتكلم ولأجل من؟حين نتكلم، من يتكلم؟ و ،بالضبط
، فكانـت منطلقاتهـا المدرسـة التحليليـة     وأصولها باعتبارها حديثة النشأة منطلقاتها دعن
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داولية المتعالية لاته وصولا إلى التتحووتتبعنا مسار المفهوم و .Peirce) بيرس(وسميوطيقا 
الـذي   المبحث الثانيثم انتقلنا إلى  .)هبرماس(، والتداولية العامة عند )أبلكارل أوتو (ـل

نظريات التواصل تطـورا هامـا منـذ    شهدت  حيثتاريخا خصصناه للتواصل مفهوما و
، الإطـار  لقرن الماضي، وتعمقت أشكال البحث والتحليل والمقاربة في هـذا عشرينيات ا

تمعات الحديثة مجبرة ، بحيث أصبحت المجاة مع تطور التقنيان التواصلية وعولمتهابمواز
الاجتماعيـة،  ه العملية بمصالحها الاقتصادية والسياسية و، نظرا لارتباط هذعلى التواصل

اللسـانيات  : لا لمقاربـة العديـد مـن الحقـول مثـل     لذلك أصبحت قضايا التواصل مجا
غيرها مـن الحقـول   والأنتروبولوجيا والسيكولوجيا والفلسفة و لسبرنتيقااوالسميولوجيا و

الذي اسـتثمر   للفاعلية التواصلية عند هبرماسفقد خصصناه المبحث الثالث و .المعرفية
وحاولنا أن نبـين   .لعامة للعقل الأداتيفي الدرس التداولي من جهة، واستخلاصه للسمات ا

كل معطيات العقل النقدي ويتجاوز إرتكاسات  العقـل  إن العقل التواصلي يستفيد من كيف 
الأداتي ويطرح نفسه بديلا للممارسات العقلية الإجرائية منها التي تمحورت حول العقلانية 

 .التقنية بنزعتها العلمية والوضعية 
فبينـا مـن    وإتيقا التخاطب الفلسيفة الأخلاقية فقد كان عنوانه الفصل الثالثأما   

، ونتيجـة  ما خلفتـه التقنيـة   الخلاق في الفكر الغربي المعاصر، بعد الخلاله عودة سؤ
الذي أصاب الإنسان نتيجة عجز العقل الأنواري عن تحقيق المهمة التي تأسـس   الإحباط

وقسمنا هذا الفصـل إلـى ثلاثـة     .الحريةا والمتمثلة في تحقيق الرفاهية والسعادة ولأجله
ومن خلالـه  التعددية الإيتيقة، لسفات الأخلاقية والف :بعنوان المبحث الأولمباحث فكان 
، وعجـز الفلسـفات الأخلاقيـة    المشاكل التي أفرزها تطـور العلـوم   عن حولنا الكشف

، خلاقضرورة إعادة طرح سؤال الأ لىمما أدى إ،  المخلَّفاتالكلاسيكية على مواكبة هذه 
  .وظهور إتيقات مختلفةتنوع التصورات وبينا كيف تعددت الفلسفات الأخلاقية مما أدى 

مفـاهيم  الأخلاقي أدى إلى إنتاج تصورات وهذا الوضع الفكري الجديد في الفضاء  
، إتيقا التواصـل  éthique de la responsabilitéجديدة أصبحت متداولة، كإتيقا المسؤولية 
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éthique de la discussion نظرية العدالة ،Théorie de la justice   الحكمـة التطبيقيـة ،
Sagesse pratique الإتيقا كفلسفة ،L'éthique comme philosophie  ...   وغيرهـا مـن

، وقد تناولنا بعـض النمـاذج   المفاهيم التي أنتجها هذا المسار الجديد في التفكير الأخلاقي
مـاكس  (الإتيقية التي طرحت كبديل للفلسفات الأخلاقية الكلاسيكية، كإتيقا المسؤولية عند 

لمبدأ المسؤولية، ونظرية العدالة عنـد   H.jonas) هنز جوناس(وتصور، M. weber) ويبر
فخصصـناه لإتيقـا    نيأما المبحث الثـا  ).جانيكو(، وكذا نظرية الضعف لـRawls) راولز(

وقـد   ،، وكان عنوانه التأسيس العقلاني لإتيقا عصر العلم)آبلكارل أوتو(عند  المناقشة
من خلال مشـروعه الأخلاقـي الـذي حـرر      )كانط(كيف أن  حاولنا أن نبين من خلاله

 الأخلاق من عنصرها المادي ومن معطيات الواقع التجريبي إلـى التصـور الخـالص،   
، قد طرح عدة إشكاليات أهمها تصوره الترنسندنتالي لمبدأ الكونيـة، جعـل مـن    والقبلي

 ـ  يستثمر في هذا الطرح ويؤسس إتيقا المناقشة  )كارل أوتو أبل( رج معتمـدا علـى المنع
التداولي المتمثل في فلسفة اللغة، مؤسسا بذلك ما يمكن أن نطلق عليـه نظريـة إتيقيـة    

أن كما أوضـح  . ترنسندنتالية، مبينا جملة الشروط التي تتطلبها الهيكلة العامة لهذه الإتيقا
كل جماعة تمارس الحجاج تفرض مسبقا معايير أخلاقية، ومادمنا ذواتا حجاجيـة فـنحن   

فقد خصصـناه   المبحث الثالثأما  . اف بمجموعة من القواعد الحجاجيةملزمون بالاعتر
حاولنا من خلاله  ،أخلاقيات التواصل كفلسفة عقلانية نظرية: ، وكان عنوانه)هبرماس(ـل

والتي مفادهـا أن   من خلال المسلمة التي يعتمدها للإتيقا فبينا )هبرماس(تصور  توضيح
فاقـد لكـل    متلك القدرة علـى توحيـد عـالم   التواصل أصبح هو الصوت الوحيد الذي ي

مرجعياته، فكان من الضروري على المجتمعات الحديثة العودة إلى إعلاء القيمة المركزية 
للتواصل، لمعالجة مختلف المشاكل التي جعلتنا نعاني في عصـر التواصـل مـن الـلا     

مـن   التواصل نفسه وأصبح الإنسـان يعـاني   الاتصالتواصل، حيث ألغت كثرة وسائل 
الأخلاقي من خـلال   تشريح للتصورهبرماس ينطلق في  نإ .العزلة والإحباطالاغتراب و
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عندما قـام بتحليـل الإحسـاس بالضـغينة      Strawsen )ستراوزن(التحليل الذي يقدمـه 
Ressentiment الإهانة في حالة.  

ربـط   من خلال الفعل التواصليحول  نظريته )هبرماس(وعلى هذا الأساس أقام 
وصلاحية ما يمكـن أن تبينـه الأفعـال    ،  rationalitéلعقلانية با ،la significationىالمعن

إنها تقوم بتحليل اللغـة مـن    ،la validité des énoncés dan l’action humaine الإنسانية
معتبرا اللغة هي مفتاح الأخلاق، وهكذا  ،pragmatique) براغماطيقية(وجهة نظر تداولية 

حول  Kant) كانت(تجعله في علاقة بأعمال ) سماهبر(بفلسفة اللغة لدى  إن هذا الانتفاعف
 ،من أجل بناء نظام أخلاقـي  l’universalisation du maximنظرته لعالمية القاعدة العامة 

مبينا من خلال ذلك لجملة القواعد الأساسية لصلاحية أفعال اللغة، متبنيا لمبـدأ الكونيـة   
، لغاية تحقيق العالمية، كما حاولنا أيضا في هذا لترنسندنتاليالكانطي بعد نزعه من بعده ا

من  )هبرماس(المبحث أن نكشف تلك العلاقة القائمة بين إتيقا المناقشة والديمقراطية عند 
ربة كما حاولنا أن نتناول في هذا المبحث مقا. خلال إنتاجه لمفهوم الديمقراطية التشاورية

عندما عرجنا على نقطة الخـلاف بينهمـا   ) هبرماس(و) بلآ(بين إتقا الحوار عند كل من 
 )مـاس هبر(والتي كان جوهرها تعارضا بين الفكر المثالي والفكر المادي عندهما، كون 

  .)بلآ(يقترح فرضيات العلوم الإنسانية في مقابل الفلسفة المتعالية التي يقترحها 
فكير الفلسفي المعاصر وختمنا هذا البحث بخاتمة مقتضبة حيث كشفنا فيها طبيعة الت

طلق عليه فكر الاختلاف، وكيف أنتج هذا الفكر التصور الإتيقي المعاصر الذي أمكن أن ي
بالخصوص إتيقا المناقشة والتخاطب، التي جعلت مـن الخطـاب الفلسـفي التـأويلي،     و

 وإنتاجات الفلسفات اللغوية المعاصرة وبالخصوص الفلسفية التداولية مرجعا لها، متسائلين
في الأخير عن مدى مساهمة هذه الإتيقا في حل المشاكل التي أفرزتها الإنتاجات التقنيـة،  

        .   وأهم الاعتراضات والانتقادات التي واجهتها
قد ف ليس الأول من نوعه، بالرغم من تناولنا له من زاوية مختلفة، موضوع بحثناإن 

موضع خصب، ومعاصر ومـن   سبقته مجموعة من الدراسات، وإن كانت محتشمة، فهو



  المقدمـــــة

  ش
 

ن مفكري المغرب مثل حسن محمد حسن، وحسن قدمه مجموعة م بين هذه الدراسات ، ما
وآخرون عندما حاولوا تشريح  باحي، محمد المصمن خلال تناوله للنظرية النقدية مصدق

وعلي عبود المحمداوي  ، عبد الرزاق الدواي،فكر الديمقراطية وفلسفة الحق عند هبرماس
، وعبد العزيز الخطابي في أسئلة الحداثة سند هبرمال تناوله للإشكالية السياسية علامن خ

وإن كانت دراستهم لا تتناول الموضوع بدقة بقدر ما كانت عامة  ،وغيرهمالتي طرحها، 
على المستوى الوطني يمكننـا أن  فكر هبرماس ، والنظرية النقدية والتواصل، وتتجه إلى 

عمر مهيبل من خلال اهتمامه بترجمة بعض أعمال هبرمـاس،  نسجل محاولات الدكتور 
وكذا عبد العزيز الركح من خلال تناوله لما  أو تناول الموضوع في بعض جزئياته، .وأبل

كتابات الدكتور بومدين بوزيد في هذا المجال من خـلال تناولـه    الأمة، أو – ةبعد الدول
ات التي قدمها الدكتور كمال بومنير من خلال وكذا الكتاب لإتيقا المناقشة، أو فكرة العدالة،

، أو أطروحة الدكتوراه التي قدمها عطـار  تناوله لجدل العقلانية عند مدرسة فرانكفورت
أو بعـض الأفكـار    .أحمد من خلال تناوله للمسألة السياسية والديمقراطية عند هبرماس

ر من خلال بحثـه  والإشارات في موضوعات عامة كما نجدها  عند الدكتور عمارة ناص
وإن كانت تبدو ثرية إلا لأنهـا   وهذه الدراساتحول المقاربة الحجاجية للخطاب الفلسفي، 

ة، ومن جهة أخـرى تركيزهـا علـى    بالنظر إلى اتساع الموضوع وثرائه من جه القليلة
ماس من جهة أخرى، حيث تنعدم الدراسات والبحوث التي تناولت فكر كـارل أوتـو   هبر

  .اءةأبل، ترجمة وقر
هذا ما خلق لي نوعا من الصعوبة إضافة لانعدام المراجع حوله، اللهم بعض كتبـه   

كمـا أن طبيعـة   . التي ترجمت إلى الفرنسية، بالإضافة إلى غموض فكر آبل وصعوبته
   .  الموضوع ذاته خلقت لي نوعا من الصعوبات على مستوى المنهج، وخطة البحث

جازفت في تناول هـذا الموضـوع، ومـا     رغم هذه الصعوبات يمكن أن أقول أني
موضوعا مازال خصبا فهو جديد في الحقل الفلسفي  كونهزادني إصرارا عليه إضافة إلى 

المعاصر، وافتقاد الدراسات العربية لمثل هذه المواضيع، وكذلك ارتباطه بما يجري فـي  



  المقدمـــــة

  ص
 

إلى فكر تواصلي  الواقع على المستوى المحلي أو العربي أو الدولي، فما أحوج العالم الآن
حواري بعد تشظي وحدة العالم المعاصر نتيجة الافرازات التقنية، وعلى المستوى المحلي 

عما يحدث في العالم، وكل ما حدث في العشرية السوداء في الجزائر مرده  لسنا في منأى
ي فقدان التواصل بين فآت الشعب، وانعدام الحوار بين أفراده، فما أحوجنا إلى حوار عقلان

كما يساهم البحث في هذا الموضوع في تنمية الحدسية . في جميع مجالات الحياة المختلفة
      .   التواصلية الكامنة ضمنيا في الإنسان بانتمائه اللغوي والثقافي والاجتماعي
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  :مقدمة الفصل

تأسيسا لإسـتراتيجية  فاهيم وحفرا في أنظمة المعرفة، ومإن الفلسفة بوصفها إبداعا لل
ائن ساؤليا بين الك، حوارا تظلت تمثل باستمرارم الكائن في هذا الوجود، سعيا لفهالسؤال و

فهو يبقى كينونة عبر وسيط اللغة، بما هي مسكن الكائن ووطنه في هذا الوجود،  الكينونةو
بما أن اللغة هي شكل من أشكال هذا الوجود، فإن الإنسان يتحول بها مـن  ، ولغوية مخلقة

  .كائنه الإنساني إلى كائنه الكلامي
تتـوق إلـى بنـاء     ثقافـة لا /معرفة/فلسفة تخترق حدود كل فكر ،يغدو التأويل إذا

وصولا ) أفلاطون(كما كان حال المشاريع الكبرى في الفلسفة الغربية، بدءا من الصروح 
  ) .ماركس(إلى 

عبر عن عهد أفـول  ، ياكتشاف للأشياءصفه إعادة بناء وبو) الهرمينوطيقا(فالتأويل 
فلا غرابة 1الحوار، عل والاندماج والتفاوالتقويض، عهد المشاريع، وبداية عهد المراجعة و

إذا أن نعد التأويل من خلال هذه الرؤية هو أصل المناهج كلها، فلا يقتصر مجاله علـى  
الوجود هي منتهى ما يصبو فحسب بل تكون العلوم الإنسانية والثقافة والنصوص أو الفن 

  .إليه
ة مشـاريعها الكبـرى،   هكذا يتسنى للتأويل الولوج إلى قلب الثقافات لإعادة مراجع

ونقدا للنقد وفهمـا  الأشياء، يغدو تأويلا للتأويل  يقتصر دوره على فهم الوجود أوأن بدل و
التـاريخ   ،يعيد به أشياء الماضـي  الوسيط الذيتخذا من اللغة دليله في مسعاه، و، مللفهم

  .التراثو
طيقـا  دليـل إلـى الهرمينو  "مقدمـة كتابـه    Donald Mackim) دونالد مـاكيم (يبدأ 
ولوج حقـل الهرمينوطيقـا مشـروع     «:لكنها محقة بعمقضبة و، بعبارة مقت"المعاصرة

هذا لأن البحث في مجال الهرمينوطيقا يجعلنا نتصـل بمـدى واسـع مـن     و. 2 »ضخم

                                                
 12: ، ص 2008،  1:عبد الغاني بارة، الھرمینوطیقا و الفلسفة، نحو مشروع عقل تأویلي ، الدار العربیة للعلوم ،ناشرون، ط - 1
 15:، ص 2007،  1:دافید جاسیر ،مقدمة في الھرمینوطیقا، ترجمة وجیھ قانصو، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط - 2
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ث التاريخي والدراسات الأدبيـة والفلسـفة   الاتجاهات الفكرية المتعارضة، كاتجاهات البح
  .غيرهاواللاهوت و

ينوطيقا داخل الثقافة مصطلح الهرمولهذا سوف يكون مضمون هذا الفصل هو تتبع 
ية الوقوف على أهم تطوره يتيح لنا إمكانهذا لأن الحفر في أصول المصطلح والغربية، و
كـذلك رصـد للعقـل    و. عتبر أساس التجربة الهرمينوطيقيـة الإشكالات التي تالقضايا و

رائـد   إلـى  سـطو وصـولا  رأن أفلاطـون و بدءا م ،في الثقافة الغربيةالهرمينوطيقي 
  .ثورة الإصلاح اللوثريةالمسيحي ومرورا بالفكر  .الهرمينوطيقا هانز غدامير
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  :جينيالوجيا المفهوم:المبحث الأول

  :تقديم
هو مساءلة المصطلح، فـي أصـوله    ،يطالع المتأمل في قضايا التأويل لعل أول ما

أصل فتحديد  .عتبارها الأصلابر في آثاره التي تسبق كل معرفة ، من أجل الحفالمعرفية
الهرمينوطيقا ليس بالأمر الهين سواء في أصوله الأولى في الثقافة الغربية، أو في ارتحاله 

الترجمة، لأنه لا يخفى على أحد أن المصـطلح يـرتبط   ، بفعل النقل وفي الثقافة العربية
رات اشـتغاله  ، وتحديد مسـا شأ فيه، والذي يعمل على توجيههبالمحضن المعرفي الذي ين

، و من ثم فإن غياب الوعي الإبسـتيمولوجي بهـذه   التي ينحدر منها داخل أنظمة الثقافة
هـذا مـا   ي التعاطي مع هذا المصطلح أو ذاك، والأطر يجعل من الغموض سمة بارزة ف

     .من تتبع مصطلح الهرمينوطيقا في ترحاله ضرورة ملحة جعل 
تطـور  ودلالتها  الوقوف على محاولةطيقا ونان على أن فكرة الهيرمينولا يختلف اث

مهمـا   ،من طرف مختلف الاتجاهات الفكريـة  التطرق إلى مناهج البحث فيهاو ،مفهومها
عليه فقد حاولنـا فـي هـذا    و ،أو مؤجلا أو متعذرا، ،تفرقت مشاربها لم يعد أمرا مخفيا

  .المبحث أن نستقصي أثر المفهوم جينيالوجيا 
  :الجذر التاريخي مفهوم وال:الهيرمينوطيقا
في اشـتقاقها اللغـوي   )  herméneutiké(بالإغريقية hermeneutiqueتتضمن كلمة 

tekné ي لآليـات ووسـائل لغويـة ومنطقيـة     التي تحيل إلى الفن بمعنى الاستعمال التقن
فـإن   téléologieأن الفن كآلية لا ينفك عن الغائيـة  ا بمو. واستعارية رمزيةتصويرية وو

طبق ينو ،هو الكشف عن حقيقة شيء ما ،قنياتالتو ،جله تجند هذه الوسائلالذي لأ الهدف
 )شـلايرماخر (التأويل عبارة عن فن كما يـذهب  و ،جملة هذه الوسائل على النصوص

shleiermakher بمعنى الاشتغال على النصوص.  



الدلالة و التطور                                                                  :الھرمینـــــــوطیقا                             الفصـــــــل الأول      

- 19  - 
 

كـر  وف ،فـي التأويـل بمعنـى تأويـل فلسـفي     عبارة عن نظرية  فالهيرمينوطيقا
التأويل هو إيضاح مقاطع ، ولمي، يتخذ طابع التفسير والتأويلنشاط ع حول فينومينولوجي

لا يحتاج إلـى تفسـير أو   لأن المعنى الواضح  ،غير مستوعبة من النصوصغامضة، و
حـل   Gadamer)جـادامير (فالهيرمينوطيقا هي محاولة لتفسير النص أو كما قال . تأويل

فمبـادئ   .بـه بواسـطة تقنيـة مـا     محاولـة الإحاطـة  ، وبحصر المعنى إشكالية الفهم
  .2أو هي تفسير النصوص. 1توضح لنا الطرق إلى نظرية عامة في الفهم الهيرمينوطيقا

إذا أردنـا أن نسـتخدم عبـارة أدق قلنـا مـع      و ،"علم أو فن التأويل"وهكذا تعني 
  3.»إنها فن امتلاك كل الشروط الضرورية للفهم «:شلايرماخر

للكلمـة اليونانيـة   هي التعبيـر الإنجليـزي    Hermeneuticsإن كلمة هيرمينوطيقا 
وتقول بعض المصادر قـد   ،ني المفسر أو الشارحتعو) هرمس( Hérméneusالكلاسيكية 
فـي  وPetri-hermencias 4التفسـير إحدى رسائله في بـاب    aristote)أرسطو(عنون بها 

في الأسطورة و. وصف الشعراء بأنهم مفسري االله  Platon) أفلاطون(موضع من كتابات 
ينقل إلـى   عمله هو أن رشاقته، وكانهرمس رسول الآلهة يتميز بسرعته واليونانية كان 

كـان هـرمس بنعلـه ذي    .  )Olynpus(أسرار آلهة أولمبوس أناس في الأرض رسائل و
يصوغ بكلمات مفهومـة ذلـك   جوة بين الإلهي والعالم البشري، والأجنحة على تجسير الف
  .القدرة البشرية على التعبيرالغموض القابع وراء 

                                                
 -          طلح أریخ لمص ي الت را ف ا كثی ا بینھ وعات فیم اجم و لا الموس ف المع م تختل ا"ل نفین    Heméneutics"ھیرمینوطیق تلاف المص م إلا اخ اللھ
وھو الأكثر شیوعا الذي یتعدد في نفسھ باختلاف التھجي، فقد " ھیرمینوطیقا"ت عربیة لھا، فإلى جانب التعریف المترجمین العرب في وضع مقابلاو

بإحقاق الأصل الغربي ،ھناك الترجمة التي تنوعت تنوعا واسعا فیھ من الإضافة إلى المصدر الصناعي كما نجده "ھیرمینیوتیك"یصل إلى صورة 
ة و التفسیریة          علم الفھم، ال: في المقابلات  ى التأویلی ة التفسیر،وصولا إل ل، و نظری ن التأوی ل ،ف م التأوی ذا     ووس .تفسیر، عل ي ھ ي بحث ف أستخدم ف

  .  بدیلا رئیسیا للمصطلح الأجنبي"ھیرمینوطیقا"مصطلح 
 - جمتنا لكلمة رإن تherméneutique  یفن التأویل تمییزا لھا عن التأویل بمعنىinterprétation علم التأویل"یفضل تعریبھا ب ظ،و الملاح "
  . لأنھا الأقرب إلى روح الكلمة نفسھا " ھیرمینوطیقا"یفضل البعض الآخر یعریبھا بو
: ، ص ص 1/2009:أبو النور حمدي أبو النور حسن، یورجن ھبرماس ،الأخلاق و التواصل،دار التنویر للطباعة و النشر و التوزیع ،ط- 1

167/168. 
 .124: القاھرة،ص 2004سنة  10:المصطلح و المفھوم ،مجلة أوراق فلسفیة ،العدد :ینوطیقا منى طلبة ،الھیرم - 2
 1/2007:ط/دراسة تحلیلیة نقدیة في النظریات الغربیة الحدیثة الدار العربیة للعلوم /عبد الكریم شرفي،من فلسفة التأویل إلى نظریات القراءة- 3

 17: ،ص
 13:، ص 2003،  6:جلة المحجة ،لبنان بیروت،العددأحمد واعظي،ماھیة الھرمینوطیقا،م 4
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جعل ما يبدو لا عقلي شـيئا ذي  بناء جسر التفاهم بين العالمين وفمهمة هرمس هي 
قد اعتبر رسول الآلهة إلـى   أن هرمس )جادامير(يرى و .1معنى وواضحا للأذن البشرية

تظهر غالبا أن هرمس يبلغ حرفيـا   )هوميروس(كما أن الأوصاف التي دل عليها  ،البشر
       .2بتبليغه لَكّْجز كل ما وينو

 هـرمس، فـإن  الإتيمولوجية بين الهرمينوطيقـا و ومهما تكن شكوكنا حول الصحة 
الإله هرمس هي صـواب مؤكـد، فالهرمينوطيقـا    الصلة بين خصائص الهرمينوطيقا و

  .من حيث هي فهم و تأويل النصوص  .لبااهرمسية قلبا و ق
بـين شخصـية   وجودة بين الهرمينوطيقا وصلة المهذه ال Heidger)هيدجر(و يؤكد 
لدلالة أن هرمس هو رسول الآلهة أبلغ اوإنه لما يحمل أعمق المغـزى و «:هرمس فيقول

ليس مجرد رسول بين البشر بعضهم ببعض، ذلك أن الرسالة التي يحملها هرمس ليست و
يه، هـو أن  التأويل في أسمى معان ،، والنبأ الجلل، إنها تحمل الخبر الصاعقرسالة عادية

أن تـؤول هـو أن    .لأنبـاء بل أن تفهم قدرة ا ،را على فهم هذه الأنباء المقدورةتكون قاد
  . 3عندئذ تصبح أنت نفسك رسول الآلهةو ،تستمع أولا

ليحمل ) زوس(مبعوثا من طرف ) هرمس(لأفلاطون يبدو ) بروتاغوراس(ففي نص 
يوحد بين الناس بأواصر الصداقة، للناس الرصانة و العدل ليقوم في المدن مقام القواعد ل

شكال المبدئي هـو  هو ما يعني أن الإو). زوس(ناطق باسم بعوث ورسول وم) فهرمس(
ذلك أن التجريد الأقصى يتأتى من الاقتضاء الحاد لأفضل  ،قسمة المعنىإشكال التواصل و

الكلمـة   إذ ،مـتكلم  عاقلا إلا لأنه كائنا وفكأن الإنسان ليس كائنا سياسي."تواصل ممكن 
، لذلك نجد أفلاطون مـرة  تبادللتالي سبيل وموقع تقاطع وهي باكشف وإفشاء وإظهار و

فهو  .يرتبط بالخطاب) هرمس(ليا أن اسم إذ يبدو ج"بالخطاب ) هرمس(أخرى يربط اسم 

                                                
  21:، ص مرجع سابقدافید جاسیر،مقدمة في الھیرمینوطیقا، -1
  61:، ص 2/2006:ھنز جورج جادامیر ، فلسفة التأویل ،منشورات الاختلاف ،ط - 2
   19:،ص 1/2003:لنھضة العربیة،بیروت،طنظریة التأویل من أفلاطون إلى غادامیر ،دار ا/عادل مصطفى، مدخل إلى الھرمینوطیقا - 3
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إن نشاطه كلـه مـرتبط بقـدرة     .ملبس كلام وتاجر ماهرمؤول ورسول ولص حاذق و
  ".الخطاب

  :عصر اليونانيالهيرمينوطيقا في ال
سفة الكلاسيكية ل، أن أقف على منابع التفكير الهيرمينوطيقي في الفسوف أحاول الآن

مع العلم أن هـذا   ،هيرمينوطيقا في الفكر اليونانيد ، متسائلا عن إمكانية وجو)اليونانية(
حيث أبدعـه الثيولـوجي    ،لم يعرف إلا في القرن السابع عشر heméneuticaالمصطلح 

لكل العلوم التـي  اعتبرها شرطا أساسيا و johann dannhauer) دانهاور(ورغي الستراسب
  .تعتمد على تأويل النصوص 

مـن   يمكن أن نلمس المنابع الكلاسيكية لمصطلح الهيرمينوطيقا في الفلسفة اليونانية،
 ومـن جهـة   ،اء التراث الهوميري دلالة معقولـة جهة في التراث الرمزي كوسيلة لإعط

  .الكهانة في العالم الأوسع للدين اليوناني لتفحص دور التأويل وأخرى وسيلة 
) أيـون (في محـاورة   hermeneia) هيرمينيا(مصطلح  Platon) أفلاطون(استعمل 

Ion،  أشعار هوميروس، من خلال تجويده وأيون هو ذلك المؤول الشاب الذي يقوم بتلاوة
إلى المستمعين أكثر مما يدركـه  يوصل قات صوته بتأويل الشاعر الكبير، والتلاعب بطبو

  .ا يجعل وظيفته شبيهة بوظيفة هرمسوهذا م 1.أو يفهمه
عراء هم مؤولون، ووسطاء وهكذا فإن أفلاطون يؤكد من خلال هذه المحاورة أن الش

فهم وسطاء لهؤلاء الوسطاء، بمعنى هـم بـدورهم    .الذين يقومون بتلاوة أثارهمو. للآلهة
نظر إلى ، ويل بمعنى تفسير كلمات الآلهةكلمة تأودم أفلاطون فقد استخ .2مؤولي المؤولين

، إذ لازالت مترجموا الآلهة، وتنطوي فلسفته على أهمية بالغةلى أنهم مفسروا والشعراء ع
تستلهم إلى يومنا هذا الكثير من التيارات الأدبية نظرا لكونها تجمع بـين الفكـر العقلـي    

                                                
 24:،صالمرجع نفسھ -1
2 -J.Grondin .la tache de l'erméneutique dans la philosophie ancienne.revue Klesis .Numéro 1/2. p:5  
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Logos ن أفلاطون بالمثير من الأساطير للتعبيـر عـن   الأسطورة، لقد استعاوالوجدان و
  1.نزولها إلى العالم الحسي كأساطير النفس الإلهي و ،لب رمزيأفكاره الفلسفية في قا

بحيـث يمكننـا أن نـدرك     .هامن هنا يتجلى أن الهرمينوطيقا متجذرة في اللغة ذات
 ـ ،خلال شرح المحاورات الأفلاطونية من ،وبوضوح ا يعنـى  أن مصطلح الهيرمينوطيق

   Vouloir dire quelque chose.2  »محاولة قول شيء«بشكل عام 

فالمؤول هو لسـان   .مقدستتموضع الهرمينوطيقا انطلاقا من هذا في سياق ديني أو 
بذلك فهي تعمـل علـى أن   ن ينقل رسالة ما، ومن ثمة فالمؤول عند أفلاطوو ،حال الآلهة

تتمثـل فـي   : ثة مصنوعة من حلاقات ثلافهناك سلسلة هرمينوطيقي .فعالية المعنىتديم 
   .المؤول الذي يلعب دور الوسيط ، و)المرسل إليه(، والمستمع )رسول الآلهة(الشاعر

 ) .زوس(هرمس على أنه مبعوث "بروتاغوراس"كما يقدم لنا أفلاطون في محاورة 
 3.رسولفهو مؤول ونشاطه يتوقف على قدرته على الخطاب، يرتبط اسمه بالخطاب، وو

هذه هي مهمة الكاهن أي أن نوطسقا معبرا عن الوحي الإلهي، وا يظهر أيضا لفظ هرميكم
  4.يقدم تحليلا معقولا للرسائل الإلهية، بمعنى أن المؤول يترجم معنى الوحي

هرمينوطيقي، ترسيخ ضوابط السؤال ال) أيون(لقد حاول أفلاطون من خلال محاورة 
سلطة الـنص،  القارئ، والمؤلف وطة بعهدة كل من بيان الأدوار المنوالمتعلقة بالراوي، و

الطبيعة تناولت بالمعالجة قضايا المعنى والحقيقة، وكذلك . السياق الاجتماعي الذي أفرزهو
  .ما يضطلع به من مسؤولية في الحياةالإنسان و، ووالقيمة

فهـو الـذي    ،بمفهوم مغاير لأفلاطون Aristote) أرسطو(أستخدم التأويل عند  كما
ل في لفت انتباه من جاء بعده إلى وجود إمكانية التأويل في الكلام سـواء  لفضى إليه اعزي

التـي   .l’organon أكان خطابا أم جملة أم عبارة، وذلك في مقالته الثانية من الأرغـانون 
التـي ينظـر فيهـا إلـى       de l’interprétation perihermeneiasأسماها فـي التأويـل   

                                                
 132:ص  2004مجلة الفلسفة والعصر ،العدد العاشر ، السنة أمیرة حلمي مطر ، التأویل و جذوره في الفكر القدیم ، - 1
2 - Ibid p:6 
 79:عبد العزیز العیادي ، مرجع سابق، ص- 3
4 -Op cit pp:3-5 
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التجسيد اللغوي للفكر أو الروح ونقل أو ترجمـة الفكـر إلـى    العبارة على أنه /الخطاب
بهذا المعنى، فالتأويل هو صـياغة الأحكـام   ، وإذ يعني عنده الإقرار أو الإعلان .1كلمات

، وذلك بإسناد أمر لآخر يمكن أن نحكم عليه بالصدق التي تخبرنا عن شيء ما .لتقريريةا
  .ومحافظا على المعنى نفسه  ويبقى الحكم من حيث دلالته ثابتا .أو الكذب

فأرسطو لم يحدد معنى التأويل كما يعرف اليوم، على أنه تتبع دلالات الرمـوز أو  
دون أي مسوغ، في المفهوم الأرسطي للتأويل عما مات، إذ من غير اللائق البحث، والعلا

يس هو لم تستخدم عند أرسطو إلا في العنوان و ل Hermenia" هرمينيا"يشغلنا اليوم، كلمة 
إنما هو الدلالة عينها، دلالة الاسـم ودلالـة   الذي يعني بالبحث عن الدلالات، وذلك العلم 

  . 2الفعل ودلالة الجملة ودلالة الخطاب بوجه عام
عبير رمزي لمـا هـو   هي إلا ت بذلك فهو يبين في التأويل أن الرموز المكتوبة ماو

نتقال من النفس إلى الخطاب، من لة الاهو مفقود في سلس ، ليس هناك مامعبر عنه شفهيا
تقـدم بطريقـة موافقـة    ، فالرمز المكتوب يعمل مثل العلامة التي الخطاب إلى المكتوب

أو تذكير لكلمة النفس المعبـر   ،هو مكتوب هو وسيلة دالة انفعالات النفس، فماالصوت و
  .بها

 ـ«يعرف أرسطو التأويل بأنه  péri harmoniasففي رسالته عن الـتأويل  أو  »رارإق
 ،)يقول أو يعلن(قد يومئ هذا التعريف إلى الاتجاه الأول للمعنى . énonciation »إعلان«

فالهرمينوطيقا عند أرسطو . ن يخفى عليه الاتجاه الثاني أيضاغير أن المتعمق في النص ل
التي تتصل بصدق شـيء مـا أو    ، إذ يضع العباراتير إلى العمل الذي يقوم به الذهنتش

  .3إذ يصوغ حكما صادقا عن شيء ماتأويل بهذا المعنى هو العملية الأولية للفكر ال .بكذبه
إلا بـالمعنى   Hermeneniaهذا يتضح لنا جليا أن أرسطو لا ينظر إلـى عبـارة   بو
 4.، ليدل على التفسير العلمي المنطقي

                                                
1 - Paul Ricœur ,de L’interprétation Essai Sur Freud ,Paris Editions du Seuil.1965,p :6. 
2 - Paul Ricœur, Le Conflit Des interprétations, Paris Editions du Seuil 1996, p :30 
 31-30:عادل مصطفى ،مرجع سابق ،ص ص- 3
 22: ،ص 2010،  1:ھشام معافة ،التأویلیة و الفن عند غادامیر ،الدار العربیة للعلوم ناشرون ،ط - 4
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فالتأويل حسب أرسطو هو كل ما يرسل عن طريق الصوت و يحمـل معنـى، أو   
الفعل وعليه يصبح التلفظ بالاسم و. قولكل ما هو مرتبط بال. التأويل إذ ذاكدلالة، ليكون 

إذا لا تتبدى إلا مع المنطوق المركـب مـع    فالهرمينيا. تأويلا ما دمنا نحدد بهما الأشياء
وعليه فالهرمينيـا فـي    Logos) لوغوس(الجملة التي يسميها أرسطو الكلام، أو الخطاب

رسطي، هي دلالة الجملة، بل بالأحرى، وبمعنى أبلغ دلالتهـا  معناها العام حسب الفهم الأ
 1.الكذبمنطقي الجملة التي تحتمل الصدق وبالمعنى ال

قـول شـيء مـا     :"هو Ricœur) ريكور(وبهذا يصبح التأويل عند أرسطو حسب 
  2".هو بالمعنى الكامل والبليغ للكلمة، تأويلبخصوص شيء ما 
يـؤول فـي   /قول شيئا عن شيء ما، يصـل وفق التصور الأرسطي، ي فكل خطاب،

الدال، إذا هو التأويل، إلى ما لا نهاية من /فيكون هذا القول. المحصلة إلى قول شيء آخر
بيد أن هذا الخطاب الذي يقول عن الشيء، لا قيمـة لـه عنـد    . الدوال/الكلمات/الأقوال

 ـ. الباطل/الحق والكذب/إلا من حيث كونه يحتمل الصدقأرسطو  رة الإثبـات  إذ تمثل فك
    3.الأرغانون الأرسطي/النفي الأساس الذي يقوم عليه المنطقو

السكندري فقد تجلى عنده ما يعرف بالتأويل الرمزي للنص   philon) فيلون(أما مع 
أهميتها عنده في التوفيق بين العقل والنقل، أي بين راتي، فقد انحصرت مهمة الفلسفة والتو

يق بينهما فقد اعتمـد علـى   لتحقيق التوفو. الديانة اليهوديةو فة اليونانيةما جاءت به الفلس
راة، والثانيـة  الأولى اعتقاده أن ما جاءت به الفلسفة اليونانية مستمد من التـو : طريقتين

، لكي تتلاءم مع ما جـاءت بـه   ويل النصوص الدينية تأويلا رمزياتأالعمل على تفسير و
الأدبي على ترقيـة  ره الفلسفي وأث كل من ون فيفقد عمل فيل .الفلسفة اليونانية من حقائق

غير مسـتعابة مـن   الـتأويل الرمزي في سبيل إنارة وتوضيح مقاطع غامضة وتطوير و

                                                
1 - Paul Ricœur, Le Conflit des Interprétations, Op-cit,p :30 
2 - Jean Grondin, L’universalité de L’herméneutique. Paris.PUF.p :11 
 .158: ، ص2008، 1:عبد الغني بارة، الھرمینوطیقا و الفلسفة،منشورات الاختلاف ،ط - 3
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الاتفاق و النص  المقدس فهناك علامات متوارية في نسيج هذا النص تسمح بتأويل عباراته
   1.حول مضامينها و دلالتها 

فإنه يوحي بدلالة تتجاوز الإطار الحسـي  " جرةش"إذا ذكر العهد القديم  ،حسب فيلون
فالتأويل الرمزي يذهب إلـى   .الشجرة تدل على المعرفة و الحياة: لتدل مدلولا أبعد غورا

معنى عنـد  الهكذا يصبح الحرف و. رمزية ضمنية ما وراء الحرف ليكشف عن مدلولات
   .الروحفيلون على غرار الجسد و

 غير المرئـي، حجب الدال ليبلغ المدلول الخفي و يسعى التأويل الرمزي إلى اختراق
البـاطني  وممارسة ليس في متناول الجميع وإنما يقتضي السلوك الروحـي و هو نشاط و

يسلم فيلون بأن الخطاب الديني هو بالضرورة خطاب روحـي  . الأخذ بزمامهللتحكم فيه و
 ـيشير إلى أشياء خفية وعوالم غريبة ومفارقـة و  ésotériqueوباطني   .رار باطنيـة  أس

 ها إلـى فالكتب السماوية موجهة بتعاليم. 2التأويل الرمزي وحده القادر على فك  عقدهاو
الرمـوز  الصور وتقوم باستخدام الأمثلة ولهذا فهي و ،جميع الناس العامة منهم والخاصة

ن مـن يأخـذ   مما يجعل وجود اختلاف في فهم هذه النصوص بي ،ناسلإيصال المعنى لل
هذا ما يجعل التأويـل ضـروري   و هم الخاصة،العامة ومن يأخذ بالباطن وبالظاهر وهم 

، إلا أنه يميـل  وهو يشبه النص بالجسم والمعنى الرمزي بالروح ،3يقة النصوصقلفهم ح
  .إلى الأخذ بالمعنى الرمزي على حساب المعنى الحرفي

 الـذي تقـوم عمليـة    Origene) أوريجين(كما نجد من ممثلي مدرسة الإسكندرية 
لا ل مما يجعل النص الـديني غامضـا، و  التأويل عنده على الأساس الرمزي للغة الإنجي

  يمكن أن تدرك 

                                                
 46:ص  2008،  1:محمد شوقي الزین، الإزاحة و الاحتمال،صفائح نقدیة في الفلسفة الغربیة، الدار  العربیة للعلوم، ط- 1
 -ثنائیة الحرف و المعنى في الفلسفة " دیكارت"ي العصر الحدیث ابتداء من ھذه الفكرة ستطغى لا حقا في العصر الوسیط مع فلاسفة الإسلام و ف

 .اللغویة ھي صدى لثنائیة الجسد و الروح على المستوى المیتافیزیقي
 47: المرجع نفسھ،ص - 2
 221- 220:،بیروت لبنان، ص ص  3/1988:محمد عبد الرحمن مرحبا ،مع الفلسفة الیونانیة ،منشورات عویدات ، ط - 3
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: ، كما أنه يميز بين عالمين فيا، بل يجب الاعتماد على التأويلمعانيه إذا أخذت حر
أنـواع  ، وعالم روحي عرفاني، وتبعا لذلك فالكون مليء بـالرموز و اهريعالم واقعي ظ

  1.لمرئي التي لا تدرك إلا من طرف شخص كامل عن طريق التأويلالعالم غير ا
 ،معنى حرفي، ومعنى نفسـي : ص المقدسيتحدث عن دلالة ثلاثية للن )أوريجين(إن 

تتمتع هذه الدلالة بمراتـب   ،روحجسد ونفس و: غرار هوية الإنسانعلى . معنى روحيو
لحرفي للعامـة، والمعنـى   المعنى ا: ة عقولهمطاقتراتبات قيمية حسب درجات الناس وو

طبقات المعنـى المؤسسـة للـنص    . النفسي للخاصة ، والمعنى الروحي لخاصة الخاصة
هذه النمطيـة التـي ارتضـاها    . المقدس تسمح باختراق القشر الظاهر لبلوغ اللب الباطن

فهو يعتبر  .العهد الجديدبين العهد القديم ومناسبات من شأنها أن تجد روابط و )أوريجين(
عد يرتقي به إلى مصاف البمعنى حرفي يدعمه و: نيين ملتحمينالنص ينطوي على معأن 

من النص المقدس يضمن على هذا يدل على أن كل حرف و. الروحي أو المعنى المسيحي
 فالحرف هو حامل سـر الـروح   .النمطير تدرك بمفاتيح التأويل الرمزي وأسراحقائق و

لا يتم اعتناق هـذه الـروح   ل روح الإله والنص المقدس هو حامفي الحرف  .2المعنىو
  . سوى بالانعتاق من المحسوس

وهكذا نلاحظ أن النشاط الهرمينوطيقي بوصفه تفسيرا قد تمثـل فـي الحضـارات    
ميرية في تفسير النصوص الهوو الأولى في تفسير الكون بوصفه كلمة غامضة من جهة،

وصفها ترجمة للوحي الإلهـي مـن   تفسير العملية الإبداعية بالأسطورية من جهة ثانية، و
  .جهة ثالثة 

  :الهرمينوطيقا في العصر الوسيط
إنجيـل  "في هذا الإطار نفهم انتقال المصطلح من مجال تفسير الـنص الهـوميري   

فكثيرا ما نجـد علـى    إلى مجال تفسير الكتب المقدسة في العصور الوسطى،" اليونانيين
 ـ hermeniaر الوسطى لفظ أغلفة الكتب المفسرة للنص المقدس في العصو لطبيعـة   اوفق

                                                
  62-61:دافید جاسیر ،مرجع سابق،ص ص - 1
  47:محمد شوقي الزین،الإزاحة و الاحتمال ،مرجع سابق،ص - 2
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فمـع  . ي في العصور الوسطى أبعادا جديـدة اتخذ النشاط الهرمينوطيق .النصين المقدسين
 القواعد التيعايير وح المفسرون معنيين بوضع المأصب. المقدس المثبت الموحى به النص

 ولهـا التفسـير  التي يدور ح الثلاثة  كانت المحاور، ويمكن من خلالها فهم النص المقدس
ويمكن أن نكتشـف هـذه    .دلالته الروحيةمغزاه الأخلاقي والالتزام بحقيقة النص، و: هي

  .المعايير من خلال تتبع النشاط الهرمينوطيقي في العصر الوسيط
ر الأثر فـي  اللاهوتي الذي كان له كبيالفيلسوف و   Augustin) أوغسطين(ريعتب 

مـن   Gadamer) غادامير(و Heidger) هايدجر(ل من قد استلهم كو ،الهرمينوطيقا الحديثة
  . أرائهأفكاره و

 ،لفقرات الغامضة من الكتاب المقـدس يقصر أوغسطين البحث الهرمينوطيقي على ا
فما  .حالت الفقرات الغامضة دون الفهم فالحاجة إلى التأمل الهرمينوطيقي لا تبرز إلا إذا

 .لمقاطع الغامضة من الكتاب المقدسير اتفسه التأويل الأوغسطيني هو إيضاح ويهدف إلي
هي بدي، لأنه خطاب واضح وءه وتفاصيلهفهذا الأخير لا يحتاج إلى إنارة رمزية تعم أجزا

وكانـت   1.الإدراك استيعاب دلالته المستعصية علـى نما يتطلب تفسيرا من أجل فهم وإو
  .فكرته هذه المادة الجنينية لوضع قواعد هرمينوطيقية 

ممارسة غير  ،واعد تفسيرية لفهم الكتاب المقدسإلى أن مجرد إتباع قأوغسطين  مال
 ، يزيل الغموض عن الكتاب المقدس، إنما ينبغي أن يسطع على الإنسان نور من االلهكافية

  .وبالتالي فإن كل شيء منوط بالواقع الروحي للمفسر
هو أبـرز   ،ةيالاستعارني الحقيقية بالمعاني المجازية ويعتقد أوغسطين أن خلط المعا

جب احتـرازه بفضـل   الذي يذي قد يغلف عبارات الكتاب المقدس، وأسباب الغموض ال
  .ات نَيالبإرجاع المبهمات إلى و ،الأنوار الإلهية

اللوغوس الخارجي ليقرر الرواقي بين اللوغوس الداخلي و التقسيميستعيد أوغسطين 
  .2ين النصفي فهم مضام verbum interiusبحقيقة اللفظ الجواني 

                                                
 47:،ص المرجع نفسھ - 1
 48:المرجع نفسھ،ص - 2
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كان سائدا قبل القديس أوغسطين هو المبادئ الثلاثة أو المحاور الثلاثة التي يدور  ما
أي ظـاهر   ، Littéralأولها هو الالتزام بحرفية الـنص   .عليها تفسير النصوص المقدسة

الثالـث  و ،)مبادئ السلوك المستقاة من النص(، moralالثاني هو المغزى الخلقي اللفظ، و
قد قام القـديس  و). ة الإيمان و الراحة النفسية أي الخاص(،  spiritualة الروحية هو الدلال

المغزى الأخلاقـي،  لمعنى الحرفي، وا: أوغسطين بتعديل هذه المستويات الثلاثة فأصبحت
لحرفية فا 1.أو الروحي للنص المقدس anagogique ،، ثم التأويل الباطنيالدلالة الرمزيةو

، الرمزية تبين لنا أيـن يختبـئ إيماننـا، المعنـى     آباؤناماذا فعل  وتبين لنا ماذا فعل االله
  .اليومية، العرفانية تبين لنا أين ينتهي سعيناالأخلاقي يعطينا قواعد السلوك 

وبهذا يمكن القول أن بروز المشروع الأغسطيني في الفكر الغربـي كـان بمثابـة    
لتأويل من جديد، سـؤال العقـل   ا/الكشف عن مسكوت العقل الغربي، وإعادة بعث السؤال

  .المعنى/التأويلي في رحلة البحث عن الحقيقة
بهذا المشروع، ليس لكونه يعبر عـن   )جدامير(و) هيدجر(ولعل ما زاد من اهتمام 

ارسة التأويلية، بقدر ما هو فلتة من فلتـات  مفترة زمنية في التراث أو الماضي البعيد للم
، ملامح التجديد التي تمخضت عنهـا  يها لرصد فضائلهاالتراث التأويلي يحسن الالتفات إل

  2.المشاريع الفكرية التي تلتها
هو وحـدة مـن رد   ) غراندان(كما يقول   verbunفالتفكير الأغسطيني حول كلمة 

الكلام، فـي  /بحيث أن شمولية المقاربة الهرمينوطيقية اللغة. الكلام/لوجود اللغة الاعتبار
ل شيء في فهم الكلمة بوصفها تجسـدا أو انبثاقـا سـيروريا    بل كالواقع، ترتسم أولا وق

من حيث هي حاضرة فـي الكلمـة،    .  Incarnation processuelle d’un esprit. للروح
  3.دون أن تكون دالة على الأقل على شيء آخر

                                                
  56: عادل مصطفى ،مرجع سابق،ص -- 1
 169:عبد الغني بارة،مرجع سابق،ص - 2
3 - Jean Grondin ,L’universalité de l’herméneutique, op-cit, pp :26-27. 
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، الـذي يعـد دراسـة    "العقيدة المسـيحية "كما استطاع أوغسطين من خلال مؤلفه 
من جهة، ومن جهة أخرى فهو يعتبر من الأعمال التي كان لها بالغ هرمينوطيقية بامتياز 

الأثر في المسار التاريخي للهرمينوطيقا برمته، أن يقدم في مؤلفه هذا أول هرمينوطيقـا  
كان له وقع كبير علـى  .  herméneutique de grand styleمتفردة، أو بأسلوب أكثر دقة 

ى قام بحصر هذه الفكـرة  ، الذي وكما سنر)رماخرشلاي(في مقدمتهم من الدارسين و هفلَخَ
 .1»فن الفهم«:الحيوية في فكرة بسيطة هيالشاملة و

ع حد للإبهام، الـذي  يز النص الأغسطيني، عمن سبقه، بوضبالإضافة إلى ذلك، يتم
يعتمد البعض وسم الكتابة المقدسة بها، وكأن الأمر يتعلق في المقاربـة الهرمينوطيقيـة،   

المناطق المعتمة لتجليتها، مع أن الأصل في هذه الكتابة، حسب أوغسطين  بالبحث عن هذه
  .هو الوضوح

" التفكير العلمي"فقد كان قلب مشروعه كلمة  Tomas d'aquin) توما الإكويني( أما
Raison ،بطريقة مختلفة عما هو عليه استعمالها اليوم، التفكيـر العلمـي    التي استعملهاو

مما يعني أن تلـك الكلمـة    .االلهتعني التفكير بنحو يتطابق مع عقل  بالنسبة لتوما الإكويني
بح لا حقا متمركزة حول الإنسان وتستند إلـى  لم تكن كما أصكانت متمركزة حول االله، و

شأنا أكاديميـا  كان علما و ،لك فإن اللاهوت بالنسبة للإكوينيمع ذو. طاقة الذهن البشري
مع الممارسة التخمينيـة  .  summa theological" خلاصة اللاهوت"جمع في علمه العظيم 

Spéculative  د براهين لا بد أن تقرأ حرفيـا،  مجرللاهوت، أصبحت النصوص الإنجيلية
أخذت القراءات الرمزية تختفي من وجه اللاهوت الأكاديمي الجديد، فـي حـين أخـذ    و

  2.ةتفسيراتهم العلميالنص المقدس بحواشيهم و يملئونالمفسرون القروسطيين 
أن الإكويني لم يأخذ الإنجيل على محمل الجد، بـل علـى    ،ليست القضية ،بالتأكيد

 Subjectiveالعكس، إلا أن مشكلة التأويل الرمزي أنه أصبح يتحول إلـى شـيء ذاتـي    

مصـدر  أثبت بـأن الإنجيـل هـو ال    ،الإكويني نفسه للفهم الفلسفيحين كرس بالمفسر، و
                                                

1 -Ibid,p :3 
 74: دافید جاسیر،مرجع سابق،ص - 2
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تعمل تس «:"خلاصة اللاهوت"كتب هذا في  .ن أي خطأسليم مالرئيسي للوحي والإلهام، و
أدلة الفلاسفة في الأسئلة التي استطاعوا معرفة حقيقتها مـن  العقيدة المقدسة أيضا حجج و

إلا أن العقيـدة المقدسـة    .)لأراتـوس (مثلما اقتبس بولس قولا خلال الأسباب الطبيعية، 
تعمل حجة النص الديني كبرهان خارجية، في حين تسستعين بتلك الحجج كأدلة محتملة وت

  1»غير قابل للنقاش
الميل بل كان لديه  ،القراءة الرمزية للإنجيل بالكاملمع ذلك فإن الإكويني لم يهجر و

علـم  ن يصبح الـنص الـديني أسـاس غايـات و    المنطقي، أدائما بحكم عقله الفلسفي و
  2.الهرمينوطيقا، التي كانت مقتصرة على تعاليم و عقيدة الكنيسة

   :هيرمينوطيقا عصر التنوير
 الأوربيفإنه يعبر عن تلك الفترة من الفكر  ،لم عصر التنويراإذا حاولنا أن نحدد مع

بـزوغ  و ،طة تقليديـة الشك في كل سلح جديدة تمثلت في الثقة بالعقل وتي اتسمت بروال
لإيمـان  االتفاؤل ولى المنهج والتجربة والتعويل عالديمقراطية، ولأفكار الحرية وتدريجي 
  . الالتزام بالموضوعية العلميةاستعمال العقل وتاريخي البشري من خلال التربية وبالتقدم ال

، ع عشر مع كتابات فرنسيس بيكـون بدأت بوادر التنوير في إنجلترا في القرن الساب
  . ومع ديكارت في فرنسا حيث سادت سلطة العقل  توماس هوبز،و

االله فـي  ة من العصر الوسيط بين الإنسـان و ايإن السيطرة التي فرضتها الكنيسة بد
تشار التفسـير  انأنها تمثل الوسيط بين الإنسان واالله و كيفية فهم النص المقدس، من حيث

، مما يعني أن الإنسان عاجز عن فهم معانيه، وما صاحب ذلك من الرمزي للنص المقدس
اهـتم  الـذي  الديني، و الإصلاح  لضرورة انحرافات لدى أباء الكنيسة، أدى إلى الدعوة

ما هي القواعد اللازمة لذلك، أي أنه كان يمثل نهضة فكرية بكيفية تفسير النص المقدس و
لقد تلقت الهرمينوطيقا  .في تطور مفهوم الهرمينوطيقا كتمهيد لتطوره في العصر الحديث

جديدا بالرجوع إلى حرفية الكتابات المقدسـة كمـا مارسـها الإصـلاحيون مـن       ادفع
                                                

 75:نقلا عن دافید جاسیر ،المرجع نفسھ ،ص - 1
 75:المرجع نفسھ،ص - 2
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تستانت بدخولهم في جدال مع عقيدة الكنيسة وكيف عالجت هـذه الأخيـرة الـنص    البرو
عليه رفضت الطريقـة الرمزيـة علـى وجـه     و. فقا لطريقة الأناجيل الأربعةالمقدس و
 Martin) مـارتن لـوثر  (هذا ما تجسد في الإصلاح البروتستانتي على يد و  1الخصوص

luther )1483-1546( الهرمينوطيقا الكبرى على ثورة  تحريك إلى هذا الإصلاح أدى، لقد
عـن عـرض الأبعـاد    ، ولم تخرج قراءة النص الديني 2نحو لم يسبق للكنيسة أن شهدته

 ،allégorique ، إلا أن لوثر يرفض القـراءة الرمزيـة  الأربعة للنص التي سبق لنا ذكرها
الإنجيـل،  وكان عمله يرمي إلى تفاعل القارئ بكل حرية مـع   ، analogiqueوالتشبيهية 
معيار للممارسة الدينية والذي يستمد معناه من خلال المعنى الظـاهر المباشـر   كمرجع و

، مما يعني من معانللنص، متجاوزا في ذلك سلطة الكنيسة الكاثوليكية وما كانت تفرضه 
ينظر إلى الإنجيـل كوقـائع   بهذا لم الأخلاقي للإنجيل، وعنى الحرفي ولمأنه كان يأخذ با

تحقيق نحن لا نحتاج إلى التراث ل ،مقدس بالنسبة للوثر هو مؤول نفسهالكتاب الف. تاريخية
لا نحتاج إلى التأويل بالأسلوب الذي كان يتبعه المبدأ القديم فهم مناسب للكتاب المقدس، و

عنى أحادي يمكن أن يستشـف مـن   عن المعنى الرباعي للكتاب المقدس، ينطوي على م
   .littérale3هو المعنى الحرفي : النص

فهـي أيضـا    ،رؤى لوثر هي هرمينوطيقا الإيمان بالرغم من أنوهكذا يتبين أنه و
هرمينوطيقا الشك، لأن إيماننا، وفق لوثر يقوى بطريقة دائرية، حيث يبدأ مـن الإيمـان   

مان الكوني، الذي يكون قد تـدعم  الكوني ثم يتحرك باتجاه الخاص ثم يعود أخيرا إلى الإي
، أن النص بالنسبة للوثر يفسـرنا  علينا أن ندرك أيضا. ية الدائريةعملقوي خلال تلك الو

  4.كما نحن أيضا نفسر النص

                                                
 65:سابق،ص مصدرھانز جورج ، غادامیر    - 1
 85: المرجع نفسھ،ص - 2
،دار أویا  2007/ 1:ط. علي حاكم صالح /حسن ناظم: ترجمة –فیة الخطوط الأساسیة لتأویلیة فلس –غادامیر ھنز جورج،الحقیقة و المنھج - 3

  259:للطباعة والنشر و التوزیع و التنمیة الثقافیة،طرابلس لیبیا، ص
 90: المرجع السابق، ص - 4
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ن كا، )1654("هرمينوطيقا"استعملت لأول مرة مفردة Dannhauuer  ) دنهاور(مع و
بمعنى تفسير منهجي ووجيه  العلوم إنما قاعدتها التأويل،هدفه هو تبيان أن كل المعارف و

  .صوراتالتللأشياء و
عام يمنح العلوم الأخرى أدوات يقا في هذه الفترة كعلم تمهيدي واعتبرت الهرمينوط

اصـطلح  و. ترجمة ما هو مبهم وغامض من النصوصلة الأشياء ومعرفية قصد تبيان دلا
 herméneutique 1»الهرمينوطيقـا العامـة    «:على هذا العلم التمهيدي اسـم  ) دانهاور(

universelle. الجديـد للهرمينوطيقـا   سدانهـاور قـد أسـس اللوغـو      هكذا يكـون و) 
néologisme (فكرة المفسر الجيد"  : في كتابه " hermeneutica Sacra Save Methodus 

exponendarum,Sacrum literarum 1654   ،مـن خـلال     ، قال بعالمية الهرمينوطيقـا
" لحقيقة الهرمينوطيقيةا"حاول من خلال ذلك تأسيس والطب، و التيولوجياعالمية الحقوق و

la vérité herméneutique باسـتخدام  ، باستخدام جدل المعنى الحقيقي والمعنى الخاطئ، و
  .2المنطق الكلاسيكي

ايا المركبة ن القضيل الذي ينطلق ملحتالنطق الأرسطي ومفقد أدرج في هذا العلم ال
، فـإن  أ القضـية الأرسطي يراعي صحة أو خطإذا كان المنطق  .إلى عناصرها البسيطة

تأويلية دانهاور لا تعتد بمصداقية القضية أو المقولة بقدر ما يهمها جوهر ما هو مفكر فيه 
  .أي جوهر المعنى بمعزل عن معيار الحقيقة التي يتحلى بها 

إن ما جاء به عصر النهضة كان ذا أثر فعال في تطور مفهوم الهرمينوطيقـا فـي   
 )كلادينـوس (عيارا وهذا ما يمكن أن نلمسـه عنـد   عصر التنوير الذي اتخذ من العقل م

Cladenus ل من التأويل علما قائمـا بذاتـه   الذي أراد أن يجعانطلاقا من نزعته العقلية و
بذلك و .قدم تقنية للفهم الصحيح والكاملأي أراد أن ي ،س شيئا تابعا للدراسات اللاهوتيةليو

يكن يهدف لفهم النص المقدس بل كـان  ، أي أنه لم ريته تجاوزت الأبحاث الفيلولوجيةفنظ

                                                
  50:محمد شوقي الزین ،الإزاحة والاحتمال، المرجع السابق، ص - 1
 64: بومدین بوزید ،مرجع سابق، ص - 2
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ن معرفـة الأحـوال   ذلك انطلاقا مو ،يل وفهم كل النصوص بدون استثناءيرمي إلى تأو
   1.هو سائد من حس مشترك ماو ،صد النص، ومعرفة مقاوالظروف السائدة

بـين  في إنتاج النصوص والروائع والآثار و فقد كان كلادينوس يميز بين آلية العقل
  .النظريةفي تأويل هذه المنتجات الفكرية وفن التفسير 

الغامض يشير كلادينوس كغيره من فلاسفة التأويل في العصور الحديثة إلى الجانب 
فـي سـبيل    critiqueنشاطه التأويلي يعتمد على النقد و .النصوصوالمبهم من الكتابات و

فهـذا   ،يقا مع النقدنى تتمفصل الهرمينوط، بهذا المعتنقيح وتصحيح الكتاباتءة وإعادة قرا
  2.الفهمنشاط الهرمينوطيقا في التفسير و التمحيص ليعقبهالأخير له خاصية التقييم و

كما يلفت غادامير انتباهنـا  . "بالتأويلية الرومانسية"المبشر  قد اعتبر كلادينوس بأنهو
هو للنظر الذي اختصت به تأويليته و إلى حقيقة اختص بها كلادينوس وهو المفهوم اللافت

لنحو وليس على هذا االذي يفسر لماذا نرى الشيء  point de vue »وجهة النظر  «مفهوم
هذا المفهوم  )كلادينوس(قد استعار حدر من علم البصريات، وعلى نحو آخر، ومفهوم من

   leibnitz .3) لاينتز(من 

تربويـة   ،نظرية حول مفهوم الرأي كوجهـة نظـر  كان هدف كلادينوس هو بناء 
  .تمكن كل كاتب أو فاعل اجتماعي أو سياسي من التعبير عن أرائه  ،وتأويلية

الحس المشترك فحسب، هم كامل بواسطة الذهن العقلاني وفغرض القراءة هو بلوغ ف
بل ينبغي أن يشك فـي كـل    .م بصحة أي شيء يستند إلى الإيمانعلى المرء أن لا يسلو

، يقارب بطـرق علميـة   اءة علماكذا، وبفضله أصبحت القرهو. لو مرة واحدةالأشياء و
مع الإشارة إلى أن كلادينوس لـم يقـم   . صحيحةقلية، من أجل بلوغ نتائج واضحة وعو
النصوص الأخرى، رغبة منه في حماية الإنجيل من مييزا واضحا بين النص الإنجيلي وت

شكل رئيسـي علـى   يعتمد اللاهوت ب «:يقول4.ه قد تتسبب فيه النظريات العقليةكل تشوي
                                                

  31-30:ى ،مرجع سابق، ص ص عادل مصطف - 1
 .50:مرجع سابق ، صمحمد شوقي الزین ، - 2
 268: مصدر سابق ، ص - 3
 24: ، صمرجع سابقو الفن عند ھانز جیورج غادامیر،   ةالتأویلیھشام معافة،  - 4
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لاسـتخلاص القـوانين    ،مدى السنينكبرى على  اقد بذلت جهودو .ير النص المقدستفس
ع مهم، لتعترف بأنها لا القواعد المناسبة لتفسيره، حيث وقفت الهرمينوطيقا بذاتها في موقو

رغم وجود قواعد عدة و. فالنصوص المقدسة، هي عمل االله. ةحدها حسم المسألتستطيع و
. ها علـى الإنجيـل مطلقـا   إلا أن هذه القواعد لا يمكن تطبق ،و مفيدة لتفسير كتب البشر

ليس عبـر  ؤات ننقاد إليها عن طريق الوحي ونبنقده الخاص، وهناك أسرار و فالوحي له
الخاصة، ويتطلب  همترتباتبصفته عمل االله، فإن لهذا و كُتب الإنجيل لكل العالم ، .فةالفلس

سـة،  العامة المفسرة للنصوص المقدخاصة وستتضح فائدة القواعد الو. تفسيرا خاصا به
  .1».عندما تصبح أكثر وضوحا و دقة

يل من ذلك لكونه إلا أنه استثنى الإنج .ينوس أخضع كل شيء للتفسير العقليإن كلاد
أصـبح بإمكاننـا الآن   و. الأدبيـات عزله عن باقي النصوص وفقام ب ،نصا من عمل االله

  .نوطيقا الشكهرميختيار بين هرمينوطيقا الإيمان والا
  :إن هرمينوطيقا كلادينوس تتضمن جملة من الإضاءات يمكن أن نحصرها فيمايلي

ك ن الحس المشـتر حيث يؤكد كلادينوس على أ :في التأويلأهمية الحس المشترك  -
فالمرء يفهم القول المنطوق أو المكتوب فهما تاما إذا مـا   ،له دوره الحيوي في عملية الفهم

 العقـل، لكلمات فينا وفقا لأحكام القلب والأفكار التي يمكن أن توقظها اأخذ بالاعتبار جميع 
بالنظر إلى معرفتنا  ،فكار التي تتفق مع الحس المشتركلا نعني هنا كل فكرة ممكنة بل الأو

 .بالأحوال السائدة
فإن التأويل لا يعدو أن يكون تعليم شخص ما التصورات  .أساسيا) تدريسيا/تربويا( -

 .م عمل مكتوب أو منطوقالضرورية لفه
بحيث  من أهم إسهامات كلادينوس،واحدا  يعتبر هذا المفهومو :مفهوم وجهة النظر -

  .أن كل شخص يدرك ما يحدث في العالم على نحو مختلف 
  

                                                
 96: نقلا عن دافید جاسیر ، مرجع سابق ،ص - 1
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  :الهرمينوطيقا في العصر الحديث
 )1768-1834( F-chleiermakher )ماخرفـردرك شـلاير  (يمثل المفكر الألماني 

يعود إليه الفضل في نقل المصطلح من دائـرة  كي بالنسبة للهرمينوطيقا، وكلاسيالموقف ال
، الفهم وشروطها في تحليـل النصـوص   لعملية" فنا"أو " علما"الاستخدام اللاهوتي ليكون 

شلايرماخر بالتأويلية بشكل نهائي عن أتكون في خدمة علم خاص، ووصل بها  نأىوهكذا 
لهذا فهو يعتبر النقلة الأساسية من مرحلة و. 1الفهم إلى أن تكون علما بذاتها يؤسس عملية

  .إلى مرحلة الهرمينوطيقا الفعلية ما قبل الهرمينوطيقا
ماخر يعد المؤسس الفعلي للفكر الهرمينوطيقي الحديث، فهو الذي أرسـى  فإن شلاير

مـع  القواعد التأويلية الأولى التي يجب أن يهتدي بها الهرمينوطيقي من أجل التحامه التام 
لم يكن في اعتقاده وجود  1819فإلى حدود . ةالنص والعودة به إلى ما يشبه الوحدة الأصلي

   2.فقطللهرمينوطيقا باعتبارها فنا للفهم، لقد كانت هناك هرمينوطيقات مخصوصة 
الـذي   يعود إلى شـلايرماخر  3"فن الفهم"وعليه فإن تعريف الهرمينوطيقا باعتبارها 

العرضية، التي لا تحصل عنده إلا على نمط ناصره العقائدية ولتأويل من كل عحرر فن ا
فالأعمال التي سادت قبله هي أعمال . 4ملحق في تطبيقاتها الإنجيلية على وجه الخصوص

الفيلولوجيين الذين كانوا يعدون امتدادا للتراث الإغريقي في هذا المجال، وكانـت هنـاك   
وهذا ما دفعـه إلـى   . هدين القديم والجديدأيضا محاولات في التفسير الديني الخاص بالع

وطيقا الخاصة التي ترتبط بتأويـل الـنص الـديني    عوة إلى الخروج من دائرة الهرمينالد
، لتأسيس هرمينوطيقا عامة تنطلق من عمليات الفهم ذاتها باعتبارها وثيقـة الصـلة   وحده

  . بالوجود الإنساني على الأرض
الهرمينوطيقـا   «:ماخرلهرمينوطيقا يقول شلايرراته في افي عبارة افتتاحية لمحاضو

فلـيس هنـاك غيـر كثـرة مـن الأفـرع        ،ث عاملا وجود لها كمبحبوصفها فن الفهم 
                                                

  20:،ص 2005،  7:یل، المركز الثقافي العربي ،طنصرحامد أبو زید، إشكالیة القراءة و آلیات التأو - 1
 84: ، ص2012، 1:سعید بنكراد، سیرورات التأویل،من الھرموسیة إلى السمیائیات، الدار العربیة للعلوم ناشرون،ط - 2
3 - chleirmakher-F ,lstatut de la théologie,traduction,bernard –K,les éditions de cerf.paris.1994.pm59 
 José Maria Aguirre Oraa,Raison Critique Ou Raison Herméneutique /une analyse de la contreverse entreـ- 4

Habermas et Gadamer,les éditions du cerf , paris 1998. p:40 
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كيف يمكـن  : كان السؤال الذي انطلق منه شلايرماخر هوو .1»الهرمينوطيقية المنفصلة 
  فهم أي عبارة أو قول ؟

النصوص بتبيان بنيتها الداخلية فالتأويل في منظوره فن يهتم بطريقة الاشتغال على 
عن الحقائق المضمرة في النصـوص   البحثو. الوصفية ووظيفتها المعيارية والمعرفيةو
هكذا حاول أن يجد تأصـيلا منهجيـا   . ما المطموسة لاعتبارات تاريخية وأيديولوجيةربو

لـم  بذلك و. لى مقولة هامة تتمثل في الفهموهو يؤسس نظريته ع .لعملية تأويل النصوص
إنما أصبحت تقنية في و مدنسة، وسواء كانت مقدسة أتعد الهرمينوطيقا تأويلا للنصوص 

  .الفهم
يبدو أن شلايرماخر قد اكتشف مشكلا نظريا جديدا كان غائبا في العقلانيات الكبرى 
للقرن التاسع عشر التي خرجت من المشروع الفلسفي الديكارتي، كما غاب أيضـا فـي   

 la" الفهـم "نعني بذلك مشكل ، و Kant) كانت(وجدت اكتمالها لدى  فلسفات التنوير التي

compréhension  العبـارة الذي وجد نموذجه في " التفكير"بدل من مشكل )cogito ergo 

sum( "أنا أفكر إذن أنا موجود."  
علـى  نزياح المعقد من تأسيس الحقيقة قد أخذ يتعلق بنمط متواري من الإ إن الأمر

الذي تبنيه ذات مفكرة عن موضوع تنشئه إنشاء، على طريقة الفلاسفة من اليقين المنهجي 
 ،تـؤدي فيـه اللغـة   " المعنـى "ن تأسيس ، إلى البحث عن نمط جديد ميكارت إلى كانتد

  .بمختلف أشكالها دورا حاسما
، طفق شلايرماخر يبرز خصوصـية التأويليـة بكونهـا    1805فمنذ أول درس سنة 

لذلك فإن كـل مقومـات   و. س طرح المشكل التأويلي شيئا آخريلالفهم وتحليلا لما يخص 
وحده الفهم "كيف نفهم؟ هذا هو السؤال،  .تعود عنه إلى تخريج مسألة الفهم الـتأويلية إنما

  ".هو مهمة التأويلية 

                                                
 65:نقلا عن، عادل مصطفى ،مرجع سابق،ص- 1
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لذي كـان مسـيطرا   ما معنى النص؟ : تبعا لذلك قام شلايرماخر بتحويل السؤال من
 Paul) بول ريكور(، إلى ما معنى الفهم؟ هذه الخطوة يصفها على الهرمينوطيقا الكلاسيكية

Récoeur  علـى غـرار الانقـلاب     ،كوبيرنيكي في تـاريخ الهرمينوطيقـا  بأنه انقلاب
  .الكوبرنيكي الكانطي في نظرية المعرفة
الذي ابتدأ مع شلايرماخر الذي اعتبر أن الفهـم لا  وهذا التحول الذي شهده التأويل 

قيقة التي ينطوي عليها تصريح أو تأكيد بقدر ما يبحث عـن الشـروط   يرتبط بادراك الح
  1.الخاصة الكامنة في التعبير الذي بلوره هذا التأكيد أو التصريح

آخـر  و ،جانب لغوي :ى التفرقة بين جانبينفقد ارتكزت هرمينوطيقا شلايرماخر إل
لثاني إلى فكر المؤلف ايرجع و ،تقاليد اللغة التي كتب بها النص نفساني، يرجع الأول إلى

لذا فإن هدف الهرمينوطيقا في نظره هو الوصول إلى فهـم حقيقـي   . نفسيتهومقاصده و
نه يميز بين فهم محتـوى  بمعنى أ .لمقاصد المؤلف المبثوثة لنا عبر النص بتركيبه اللغوي

  : فنظريته في واقع الأمر ترتكز على جابين للفهم. 2فهم المقاصدالحقيقة و
افة التي الأشكال اللغوية للثقلكل الأنماط الخاصة بالتعبيرات وي الفهم النحو -1

 interprétation أي منهج قواعد اللغـة  -.كانت شرطا لتفكيره أنتج فيها المؤلف نصه و

grammaticale لغة إقليمية،(الخاصة الذي يعالج النص أو أي تعبير كان انطلاقا من لغته 
دلالـة  انطلاقا من الجمل التي تركبها و لكلماتتحديد او. 3...)شكل أدبي ،تركيب نحوي

التأويل اللغوي إذن هو فن إيجاد المعنـى الـدقيق    « .هذه الجمل على ضوء الأثر برمته
  4.»لخطاب معين انطلاقا من وبمساعدة اللغة

 .المتفردة أو العبقرية الخلاقة للمؤلـف  Subjectivitéالفهم النفساني للذاتية  -2
 ـ interprétation psychologique يهو منهج التأويل النفسو ى بيوغرافيـا  الذي يعتمد عل

                                                
 33: ،ص 2002،  1:الغربي المعاصر، المركز الثقافي العربي، ط محمد شوقي الزین ، تأویلات و تفكیكات ،فصول في الفكر - 1
2 -Henri Arvon,la philosophie allmande,édition SEGHERS paris 1970,p:116 
 34: المرجع نفسھ،ص - 3
 34:المرجع نفسھ ،ص - 4
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فهو يموقع . الكتابةوالحوافز التي دفعته للتعبير و الدوافعالمؤلف، حياته الفكرية والعامة و
 .الأثر أو النص في السياق التاريخي الذي ينتمي إليه

 ـفتأويلية شلايرماخر تقوم على أساس أن النص عبارة عن وسيط لغو ل فكـر  ي ينق
يشـير فـي   جانبه اللغوي إلى اللغة بكاملها، وبالتالي فهو يشير في المؤلف إلى القارئ، و

م كلمـا تقـد  و. قة بين الجانبين علاقة جدليةالعلاو. نفسي إلى الفكر الذاتي لمبدعهجانبه ال
، إلى سوء الفهم منه إلـى الفهـم  صرنا من ثم أقرب النص في الزمن صار غامضا لنا، و

ينطلق و. ويجعلنا أقرب إلى الفهم ،وء الفهميجنبنا س) فن(أو ) علم(بد من قيام من ثم لا و
فلقـد انتقـل    1.وره لجانبي النص اللغوي والنفسيشلايرماخر لوضع قواعد الفهم من تص

  .أي إلى آليات إدراك المعنى ،إلى المنهجشلايرماخر إذن من الحقيقة 
تاج إل موهبتين من أجل النفاذ إلـى  استنادا لذلك يرى شلايرماخر أن المفسر يح   

 «:يقول في ذلـك . ى النفاذ إلى الطبيعة البشريةالقدرة علاللغوية، و الموهبة: معنى النص 
 للغة، محدود ، لأن الإنسان لا يمكن أن يعرف الإطار اللاالموهبة اللغوية وحدها لا تكفي

ن، بد من الاعتماد على الجـانبي كما أن موهبة النفاذ لا تكفي لأنها مستحيلة الكمال، لذلك لا
   2.»لا توجد ثمة قواعد لكيفية تحقق ذلكو

ينظر معظم مؤرخو الهرمينوطيقا المحدثون إلى الإسهام الذي قدمه شـلايرماخر     
 ـ"الهرمينوطيقا الرومانسية:"بعلى أنه يمثل المرحلة الثانية، أي ما يسمى  ي جعلـت  ، الت

أو القـارئ الحـدث    أي أن يدرك الناقـد  congenialitéمهمتها الأساسية تحقيق التجانس 
يصف شلايرماخر هذه العمليـة  و. للمعنى الذي خضع له المؤلف أولا psychiqueالنفسي 

التي بقيت منذ تلك الحـين  ، و cercle herméneutique" الدائرة الهرمينوطيقية" بمصطلح
" الكلي"لتخمين عند المعنى الحلقة هي الانتقال من او. سمة المركزية للكثير من النظرياتال

". كله"دة إلى تعديل فهم العمل ، يعقب ذلك العوتحليل أجزائه عبر علاقتها بالكل للعمل إلى
أنهمـا يرتبطـان بعلاقـة    د الحلقة الاعتقاد بأن الأجزاء والكل يعتمد أحدها الآخر وتجسو

                                                
 20:نصر حامد أبو زید، مرجع سابق ص - 1
  21: المرجع نفسھ ،ص - 2
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تاريخية التي ومن خلال تفسير التأويل بهذه الطريقة، تصبح الفجوة ال. عضوية ضرورية
سمة سلبية ينبغي التغلب عليها من خلال الحركة تفصل العمل الأدبي عن الناقد أو القارئ 

للتقمص من جانـب  التكهنية  actesالأفعال إعادة البناء التاريخي من جهة و المتذبذبة بين
   1.، من جهة أخرىالناقد أو القارئ

خر الهرمينوطيقية، الأولى هي علينا أن نؤشر مسألتين بصدد تأثير مدرسة شلايرما
، حيث  Delthey) دلتاي(كشفه عن مفهوم الدائرة التأويلية الذي سيتوسع فيما بعد على يد 

النص،إذ فهم كلية و ن هناك دورانا جاريا بين فهم عناصر النص التفصيليةيمكن تحديده بأ
م الـنص فـي   جزئياته يتطلب فهم النص في كليته، كما أن فهأن فهم النص في تفصيله و
ن عملية فهم النص ليسـت غايـة   الدائرة التأويلية تعني أ « .كليته يقتضي فهم التفاصيل

، لكن عليـه أن يكـون   يبدأ المفسر فيها من أي نقطة شاء، بل عملية معقدة مركبة، سهلة
جوانبـه  سفر عنه دورانه في جزئيات النص وتفاصـيله و قابلا لأن يعدل فيها طبق لما ي

   . 2»أشار إليها شلايرماخر المتعددة التي
  :يمكن أن نصل من خلال هرمينوطيقا شلايرماخر إلى الخلاصات التاليةو
" خطابات حول الدين"هذا ما طوره في كتبه و"اللانهائي في النهائي"ة دينية خلاص -

  ".مذهب الإيمان"و
  . عقلنة الطبيعةخلاصة إيطيقية حول  -
  .3صفة الخالصة للفكر في علاقته بالوجودفي تطوير الخلاصة دياليكتيكية تبحث  -

   .طور الهرمينوطيقا كعلممن و وعليه فيمكننا اعتباره أبو الهرمينوطيقا الحديثة ،
، وحدثت ردة في تراجع مشروع الهرمينوطيقا العامة )1834(وبعد وفاة شلايرماخر 

أخـرى   الفكر التأويلي وعودة إلى حدود الأفرع التخصصية لتصبح الهرمينوطيقـا مـرة  

                                                
 : ، ص 2002: یل و القراءة، ترجمة خالدة حامد ، مجلة أفق الثقافیة، عدد أفریل ،سنةإیان ماكلین ،التأو - 1
 .40: مرجع سابق،ص - 2
  87:بومدین بوزید ،مرجع سابق، ص - 3
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قانونيا أو تاريخيا بدلا من أن تكون هرمينوطيقا عامة بوصـفها فـن    تأويلا فيلولوجيا أو
  .الفهم كما أراد لها شلايرماخر

لتاي مما ، بدأ د)غادامير(و )دلتاي(لقد كان شليرماخر ممهدا لمن جاءوا بعده خاصة 
، سـانية علوم الإنانتهى إليه شلايرماخر  من البحث عن تفسير وفهم صحيحين في مجال ال

أن  -في تأويليته–بدأ غادامير من معضلة سوء الفهم المبدئي التي حاول شلايرماخر  بينما
 للمفكرين الذين جـاءوا و ،أبا للهرمينوطيقا الحديثة–بحق -بهذا يعد شلايرماخرو. يتجنبها

  1.بعده، سواء بدأوا من الاتفاق أو الاختلاف معه
القرن التاسع عشـر  غير أنه في أواخر : )W.Delthey )1883-1911فيلهلم دلتاي 

حيث اعتبر الهرمينوطيقا كأساس لكل العلوم الروحية  )دلتاي( مؤرخ الأدببدأ الفيلسوف و
sciences de l'esprit   أي الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية، بمعنى كل تلك الأفرع

لإنسان سواء كانت هذه التعبيـرات  البحثية التي تضطلع بتفسير تعبيرات الحياة الداخلية ل
  .2إيماءات أو أفعالا تاريخية أو قانونا مدونا أو أعمالا فنية أو أدبية

معاصـر  بالفهم الهرمينـوطيقي ال مهتما بصفة خاصة بالنص التاريخي، و كان دلتاي
مع ذلك سوف تدخل الهرمينوطيقا مع دلتاي معركـة جديـدة   و. للحدث التاريخي الماضي

  .حدودها بما يفيد منهج تفسير النصوص بصفة عامةوا لمنهجها لتزداد توضيح
، حيث اعتبر مثله أن فعل الفهم هـو محاولـة   أثر دلتاي بعمق بأعمال شلايرماخرت

لكنها إبداعية فالقراءة ليست مجرد تلقي و. اعيةالإبد) أو الفنان(لإعادة بناء عملية الكاتب 
فهمنا لأي شيء وهو مـا  يفية معرفتنا وك: هوالأساسي كان اهتمام دلتاي . كما هي الكتابة

  . 3التي شكلت جذر أعماله الهرمينوطيقيةيعرف بالإبستيمولوجيا، و
سانية التي يسميها شرح إبستيمولوجيا الوضع العلمي للعلوم الإنحاول دلتاي تنظير و

ن أكـد أ المدرسة الألمانية التاريخيـة، و  فهو عالم منهجي من أبرز ممثلي، "علوم الروح"

                                                
  14:نصر حامد أبوزید، مجلة أوراق فلسفیة، مرجع سابق،ص - 1
 78: عادل مصطفى ، مرجع سابق،ص - 2
 .133:دافید جاسیر، مرجع سابق، ص - 3
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أكد أن الأبحاث المنهجية في  1880للتاريخ قواعد ومنهجا مثل العلوم الطبيعية ، ففي عام 
بالتالي حاول وضع تفكيـر قـائم   تجت على أساس ظاهراتي  خارجي والعلوم الإنسانية أُنْ

   1.على موضوعية الوعي
فقد  .لمثاليةفة االثانية الفلسالأولى العلوم الطبيعية، و :تمتد معركة دلتاي على جبهتين

هذا السياق العام الـذي كـان منتشـرا،    . 2كان عصر دلتاي هو عصر الفلسفة الوضعية 
والمتجسد في الثقة المطلقة في المنهج التجريبي، وإعابة الوضعيين على العلوم الإنسـانية  

لطروحـات  يتصدى ل هذا ما جعل دلتاي ،ج دقيق على غرار العلوم الطبيعيةافتقادها لمنه
علـوم   ذلك من خلال تمييزه بـين وفي هجمات الوضعيين على العلوم الإنسانية  المتمثلة

لعلوم الطبيعية منفصل فموضوع ا. الإجراءالطبيعة وعلوم الإنسان من حيث الموضوع و
  3.في حين أن موضوع العلوم الإنسانية هو الإنسان نفسه ،عن الإنسان

فإن  ،والسيطرة عليهار الطبيعة إن كانت غاية العلوم الطبيعية محاولة لتفسير ظواهو
، مما يجعل المنهج الهرمينوطيقي الأنسـب  الإنسانية هي محاولة فهم الإنسانمهمة العلوم 

  ".أما حياة الروح فنفهمها ،الطبيعة نفسرها"تحقيق هذه الغاية ل
كان مشروع دلتاي هو صياغة منهج ملائم للعلوم المختصة بفهم التعبير الإنسـاني  

الآلي للعلوم الطبيعية وعي واضح بعجز المنظور الرديء و كان علىو .لفنياجتماعي والا
شكلا " لالتأوي"فقد جعل من  4. الإمساك بجمع الظاهرة الإنسانيةبهذه المهمة و ءعن الإيفا

تمييزا كاملا بحيث "التفسير"بين وحالة منه، كما أنه يميز بينهما و" الفهم"خاصا من أشكال 
العلمي  يستبعده كلية، فالتفسير في نظر دلتاي هو المنهجلآخر وض كل طرف منهما ايناق

التأويل المنهج العلمـي   أوالعلوم الوضعية، في حين يشكل الفهم الذي تتميز به المدارس و
  5.العلوم الإنسانيةحقل الفكر والمناسب ل

                                                
 91:بومیدن بوزید ، مرجع سابق ،ص - 1
2 -Hallyn,de L'herméneutique a la deconstruction,in introduction aux études du texte,ouvrage dirige par 

M.Delacroi,Ed De culot,Paris,1987,p:314                                                                                                    
3 -José Maria Aguirre Oraa,Opcit p:48  
 79:عادل مصطفى ، مرجع سابق،ص - 4
  19: ،ص 2011،  1:من فھم الوجود إلى فھم الفھم، منشورات الاختلاف ، ط عبد العزیز بو الشعیر ، غادامیر ، - 5
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لاهما ، فكلعلوم الإنسانيةل  Bakhtine) باختين(وهذا التمييز، يشبه إلى حد بعيد تمييز 
يميز الإنسانيات عن الطبيعيات من حيث أن الأول ذوات فاعلة مدركة مقابل الموضـوع  

  .1الطبيعي الجامد
انطلاقا من هذا تكون الهرمينوطيقا على يد دلتاي قد خطت خطوة أخرى في اتجـاه  

الأسـاس   بـل أصـبحت    .فهمهامجرد علم أو فن لتأويل النصوص و التمكن إنها لم تعد
المقاربة العلمية الفريدة التي يمكن أن تلاءم علـوم الفكـر كلهـا دون    يد، والمنهجي الوح

تأويليـة بعـد   يجتهد خاصة لإعادة المعرفة لأسسها ال" باختصار فإن دلتاي كان  .استثناء
  2".عندما أخضعت لموضوعية خاطئة ،ابتعادها مسافة عنها
حية بصفة عامة، محاولا العلوم الروحول إمكانية المعرفة التاريخية، ويتساءل دلتاي 
من . ثاليةالفلسفة الم Sculla) سكيلا(و الوضعية Karybde)  دكاربي(بذلك شق مسار بين 
ية الجديدة حاول الاستمرار في النقد الكانتطي للعقل الخالص من خلال خلال انتمائه للكانط

  .  Critique de la raison historiqueنقد العقل التاريخي، 
) كانـت (الذي يقدمه  ريخي في حاجة إلى تبرير لا يختلف عن التبريرإن العقل التا

ه يبرر اسـتعمال  ، كما أنص يؤسس لإمكانية العلوم الطبيعية، فالعقل الخالللعقل الخالص
، التي بإمكانهـا  دلتاي عن مقولات العالم التاريخيبنفس الصورة يبحث المفاهيم القبلية، و

  3 .ق علوم الفكرأن تؤسس قاعدة لهذا العالم في سيا
ة تكمـن  إن هذا الفرق الذي يقيمه يجعله ينظر إلى العلوم من غايات مختلفة الطبيعي 

ما الإنسانية منها غايتها الإدراك الفني والإنساني ونتوصل لها أ. غاياتها في كونها مجردة
 ـ ا من القيم المسئول دورا حواريا وليس إقصائيا أو هامشيا إذ يرى النص  ليس نسقا مغلق

والكاتـب   ئالقارإنما خطاب مفتوح للقراءة والنقد والتواصل الفكري وتداول المفاهيم بين 

                                                
 32: ، ص1992، 1:غداد،الطبعةبتزفیتان تودوروف، المبدأ الحواري، دار الشؤون الثقافیة،  - 1

 .12: ص
 -  تروي اسطورة مضیق مسینا حكایات الخطر العظیم في اجتیاز ھذا المضیق الذي كان یتربص بالعابرین فیھ مخلوقان اسطوریان :

  .من كاریبدالذي كان یقضي على من ینجو    Sculla   الغول الذي یبتلع میاه المضیق بما فیھ من مراكب، وكولا Charybde   كاریبد
3 - : 47 José Maria Aguirre Oraa,Opcit p  
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عبر دراسة فلاسفة التأويل مقاصد وأهداف النص والمؤلف وإدراك معناها وعلـى هـذا   
ي يتشكل لديـه  بالمشروع التأويلي إلا انه خرج بتصور مغاير للفهم الذ"دلتاي "فرغم تأثر

ين نوعين من التجربة فهو يميز ب) التجربة(تركيز جهوده على مفهوم على انه يقوم على 
شة التي يستعملها في وصف علوم الفكر أو العلوم الإنسانية والثانية التجربـة  يالأولى المع

العلمية التي تخص علوم الطبيعة والذي يجعل من التجربة المعاشة والممارسـة وجهـين   
  1.وتاريخيطابع جدلي الحقيقة وب لنفس

فالفرق الذي يقيمه بين العلوم الطبيعية والإنسانية يكمن في الغايـات لكـل منهمـا    
توصل لها مـن  نياتها الإدراك الفني والإنساني وفالطبيعية غاياتها مجردة، إما الإنسانية غا

خلال القيم والمعاني لدى الفاعلين الاجتماعين وليس من خلال مناهج العلوم بل من خلال 
في الإحداث الاجتماعية لهذا أقام دلتاي العلوم الإنسانية على أسـاس  " ىالعيش مرة أخر"

وهي عملية إدراك حسي وليس خبرة مـن  " المعاشة"معرفي في كل معرفة على التجربة 
وعلى أساس نفسي يقوم على دراسة حقائق الوعي التي هي مصدر تشكل . التأويل الفعلي

  .الذاتي عن الموضوعي في العلوم الطبيعية
قد قال بثلاث مبادئ و ،ريخي هو الموضوع القريب من دلتايقد كان نقد  الفهم التال

ني جـزء مـن العمليـة    إنسـا  وه الأول هو أن كل ما: l'historicité لما سماه بالتاريخية
لأسرة والفرد اريخيا، فالإنسان تاريخي في جوهره، والدولة وينبغي تفسيره تا، والتاريخية

أن  المؤرخ لا يمكـن  الثاني أن .باختلاف العصرظروف تختلف و تتحدد معانيها بأحوال
الثالث أن  ،ناس الذين عاشوا فيها وآمنوا بهاجهات نظر اليفهم هذه العصور إلا بتصور و

ويخضع تفسيراته لهـا بمـا يثيـر     ،ه لهذه العصور محدود بثقافة عصرهالمؤرخ في فهم
ره، ومن ثمة يفيض عليها من معـاني  تكون له انعكاسات على عصمن أحداثها، واهتمامه 

  .2عصره ما يصبح جوانب مشروعة من معاني ذلك الماضي

                                                
1 -Ibid p:48 
 582:، ص 1999،  2:عبد المنعم الحفني، موسوعة الفلسفة و الفلاسفة، الجزء الأول ،مكتبة مدبولي، القاھرة ،ط - 2
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التي تنقل . المفسر يتفاعل مع تعابير الآخرين، فثمة ارتباط إذن بين الفهم والمشاركة
  .كأنه عاشها هو بنفسه تجاربهم الحية ويشاركهم هذه التجارب و

طالما أن هناك مشتركا بين الآحاد بين ، والذاتية هي أساس المعرفة إذن إن التجربة
البشر، فإن التجربة تصبح هي الأساس الصالح للإدراك الموضوعي القائم خارج الـذات،  

إنساني  يحمل تشابهات من  –في العلوم الإنسانية  خاصة التاريخ  -إن هذا الموضوعي 
اي بإعـادة اكتشـاف   هذا ما يشير إليه دلتت المدركة، وملامح التجربة الأصلية عند الذا

  .أو إسقاط الذات في شخص أو عمل ) الأنت(في ) الأنا(
 تعني إعـادة بنـاء تجربـة    لدى دلتاي ، فهي لا من هنا تتحدد مهمة الهرمينوطيقا 

لا بإعادة بناء تجربة الحياة بمفهومها العام المشترك، بل تهدف إلى إعادة إنتـاج  النص، و
إن ما يريده الفهم فـي نظـر    1.نى من وقع تأثيراتهاها الآخر وعاالتجربة الحية كما عاش

العمليـة المبدعـة   إعادة إنتاج تحقيق تطابقه مع باطن المؤلف، والتوافق معه و"دلتاي هو 
  .2"نتاج أو الأثر الإبداعيالتي ولدت ال

يفترض من جهة أخرى أن فهم الآخرين هذا، على الرغم من طابعه الفـردي، إلا  و
معها الكلمات بالإضافة فالجملة تكون مفهومة لأن اللغة و... شترك أنه ينتمي إلى مجال م

  .3إلى مغزى الترتيبات النحوية يكون مشتركا بالنسبة للمجتمع 
لا ينتمي علم ما إلـى   «:يقول )الخبرة ،التعبير،الفهم( وقد حدد دلتاي الصيغ التأويلية

 ـلم يصبح موضوعه متاحا لنا من خلال  الدراسات الإنسانية ما ى العلاقـة  إجراء قائم عل
  :4»الفهم المنهجية بين الحياة والتعبير و

ي هنا ه، وتعني الخبرة المعاشةو Erlebnisيستخدم دلتاي اللفظة الألمانية : الخبرة -1
خبرة توجـد قبـل   ال ،لخبرة ليست معطى من معطيات الوعياو. تعني وحدة قائمة مدمجة

 ، إنهـا تمثـل اتصـالا   الفهمدراك والإالموضوع، وهي ليست متميزة عن انفصال الذات و
                                                

 33: عبد الكریم شرفي ، مرجع سابق،ص- 1
 42:،ص 1988، صیف  3:ق، مجلة العرب و الفكر العالمي ، العدد بول ریكور ،النص و التأویل، ترجمة منصف عبد الح - 2
 98:،ص 1997، 1:ناظم عودة خضر ، الأصول المعرفیة لنظریة التلقي ،دار الشروق ،ط - 3
  88:نقلا عن عادل مصطفى، مرجع سابق ،ص - 4
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يمكننا القول بأن الخبرة الدالة للوحة فنية على سبيل المثال قد تشتمل على  1.بالحياةمباشرا 
  .مشاهدات كثيرة للوحة منفصلة زمانيا ، وتظل رغم ذلك تسمى خبرة

هـو عنـدما   ثاني في صيغة دلتاي التأويلية، وهو الحد الو Expression :التعبير -2
التعبير  .أشمل بكثير، بل إلى شيء أعم وفهو لا يشير إلى لا شعور" رتعبي"ة دم لفظيستخ

عند دلتاي ليس بالدرجة الأولى تجسيدا لمشاعر شخص بل هو تعبير عن حيـاة يمكـن   
كس بصـمة  أي إلى أي شيء يع -لغة ،ير إلى فكرة، قانون، شكل اجتماعيللتعبير أن يش

بـل تعبيـر عـن واقـع      .إذن ليس مجرد رمز للشعور ، التعبيرالحياة الداخلية للإنسان
 .اجتماعي تاريخي يكشف عن نفسه في الخبرة

لكلمة الفهم هي الأخرى معنى خاص عنـد دلتـاي     compréhension :الفهم  -3
، فهي لا تشير إلى فهم تصور عقلي مثل مسـألة  ف عن معناها في الاستعمال الدارجيختل

يقوم بها العقـل بفهـم عقـل    ها تلك العملية التي ، بل يدخرها لكي يسمي بمثلارياضية 
، بل هي تلك اللحظة الخاصة حيث ا ليست عملية معرفية على الإطلاقإنه .شخص آخر

لكننـا نفهـم   بواسطة عمليات فكريـة محضـة، و   explainإننا نفسر "الحياة تفهم الحياة 
understand فـنحن نفسـر    .2بواسطة النشاط المشترك لجميع القوى الذهنية في الإدراك

الطبيعة أما الإنسان فينبغي علينا أن نفهمه ،فالفهم فعل يشكل أفضل إيصال لنـا بالحيـاة   
إعـادة  وإنما هو انتقـال  مكنات ، فهو ليس مجرد فعلا فكريا، وذاتها  الفهم يفتح أفاق الم

بالفهم يعيد اكتشاف نفسه فـي  جده شخص آخر في الخبرة المعاشة ومعايشة العالم كما ي
 3.شخص الآخرال

، ر دلتاي إجراء الدائرة التأويليةلقد طو  cercle herméneutique :الدائرة التأويلية
معناه يأخذ دلالته و" الكل"ي مفاده أن الذ، و)شلايرماخر(و Ast) آست(الذي أوجده كل من 

كي نفهـم  . مكن فهمها إلا بإحالتها إلى الكلالأجزاء في الوقت نفسه لا ي، و"الأجزاء"من 

                                                
 114:بومدین بوزید، مرجع سابق، ص - 1
 98-97:عادل مصطفى ،مرجع سابق ص ص - 2
 .115:د بومدین ، مرجع سابق صبوزی - 3
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عندنا حـس مسـبق بـالمعنى     بد أن نتعامل مع هذه الأجزاء وأجزاء أية وحدة لغوية لا
 .خلال معرفة معاني مكونات أجزائه الكلي، لكننا لا نستطيع معرفة المعنى الكلي إلا  من

، ل معرفـة معـاني كلمـات أجزائهـا    فعلى سبيل المثال معرفة جملة أجنبية يتم من خلا
  .معنى الجملة التي تحتويها  ورها منمعاني الكلمات نستقيها بدو

كبير فـي  ذلك من خلال إسهامه الهمية دلتاي في فلسفة التأويل، وتتجلى لنا أ هكذاو
 .ق التأويل في الدراسات الإنسـانية ذلك بأن وضعها في سياتوسيع نطاق الهرمينوطيقا، و

لم يتخلص مـن  لنزعة السيكولوجية عند شلايرماخر، ووقد كان تفكيره المبكر قريبا من ا
، لكي يصل إلـى تصـور للتأويـل     بعد جهد وعبر تطور فكري تدريجيهذه النزعة إلا
لـيس علـم   وعندها أصبحت الهرمينوطيقا و. كسياق له »الخبرة المعاشة«منصب على 

  .1النفس هي أساس الدراسات الإنسانية
ركـز  فهذا التصور أولا قـد  : ن أهم أهدافه الكبرىقد حقق دلتاي بذلك هدفين مو

بـذلك أمكـن للدراسـات    ة التأويل على شيء له وضع ثابت ودائم وموضوعي، ومشكل
، مادام موضوعها ثابت إلى حد أن تأمل في بلوغ معرفة ذات صواب موضوعيالإنسانية 

  2.لا علمية »تاريخية «من الواضح ثانيا أن هذا الموضوع يدعو إلى طرق للفهم و. ما
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                
 107:مرجع سابق، ص - 1
 107: المرجع نفسھ،ص - 2
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  :ةالفلسفي الهرمينوطيقاالقواعد الأساسية في :  غادمير: المبحث الثاني 

، باعتبارها تصورا جديدا لسيرورات الإدراك وإنتاج المعرفة شكلت الفينومينولوجيا
لورة آليات الفهم، وهو مفهوم يشكل الحجر الأساس لما يمكـن  اليقينية، رافدا أساسيا في ب

ي الحالم باستعادة عوالم دلالية لـم  الرومانس من النَّفَسأن يسند قيام هرمينوطيقية متحررة 
يستطع الزمن النيل منها، ومتحررة أيضا من إكراهات القواعد المنهجية التـي تعتبرهـا   

    . 1علوم الطبيعة شرطا أوليا وضروريا للوصول إلى الحقيقة
، هو بدون شك هانز ورواد الهرمينوطيقا الفلسفية Heidgerتلامذة هيدجر  لعل أبرز

  Vérité et Méthode) المـنهج الحقيقـة و (الذي قدم لنا مأثورته الرائعة جورج غادامير 

، معتبرا هدف الهرمينوطيقـا  رمينوطيقا المنهاجية، متابعا أراء أستاذه هيدجرناقدا بذلك اله
هو الموضوع الرئيسي شروطه من خلال اعتبار الفهم و. الفهم الأول هو تقديم فلسفة عن

" الهرمينوطيقـا الفلسـفية  "امير الأول من استخدم مصـطلح  كما يعتبر غاد. للهرمينوطيقا
Herméneutique philosophique .  

قدم غادامير نظرية هرمينوطيقية أكثر اكتمالا، كُرست لمناقشة الحقـول التأويليـة   
مناقشة وافية وتضمنت مع ذلك، مـا عرضـه هيـدجر فـي مجـال الفهـم والحلقـة        

  . 2الهرمينوطيقية
  :المنهجالحقيقة و -1

: سـيتين  به السالف الذكر حول مسألتين أساالاسيما في كتتدور أفكار غادامير و    
البحـث عـن   و) دلتاي(و) كانط(و  Descartes) ديكارت(رواده هما نقده القوي للمنهج و

إبعاد القـارئ  ة والحقيقة بعيدا عن المنهج ، معتبرا المنهج يقوم، في الواقع بتغريب الحقيق
  3.أو المفسر عن النص

                                                
 .125:سعید بن كراد ، مرجع سابق، ص - 1
 .18:، بغداد، ص2007، 1:دیفید كوزنز ھوي، الحلقة النقیة، الأدب والتاریخ والھرمینوطیقا النقدیة، ترجمة خالدة حامد، منشورات الجمل، ط - 2
  40: زید ، مرجع سابق، صنصرحامد أبو  - 3
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ي الـذ  Productiveهي الجانب الإنتاجي  ،ادامير ثلاث جانب أساسية للحقيقةأثبت غ
الجانـب الأنطلـوجي   ، و)أرسطو(الذي استلهمه من يقع في صلب الفهم الهرمينوطيقي، و

حتـى  و )أفلاطـون (الجانب اللغوي الذي استلهمه بدءا مـن  ، و)هايدجر(الذي أخذه عن 
  .فتجنشتاين 

الفهم التاريخي لـدى  ، و)كانت(ى من الفهم الإستيطيقي لدى لينصب نقد غادامير ع
القواعد المعرفيـة  أي مجموعة المقولات و .الديكارتي، فكل منهما ملوث بالمنهج )دلتاي(

 ، مذهبوهو ينتقد كذلك. ذات العارفة وموضوع المعرفةالتي تحدد العلاقة الأساسية بين ال
بحثا عن مقاصد المؤلف الأصلية ذلـك   فهم النصوص شلايرماخر الذي جعل منديلتاي و

ن الزمن حيث يكون المفسر أن الفهم ليس استعادة قصد المؤلف في عالم نصوص خالي م
  .مطلقا للمؤلف معاصرا
 أن يجب الذي المنهج في بالبحث يتعلق لا والتأويل الفهم ظاهرة في البحث إن  
 إلى هذا المجال تتجاوز اهرةالظ هذه لأن وذلك خاص، بوجه الإنسانية العلوم في نعتمده

 لفهم التأويل على اعتمدت أن لها سبق التيو والقانون كاللاهوت أخرى مجالات
 1.ثالحدي العلم يتصوره كما المنهج حدود يتجاوز التأويل  القانونية، أو الدينية .النصوص

 وجود لا لأنه ،المنهج كلمة معنى تغيير الإنسانية العلوم ميدان في يجب غادامير فبرأي
 بناء يمكن فحسب ديكارت لا الملاحظ، الموضوع مقابل في بالملاحظة تقوم لذات هنا

 على سيطر قد التصور هذاو واحد، منهج على بالاعتماد إلا الحقيقة إلى الوصول و معرفة
 العلوم بين القائم بالجدل اهتم الذي غادامير أن إلا الحديث، العصر في المعرفة نظرية

 بين الموجود الاختلاف أن يرى فإنه أخرى جهة من الطبيعية والعلوم جهة من الإنسانية
 الافتراض نفس على قائمة موضوعية مناهج ينب تضاد هو ودلتاي مل ستيوارت جون

  2.موضوع معرفة إلى الوصول أي ، المنهج موضوعية وهو المسبق،

                                                
 27:ھانز جورج غادامیر، مصدر سابق ،ص - 1
 ، المتحدة الجدید الكتاب ،دار1 ط ، صالح حاكم علي ، ناظم حسن.د ترجمةھانز جورج غادامیر، بدایة الفلسفة، - 2
 .26 ص ، 2002 ، لبنان – بیروت .
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ة فـي القـرن   الطبيع يعتبر غادامير أن المفهوم الحديث للعلم هو نتاج تطور علوم
لي بالتااته العلوم هيمنة دائمة التطور والتقدم للطبيعة، وبهذا فنحن ندين لهو. السابع عشر

لتي يتمتع بهـا العـالم الإنسـاني    المجتمع السيادة نفسها افنحن ننتظر من علوم الإنسان و
 ـبناء على ما سبق يتساءل غادامير عن البعد العلمي او .الاجتماعيو وم لذي تتمتع به العل

    1.إن كان بالإمكان تطبيق مفهوم البحث على هذه العلومالإنسانية و
الحقيقة "بالخصوص مع ظهور لتأويلية مرحلة جديدة مع غادامير، ودخلت النظرية ا

جدت لها في هذا الكتـاب تعبيـرا منظمـا    التأويلية قد و) هيدجر(جد أفكار نو. "والمنهج 
 كي للهرمينوطيقا الذي كان يعتبرها منهجا للعلومفلقد أهمل ذلك التصور الكلاسي. ومكتملا

، من ب بل فكرة المنهج ذاتها قد اهتزتليس هذا فحسو. الإنسانية ، كما تجلت عند دلتاي
  .كونه يعتبر أن المنهج ليس هو الطريق للحقيقة

بمعزل عن . وجهة نظر غادامير ممارسة نقدية وشعور جوانيفالعلوم الإنسانية من 
علمية العلوم الإنسانية تكمن فـي مفهـوم التكـوين    . المنهج العقيمةو مة،القواعد الصار

    2.الفكري كممارسة وحذاقة
الظـواهر فـي   إن اعتراض غادامير يكمن إذن في الاعتقاد بإمكانية تفسير حقيقـة  

  . العلوم الإنسانية من خلال عملية تقدم منهجي
، لأنها معطاة ن لا تخضع لمنهجهر أو النتاجات الروحية للتراث والتاريخ والففالظوا

ة يجعل ضـرور  هذا مالخبرة  بطريقة سابقة عن المنهج والفكر التصوري ولنا في عالم ا
تقترب خصوبة المعرفة فـي العلـوم    «:يقول غادامير .فهمها من خلال الخبرة المباشرة

  .3»للبحث العلمي الإنسانية من ملكة الحدس الفني أكثر من الروح المنهجية
شرعية هذه نية تجلت في مساءلة نقدية لأسس وغادامير إذن إلى العلوم الإنساعودة 

العلوم، بالكشف عن تناهيها الخاص، هذا المنحى النقدي من شـأنه أن يقـوض مـزاعم    

                                                
 160-159:ھانز جورج غادامیر، فلسفة التأویل ،مصدر سابق،ص ص  - 1
 58: عادل مصطفة ، مرجع سابق ص - 2
 160:ھانز جورج غادامیر، فلسفة التأویل ، مصدر سابق،ص - 3
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ة كمـا رفعـت لواءهـا التاريخانيـة     الحقيقة المتعالية كأساس نهائي للحقيقـة الإنسـاني  
  . والوضعانية

يرسخ الفكرة التي تقول بأن الوصـول إلـى الحقيقـة    حاول التصور الوضعاني أن 
هذا المنهج هو العلم الوضعي الذي أتاح للعلـوم الطبيعيـة   منهج صارم، و بإتباعمرهون 

   1.المضي قدما نحو التحديث و التقدم زات باهرة على صعيد الاكتشافات وتحقيق إنجا
الذي )هارمان هيلمهولتز(ي ينتقد غادامير هذا التصور بإسناده إلى أراء العالم الفزيائ

  .علوم الطبيعةد أرضية مشتركة بين علوم الفكر وحاول إيجا
وانين عامة بنـاء علـى   يعتمد العلم الطبيعي على الاستقراء المنطقي بالبحث عن ق

بوصفه حساسية أو أما علوم الفكر فهي تستند إلى الاستقراء الفني  .ربالتجاالملاحظات و
هارات ذوقيـة  يتطلب توظيف مء هنا يصدر عن شروط نفسية، وتقراشعورا جوانيا، فالاس

العقل طقي فإنه يقتضي استعمال العقل، وأما الاستقراء المن. الخيالمثل خصوبة الذاكرة و
فـي   )هيلمهـولتز (على الرغم من المقارنة التي عقدها و «:بقول .وحده من طرف العالم

فإنه يبقى يضـفي  ... انية لعلوم الإنسابين علوم الطبيعة و 1862خطابه الشهير في العام 
  .2».صفا منطقيا سلبيا يستند إلى الغاية المنهجية للعلوم الطبيعيةعليها و

، يتقيـد  رغم جرأتها تبقى غير كافية لأنها من نتاج عالم فيزيائيلكن هذه المحاولة و
 «:يقـول . المستويات الوجوديـة بعزل الشروط التاريخية و ،بالظروف الموضوعية للفهم

ما من ضرورة لأن تستمد الغاية المنهجية للعلـوم الطبيعيـة مـن    ) هيلمهولتز(وبحسب 
هذا هو السبب الذي جعله غير قـادر علـى فهـم    أو تنحصر بالإبستيمولوجيا، و لتاريخ،ا

   .» 3الطريقة التي تعمل وفقها العلوم الإنسانية كعلوم مختلفة من الناحية المنطقية
كذا دلتاي الذي تـأثر بقـوة   و Drowezen) درويزن(ولة كما يشير غادامير إلى محا

قـد احـتفظ بـالإرث    " المنطق"من خلال كتابه ) جون ستوارت مل(المنهج العلمي عند 

                                                
 67-66: محمد شوقي الزین ، الإزاحة و الاحتمال ، مرجع سابق ،ص ص  - 1
 67: المصدر السابق ص- 2
  51: غادامیر، الحقیقة و المنھج، مصدر سابق، ص - 3
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فقد اعتقد دائما أنه أعلى قيمة من النزعة التجريبية . الرومانسي والمثالي في مفهوم الروح
رغم ذلك بقي تحت لفشل ، فدلتاي وإلا أنها باءت باورغم كل هذه المحاولات . الإنجليزية

  . 1وطأة التأثير العميق لنموذج العلوم الطبيعية
، إلا أنـه لا  الرغم من كونه ثورة ضد المنهج، والآداتيةإن مشروع غادامير وعلى 

لأن هذا المشروع ينطوي على ضرورة تتبع منهجية معينـة  . يمكن اعتباره رفضا لهما
  .م يخطر ببالي غادامير أبدا أن يخاصم المنهجفل. جسر ما أو حل معادلة رياضية

المطلـق فـي   لنظرية العلمية المعيار الوحيد والموضوعي وبهذا المعنى، لا تمثل ا
ميـة تتخلـل الوظـائف    هناك أيضا حساسيات أو تصورات غير عل. مصداقية المعارف

 ـ 2.هي تصورات بنيوية و ليست مجرد توهيمات أو فنتازيـات نفسـية  و. التجريبية ا فم
يرفضه غادامير إذن إنما هو الاعتقاد بإمكانية تفسير حقيقة الظواهر في العلوم الإنسـانية  

  .أدوات منهجيةهجي ومن خلال تقدم من
الفن لا تخضع لمنهج لأنها معطاة اث، والتاريخ، والنتاجات الروحية للترفالظواهر و

   .3الفكر التصوريبطريقة مباشرة سابقة عن المنهج ولنا في عالم خبرتنا المباشرة 
الصـورة   بهذا تصبح الحقيقة التي نتوخاها من وراء العمليـة التأويليـة تتجـاوز   و

ينوطيقا منهجا ، دون أن يكون معنى كلامنا هذا هو اعتبار الهيرمالنموذجية للمنهج العلمي
الهرمينوطيقا في نظر غدامير ليست منهجية للعلوم الإنسـانية ولكنهـا    .بديلا لهذا المنهج

ذلـك  و. 4وما يربطها بكلية تجربتنا فـي العـالم  (...) اولة من أجل فهم ما في الحقيقةمح
فهي لا ترقى إلى إخضـاع النصـوص إلـى     ها تتجاوز حدود المنهج إلى الفهم،باعتبار

                                                
  54: المصدر نفسھ ص - 1

 Dans un entretien accordé à Alfons Grieder en 1992, Gadamer répond à une question sur    - 
la méthodologie en ces termes   : » Je ne suis pas du tout contre la méthode. Je maintiens 
seulement que ce n‘est pas la seule voix d‘accès à la connaissance. Comment pourrais-je être 
contre la méthode ? Je suis un philologue classique qui sait bien ce que sont les méthodes, et 
donc ce qu‘est une théorie de la connaissance  . « Entretien repris dans Gadamer  in 
Conversation .  Reflections and Commentary ,sous dir. et trad. de Richard E. Palmer, New 
Haven/London, Yale University Press, 2001, p . 110  

 68:صع سابق ،لإزاحة و الاحتمال، مرجمحمد شوقي الزین ،ا - 2
 97: ، القاھرة،ص 2002، 1:سعید توفیق ، في ماھیة اللغة و فلسفة التأویل ،دار الثقافة للنشر و التوزیع ، ط - 3
 .49:وراق فلسفیة، مرجع سابق،صعمارة ناصر، مجلة أ - 4
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، إن العلـوم الإنسـانية تتعلـق    بمفهوم آخـر . ر ما تهدف إلى فهمهاالدراسة العلمية، بقد
  .ن يخضعها للنظرة المنهجية الضيقةيمكن للعلم أن يلم بها أو أ بالتجربة الإنسانية، التي لا

الموضوع من خلال مجال اهتمامها الـذي  الإنسانية تتجاوز ثنائية الذات وإن العلوم 
، ومـن  ائية التي تعد جوهر علوم الطبيعة، فما كان ذاتياينحصر في الإنسان ذاته، هذه الثن

ضروري في مجال العلوم  لى النقيض من ذلكالضروري استبعاده في هذه العلوم أصبح ع
نا فالأسـاس  ومن ه. الاجتماعيةالإنسانية، و ذا أهمية في معرفة الآخر، بأبعاده الثقافية و

ية، مما يجعل الهرمينوطيقا أبعد من أن تكون منهجية للعلوم الإنسان. هو المشاركة والحوار
هذا ما يجعلها عمليـة  م، وفي العال ما يربطها بكلية تجربتنابقدر ماهي بحثا عن الحقيقة و

  1.من خلال كون هذا الأخير يزيد الهوة بين الذات و الموضوع. تتجاوز حدود المنهج
  :الفهم و التفسير-2
بالعودة إلـى شـلايرماخر يتبـين لنـا أن فكرتـه عـن الهرمينوطيقـا العامـة          

Herméneutique universelle  ا حقيقيـا فـي   بشكل حاسم نقلة نوعية ومنعرجقد شكلت و
الهرمينوطيقـا  لا بين الهرمينوطيقـا التقليديـة و  تاريخ الهرمينوطيقا، فقد مثلت حدا فاص

من هنـا  . تسليط الضوء على الفهم لال تجاوز فكرة تفسير النصوص إلىمن خ. الحديثة
تخلت الهرمينوطيقا عن مهمتها الأولية المتمثلة في متابعة المعنى لتصب جـل اهتمامهـا   

قوانين والمعايير التي تضمن الفهم المناسب للنصوص أيا كانت في تحققهـا  على وضع ال
  .الملموس

لا إن الهرمينوطيقا التقليدية تقر بأننا نفهم كل شيء إلى أن نصل إلى مقطع معـين  
مت علـى قاعـدة مناقضـة    ، فإن الهرمينوطيقا الحديثة قانفهمه أو يتعارض مع ما فهمناه

أو لم ندرك أهميتـه بعـد    ،لم نمسك بمعناهنفهم أي شيء ما دمنا إننا لا . ليديةللقاعدة التق
   2.بهذا المعنى يصبح التأويل عملية غير منهجية.

                                                
 39-38: ھانز غادامیر، بدایة الفلسفة ، مصدر سابق ،ص ص - 1
 34:ص. عبد العزیز بو الشعیر ، مرجع سابق - 2
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الفهم بعـدما كانـت   د أرسى نظرية عامة حول التأويل وبهذا يكون شلايرماخر قو
إن شـلايرماخر قـد    « :الهرمينوطيقا مجرد تأويل للنصوص يقول نصر حامد أبو زيـد 

  1.»ينوطيقا إلى أن تكون علما بذاتها يؤسس عملية الفهموصل بالهرم
التفسير حلقتين فـي الممارسـة   يذهب غادامير إلى اعتبار الفهم وفي نفس السياق و
، بمعنى أن التفسير هو الشكل  يمكن أن يوجد أي تفسير دون فهمففي اعتقاده لا. التأويلية

  .2الظاهر للفهم
هي أننا من خلال التفسـير  طيقا غادامير، ونوا هرميهناك فكرة أساسية تكشف عنه

، أنه ليس هناك ذلك الفهم الذي يبلغ حد اليقين أو الاكتمال تتكشف لنا نهائية الفهم الإنساني
  فالفهم يبقى دائما فهما مفتوحا أو تحسين متواصل لمعرفتنا بالعالم

ة فـي  لمكتشـف ، فهم الذات هو تطبيق للحقيقـة ا يعطي غادامير مفهوما خاصا للفهم
عند غادامير هـو   الحقيقة المنتجة في اللحظة الراهنة على الذات، الفهمالنص، والذات و

حلـول  ال المعنى على وضعيتنا الراهنة وإيجاد أجوبة لمسائلنا واستعمتوصل إلى تطبق و
التاريخية التي ينطـوي عليهـا   فهم هو إدراك المعطيات النفسية والفردية وفال. لمشكلاتنا

   .ماهية هذا التصريح أو الفعل أو السلوك في حد ذاتهة معينة مقابل فهم التصريح بقضي
من  يطرح فيها جملة" التأويلالنص و"ضرة قدمها غادامير بعنوانفي محاو

هل التعامل مع الشيء : ألح فيها على السؤال التالي  .التساؤلات حول حقيقة الفهم وماهيته
؟ يجيب  Dérida) دريدا(التي يتحدث عنها  نفسه هو الانتماء إلى ميتافيزيقا الحضور

الإقرار بحقيقة الشيء هم نتاج التعامل مع الشيء نفسه والف"غادامير انطلاقا من قناعة أن 
تمويه ، بمعزل عن إرادة الهيمنة ولآخرنفسه لما يفتح السبيل نحو الحوار كمشاركة مع ا

الحوار  ،طيات لغة حية وفاعلية الفهم في التجربة التأويلية في نظره هي نشاط... الحقيقة 
   3."مقروء ينتميان إلى اللحظة التأويلية كتجربة معاشةو بين قارئ 

                                                
 14:، ص1981:سنة 1ل العدد الثالث، مجلد قا و معضلة تفسیر النص ، مجلة فصونصر حامد أبوزید ،الھرمینوطی - 1
  34:المرجع السابق،ص - 2
 24: غادامیر ، فلسفة التأویل ،مصدر سابق ص - 3
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هو لى في فهم النص لا في فهم المؤلف، وفمهمة الهرمينوطيقا تنحصر بالدرجة الأو
يـد  من خـلال التوك ه من خلال مفهوم المسافة الزمنية، وأمر لا بد أن يكون واضحا بذات

إن النص يتم فهمه لا لأن هناك علاقة بين أشخاص بـل   .في الفهم التاريخيعلى المعنى 
  1.لأن هناك مشاركة في موضوع الحديث الذي يوصله النص

الحاضر، هذا التصور ار التراث في لحظة تمزج الماضي وإن الفهم مشاركة في تي
فلا ذاتيـة   .لالتسليم به في نظرية التأوييرى ضرورة لفهم هو الذي يلح عليه غادامير ول

إنما النقطة المرجعية  هي المعنى قارئ هي النقطة المرجعية للحقيقة، ولا ذاتية الالمؤلف و
  .التاريخي نفسه بالنسبة لنا في الزمن الحاضر

، كاشفا عن مير أبعد من العلاقة بين الذات والموضوع في عملية الفهملقد ذهب غادا
حركة  ، لتتشكلالمفسر المعاصر والنص الماضي شبه اللعبة بينبما ي ،حوار بينهماطابع ال

  2.المعاني القائمة داخل النصدائرة بين توقعات المفسر و
فعل تـاريخي مـرتبط   كيف أنه ير على نحو خاص بعملية الفهم ، ولقد اهتم غادام

التـي لا يمكـن     Préjugéesكذلك دور الأحكام المسبقة المتنوعة و وآفاقهبواقع المفسر 
 متابعة لهيدجر يرى غادامير أنه لا يمكن تجنـب ف فلاسفة عصر التنوير وفبخلا. تجنبها

مثل تقاليد " تقاليد موروثة"، وأن علينا الاعتراف بأن هناك الأحكام المسبقة في عملية الفهم
. فإنكار الشروط التاريخية الضرورية للفهم لا يعدو أن يكون انحيازا غير منصـف . الفهم
بب فحصنا تشكيك عصر وهذا هو س انطلاق المشكلة التأويلية،نصل هنا إلى نقطة «:يقول

فما يبدو حكما مسبقا محددا من وجهة نظر البناء العقلي  ."الحكم المسبق"التنوير في مفهوم 
ولو أردنـا أن نفـي تنـاهي    . الذاتي المطلق ينتمي في الحقيقة إلى الواقع التاريخي نفسه

الضروري إعادة الاعتبار الأساسي لمفهوم الحكم فمن . الوجود الإنساني وتاريخيته حقهما
  3».بحقيقة وجود أحكام مسبقة مشروعة  الإقرارو. المسبق

                                                
 221:عادل مصطفى، مرجع سابق ،ص - 1
 44:نصر حامد أبو زید، إشكالیات القراءة و آلیات التأویل، مرجع سابق،ص - 2
 382:غادامیر،الحقیقة و المنھج ، مصدر سابق ص- 3
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لقد وقف غادامير ضد قضية التقليل من شأن الحكم المسبق الذي مارسـته حركـة   
التنوير، فاتضح أن ذلك الشيء الذي يعرض نفسه في إطار فكرة البناء الـذاتي المطلـق   

فلا بد من  .يقة إلى الحيثية التاريخية نفسهاما مسبقا محدودا ينتمي في الحقللعقل بصفته حك
لا بد من الاعتراف أن هناك و .إلى مصطلح الحكم المسبق مبدئية،بصورة ورد الاعتبار 

أحكاما مسبقة مشروعة إذا ما أراد المرء أن يكون منصفا إزاء طبيعة الوجود الإنسـاني  
طور غـادامير مفهومـا    ،عكس من الفهم التاريخي لدى دلتايفعلى ال 1.المتناهية تاريخيا

والذي يمثل  ، la conscience herméneutique" الوعي الهرمينوطيقي"مركزيا أطلق عليه 
الشكل الثالث من الخبرة الهرمينوطيقية بعد الشكل الأول الذي يصـنف الشـخص وفـق    

 الذي يصنف الآخر لا"الأنا"رى أن الأفكار التي يكونها عن الآخرين، والشكل الثاني الذي ي
يجد نفسه موصوفا وصفا وافيا في هذه التصنيفات، وهذا الشكل لا يتعامل مـع الماضـي   
بوصفه موضوعا يمكن تصنيفه إلى خصائص، أو بوصفه زمنا آخر تماما ينطوي علـى  

كلام قيم ما عاد الحاضر يشاطره إياها، بل إنه يدع التراث يتكلم للحاضر ويدرك أن ذلك ال
لـيس  لا ويجعل من التاريخ أمرا فعابمعنى آخر أنه . 2الحاضر بشيء من نفسه هو إخبار

 –، فحرية الذات في توجهها لإدراك النص عبارة عن فعل تعالي سلبيا كما هو لدى دلتاي
  .في مجرى التراث الذي يحمل النص و المفسر معاذاتي يصب 
فهم، ولكنه يغرف من اقع من علوم الي الوموذج الفهم عند غادامير لا يغرف فإن أن

. التي يقوم المعنى بفرضها ،نونة، حيث تكون الموضوعاتية أقل تأثير من الكيتجربة الفهم
لكنـه  ة معنى معين، وذلك عندما أمارس الفهم فذلك ليس معناه أن أجد نفسي في مواجهو

وهكـذا فعنـدما   . أو أن يسكنني هو ئنا ، أن أسكنه بمعنى من المعاني،يعني أن أتلمس كا
   3.يهزني ما تقوله فهذا يعني أنني أشارك في خلق حقيقة ماأفهم قصيدة معينة و

                                                
 189: أوراق فلسفیة ،مرجع سابق،ص غادامیر، الأحكام المسبقة كشرط للفھم، ترجمة حسین الموزاني،مجلة - 1
 .96: دیفید كوزنز ھوي، مرجع سابق، ص - 2
  157: ، ص2007، 1:جان غارندان ، المنھج الھرمینوطیقي للفینومینولوجیا ، ترجمة و تقدیم ،عمر مھیبل، الدار العربیة للعلوم،ط - 3
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لقد سعى غادامير من خلال هذا التصور الذي يطرحه حول الفهم إلى أن يضع ذلك 
الذي كان السمة البارزة في الهرمينوطيقـا  غالي في منهجيته موضع التساؤل، والمثال الم

قام غادامير بفضح أداتيانية مقال السيطرة الذي يقوم بتحريف الظـاهرة  ومن هنا . الحديثة
يكون من ضمن الخاضعين وليس الأولى للفهم عن مسارها الأصلي حيث كان يفترض أن 

دور التـاريخ  ، هذا التهديم الفينومينولوجي حمل غادامير على تثمين في خانة المسيطرين
  1.اللغة في أية عملية ممكنة للفهمو

  :كام المسبقة كشرط للفهم الأح
منطلقه التراث، وهما الأحكام المسبقة ولقد أعاد غادامير الاعتبار لمفهومين أساسيين 

في ذلك هو تناهي الوجود الإنساني التاريخي، تناهي يدفع بالكائن الإنساني إلى الشـروع  
  .بمستقبله

رد هو مجـرد  ثم أن وعي الف...فعقلنا الإنساني موجود ضمن شروط عينية تاريخية
هذا ما يبرر كون أحكام الفرد المسبقة قات الحياة التاريخية المطلقة، وومضة خاطفة في حل

أردنا أن نفي الوجود الإنسـاني وتاريخيتـه    لوو. قيقة وجوده التاريخيهي التي تشكل ح
  2.لضروري إعادة الاعتبار لمفهوم الحكم المسبقحقهما فمن ا

 «:يقول .أهميتها الخاصة في عملية التأويللمسبقة لها إن غادامير ليؤكد أن أحكامنا ا
إن التأويل الذاتي للفرد هو مجرد رجة في التيار المغلق للحياة التاريخية لهذا السبب فـإن  

   3.»للفرد هي أكثر من مجرد أحكام له إنها الواقع التاريخي لوجودهالأحكام المسبقة 
ينبغي أو يمكن أن نستغني عنـه،   باختصار فإن الأحكام المسبقة ليست مجرد شيء

 فكرلقد كان هدف غادامير هو نقد  .تنا على فهم التاريخ على الإطلاقإنما هي أساس قدر
اليقين، متسـائلا  سبقة باعتبارها مناقضة للبداهة والذي عمل على عزل الأحكام المالأنوار 

  .عن طبيعة هذا الاعتقاد الذي قد يعتبر في حد ذاته حكما مسبقا

                                                
 157: المرجع نفسھ،ص - 1
 89: عبد العزیز بو الشعیر ، مرجع سابق، ص - 2
 89: غادامیر، الحقیقة و المنھج، مصدر سابق،ص - 3
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حاول رد الاعتبار للأحكام المسبقة بعد الإقصاء الذي مارسه عصـر الأنـوار   وقد 
النزعة العلموية هو عزل كل حكم لك التاريخانية وعليها، فقد كان رهان الأنوار بما في ذ

جملة هذه الأحكام المسبقة هـي  صفو الإدراك البديهي للأشياء، و مسبق من شأنه أن يعكر
أعتبر كانط أن الأحكام لا تنفك عن نمط في السلطة ينبغـي   نابعة من التراث، لهذا السبب

المسؤول للعقل، غير أن هذه الفكرة تنم عـن وهـم   ديد به لأنه ضد الاستعمال الحر والتن
كنا أعدنا النظر في قضية التقليل من شأن الحكم المسبق الـذي   «: يقول 1.حسب غادامير

فسه في إطار البناء الذاتي المطلـق  فاتضح أن ذلك الذي يعرض نحركة التنوير  مارسته
نفسها، فلابد من  للعقل بصفته حكما مسبقا محدودا ينتمي في الحقيقة إلى الحيثية التاريخية

   2.بصورة مبدئية إلى مصطلح الحكم المسبقرد الاعتبار؛ و
لهذه الأحكام،  السيئ الاستعمالالمشكل يعود إلى يست كل الأحكام المسبقة باطلة، وفل

  .التقديركإمكانات في الفهم وحكام في ذاتها لا الأ
توظيف الأحكام المسبقة بعـدما اسـتبعدها عصـر    يقترح غادامير أهمية تطوير و

 ـ. ئق معرفي يحول دون إدراك الحقيقةالأنوار، معتبرا إياها كعا ع غـادامير فـي   يتموض
 .اتحكام المسبقة في سبيل فهـم الـذ  الأأرضية نقدية تهيئ وتحرر وتصبح التصورات و

: ه يقيم التقسـيم الآتـي  انصر التنوير عن الحكم المسبق لوجدلو نظرنا في مبدأ ع «:يقول
الحكم المسـبق  م المسبق الناشئ عن سلطة بشرية وعلينا أن نضع تمييزا أساسيا بين الحك

قد اعتبر هذا التقسيم للأحكام المسبقة كشرط أساسي تبناه عصر ، و3»الناشئ عن التسرع 
قا من الخطاب الفلسفي المتداول، المنطلق أساسا من الاسـتخدام المنهجـي   التنوير انطلا

مصـدر الأحكـام المسـبقة    ... «:الصارم للعقل حتى يجنبه مغبة الوقوع في الخطأ يقول
تشـجع علـى   : ينسجم مع مبدأ عصر التنوير المعروف الذي صاغه كانط بالشكل الآتي

  4.»استخدام فهمك الخاص
                                                

 73: محمد شوقي الزین ، الإزاحة و الاحتمال ، مرجع سابق ص - 1
 189: و التراث،الأحكام المسبقة كشرط للفھم، ترجمة حسین المازني ،مجلة أوراق فلسفیة مرجع سابق، ص ةالاعتبار للسلطإعادة ’ غادامیر - 2
  375:قة و المنھج، مصدر سابق، صغادامیر ، الحقی - 3
 375: المصدر نفسھ، ص - 4
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ديكارت عند وصفه ملامح المنهج، أي أن التسـرع هـو   هذا ما يصوره بالضبط و
  .مصدر الخطأ الأصلي الذي يؤدي إلى المغالطة أثناء استخدام العقل

لقد كان هدف غادامير هو نقد فكر الأنوار الذي عمل على عزل الأحكـام المسـبقة   
 الأحكـام أليس هذا الإقصاء الذي تعرضت لـه  : باعتبارها مناقضة للبداهة فهو يتساءل 

المسبقة هو في ذاته نتاج حكم مسبق عملت الأنوار على إخفائه ، فعصر التنوير حسـب  
، م كل شيء أمام منصة الحكـم العقلـي  أن يحكإلى عدم قبول سلطة ما، وغادامير يتجه 

جاعلا من التراث المكتوب للنص المقدس شأنه شأن أية وثيقة تاريخية، لا يمكن أن يدعي 
اث الممكنة تعتمد على المصداقية التي يمنحهـا أياهـا العقـل    شرعية مطلقة، فحقيقة التر

    1.فالعقل و ليس التراث هو الذي يمثل المصدر النهائي لكل شرعية 
المشكل يعود إلى الاستعمال السيئ لهـذه  ست كل الأحكام المسبقة باطلة، وهكذا فليو

يصبح الحكـم المسـبق    الأحكام، لا الأحكام في ذاتها كإمكانات في الفهم و التقدير، بحيث
م البت فيها، فهـو علـى غـرار الأحكـام     ي أولي، أو تخمين حول مسألة لم يتمجرد رأ

في شـكل  القضائية التي لا يتم الجزم فيها إلا بعد الإقرار الفعلي للوقائع، فهناك إذن سبق 
   .تحرير أولي للمكونات يستهدف الفهم أي إدراك الأشياء ذاتها

لإقـرار بأهميـة الأحكـام المسـبقة     مير لا يتـردد فـي ا  بهذه الصورة فإن غاداو
مشروعيتها في عملية الفهم، إذ يتعذر وفق هذه الرؤية، مقاربة نصوص التراث بمقاييس و

نا منها بأن فهم الماضي لا يتم إلا بـالتخلص  ي كما حاولت النزعة الموضوعية، ضالماض
لخاصة بذلك االمفاهيم ح على القيم ومنا وآرائنا الذاتية المسبقة، وذلك قصد الانفتامن أحكا
نجد هذا التعليق للتحيزات لعقلي المزعوم ونحن إذا أمعنا النظر في هذا التفتح او2.الماضي

عدم الاستعداد للمخاطرة بأحكامنا المسبقة ووضعها علـى  أن وراءه ضربا من الانغلاق و
أو كشـيء لا يهـم إلا   إنه يضع الماضي في مقابلنا كشيء لا صلة له بنا تقريبا، . المحك

                                                
 377: المصدر نفسھ، ص - 1
 299: عبد الغاني بارة، مرجع سابق ، ص - 2
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، إنما مرجعيتـه   les préjugésفالقول بإسقاط الأحكام المسبقة  1.أهل الدراسات القديمة 
عصر الأنوار، فلا يمكن للشخص المؤول الاستغناء عن أحكامه الخاصة فـي ممارسـة   

بعبارة أخرى إذا صح أن محال وجود فهم بلا فروض مسبقة، وإذا صح أن من الالتأويل، 
عليه يتوجب علينا أن نعيد فحـص علاقاتنـا   هو بناء أو تشييد فلسفي، و" عقلال"ل لهما يقا

للحريـة  السلطة على أنهما عدوان للعقل و إلىعلينا ألا نظل ننظر إلى التراث و.ابموروثن
لنا تيـار   فالتراث يقدم. في الحقبة الرومانسيةكما كان سائدا في عصر التنوير، والعقلية 

رق بـين الفـروض المسـبقة    ، ومن واجبنا أن نعرف كيف نففيه التصورات الذي نقف
   2.النظرتي تسجننا و تمنعنا من التفكير والفروض المسبقة الو المثمرة 

إن الفروض المسبقة هي أساس قدرتنا على أن نفهم التاريخ، هذه الفـروض التـي   
خيلة على ليست د يعتبر التراث مصدرها، التراث الذي نقف فيه، فهذا التراث أو التقاليد،

نسـيج علاقـات   إنها  .ضوعات، أو موObjet ليست مجرد موضوعتفكيرنا ولا تعاكسنا و
وعي علمـي  التقاليد إذا لا علاقة لها بمناهج معينة ذات طابع موض. حية أو أفق نسبح فيه

له تصـور موضـوعي   إننا نحتاج إلى فكر يعالج ما لا يستقيم  .ولا يمكن أن تكون كذلك
  3.معزول
لا التـراث، و ،النص، ارسة التأويلية من منظور غادامير، انفتاح على الأخرالمم إن

، حتى تتمكن غرابة النص أو طبيعة جعل المؤول مقامه التأويلي شفافايكون ذلك إلا بأن ي
، على هذا النحو، يمكننا مراقبة السلطة المضـمرة . شف لذاتها الخاصةالتباين فيه أن تتك

لفهم الفروض المسبقة غير الظاهرة، التي قد تحول دون أن يحقق التي قد تمارسها على ا
    .النص حريته الخاصة

إن الطبيعة الحوارية للإنسان مع غيـره،  : اللغة كوسيط في التجربة الهرمينوطيقية
تتيح له تحقيق الفهم والتفاهم مع ذاته ومع الآخر، تراثا كان أو وجودا، وذلك من خـلال  

                                                
 216:عادل مصطفى ، مرجع سابق ، ص - 1
 217:المرجع نفسھ، ص - 2
 118:، ص 2000،  1:ودیة، طمصطفى ناصف، نظریة التأویل ، النادي الأدبي الثقافي ، جدة،المملكة العربیة السع - 3
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، لك يعد التفاهم من منظور غـادامير مساءلتها حوارا وتأويلا، لذتلك النصوص التي يعيد 
  . 1تلك الغاية التي ينشدها الفهم، فلا فهم بلا تفاهم ولا تفاهم بلا حوار

تقليد   la structure dialogique de la compréhensionذلك أن البنية الحوارية للفهم 
لسؤال بامتياز، وهذا بفضل إطلاق وضعه سقراط ليؤسس به دعائم التفلسف، بما هو فن ا

تغير عما أنت عليه، كن ذاتا متسائلة لا هم لها إلا : نموذج الحوار كشعار يهدف إلى القول
آراءها وتغير مواقعها حتى يتأتى لها فهم الآخر والتفاهم حوارا وتواصلا، مختلفا  أن تُعدل

  Homme  dialogique.2وغيريا وميلاد إنسان حوار 

. فهو حدث اللغة الذي يحدث فيه الاتصال: م شكلا من أشكال الحوار دائماويعد الفه
أما الفهم الهرمينوطيقي فهو ظاهرة اللغة بالمعنى الأوسع الذي يحضر فيه التراث الثقافي 

ذاته بوصفه لغة وكثيرا ما يحضر بوصـفه نصوصـا   )  الأدبي أو السياسي أو القضائي(
الدخول في حوار معها، ويحـدث الفهـم عندئـذ،     فتأويل هذه النصوص إذن هو .مكتوبة

  .  3بوسيلة هي اللغة
أن غادامير، وهو يتعقب تحولات نصوص التـراث عبـر الصـيرورة     الحالوهذا 

التأويل في مقام تأويلي مخصـوص،  /التاريخية وصولا إلى الزمن الراهن، حيث يتم الفهم
يجد غير اللغة بما هي جـوهر  ، وانصهار الآفاق، لم الجواب -تأكيدا على جدلية السؤال

التفكير الفلسفي عند أستاذه هيدجر، والأساس الذي يقوم عليه مشروعه الهرمينوطيقي، بما 
بـين   للغة وسيطهو مشروع أنطلوجي بالدرجة الأولى، يسعى فيما يسعى إليه، إلى جعل ا

ذاتـه  الوجود، أو بالأحرى إن الوجود حين يتكشف لا يسعه إلا أن يفصح عـن  الإنسان و
  .لغة

لم يكن غدامير في الحقيقة أول من أكد أهمية اللغة في تشكل الكينونة وفي امـتلاك  
لقد سبق أن ميز أرسطو قديما بين الإنسان والكائنات اللحظيـة  . عالم لا قيمة له خارجها

                                                
1 - H.G.Gadamer, Vérité et Méthode , les grands lignes d’une herméneutique philosophique, édition : intégrale 

revue et complétée par : pierre fruchon, jean gordin et gilbert merlio, paris, édition seuil, 1996. Pp :409-410. 
 .318: الغني بارة ، مرجع سابق، صعبد  - 2
 .98:دیقید كوزنز ھوي، المرجع السابق، ص - 3
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ة سلسلة التعـابير الفطريـة أدا   جانب الأخرى استنادا إلى اللغة، فالإنسان وحده يملك إلى
وهي التي تمكنه من الكشف عن فكره . الرسم الطباعي مادتها الرمزيةالصوت و تتخذ من

ولقد صاغ تصوره هذا ضمن قضية أوسع هي . النافعلآخرين، ومن التمييز بين الضار ول
قضية الفكر كله، أي كيفية اكتساب مفاهيم كونية تمكننا من التعاطي المجـرد مـع كـل    

وفي هذا السياق ميز بين الفكر والكلام وعـالم   .يالظواهر في استقلال عن وجودها الماد
  .1الأشياء، وهي العناصر التي يشترطها كل حوار

الاعتبار للغة، لا بوصفها مجرد أشكال يقوم مشروع غدامير إذا، على محاولة إعادة 
وقوالب رمزية لا قدرة لها على إبراز كينونتها كوجود مستقل له خصوصيته، بل بما هي 

فقد حاول غادامير تفسير المشكلة التقليدية المتمثلة بـالفجوة   .تحيط بالإنسان طاقة إبداعية
 .2الهرمينوطيقية من خلال إحلال النموذج اللساني محل النموذج السكولوجي الـديكارتي 

هو موجود في عالمنا بأشيائه وكائناتـه وحالاتـه،    تقوم بوصف مااللغة  ويمكن القول أن
. 3الخوف التي صاحبت وجوده علـى الأرض الات القلق وأيضا تقوم بتشخيص ح ولكنها

، وفلسفة اللغة حسب غدامير إثباته، من خـلال  أي الذي حاولت اللسانيات الحديثةوهو الر
  .مضموننظرتها إلى اللغة كوعي، أي النظر إليها في شكلها منفصلة عن كل 

وقف أو ذن من منظور غدامير، تولد صمن سياق مخصوص يكون بمثابة الماللغة إ
المقام الذي يعد المحضن الذي تتشكل فيه الكلمات، وتكتسب صفة الدلالة فالكلمة اللغويـة  

ليست مجرد علامة نمسك بها، ولا هي علامة نصنعها لأن نعطيها لغيرنـا،  « :كما يقول
ولا هي شيء موجود نستقبله لنعيد تركيبه بتعبير مثالي قصد أن نُظْهِر من خلاله موجودا 

الموقفين خطأ، ذلك أن مثالية الدلالة تقيم على العكس في الكلمة ذاتهـا، فهـي    آخر، فكلا
دوما حاملة للدلالة دفعة واحدة، لكن هذا لا يجعلنا نقول من جهة أخرى، أن الكلمة تسبق 

سابقة فتخضع لها، بل هي وليدة  كل تجربة للكائن الموجود أو تضاف ظاهريا إلى تجربة

                                                
 .153:سعید بن كراد، مرجع سابق،ص - 1
 .19: دیفید كزنز ھوي، مرجع سابق، ص - 2
 .155:ص ،السابقالمرجع - 3
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اعتبرت السيميائيات اللغة مدخلا رئيسا نحـو الإمسـاك بتجربـة    وقد . 1»التجربة الحالية
إنسانية لا يمكن أن تنتج فكرا ولا أن تقيم أسسا للإدراك خارج الطاقة المفهومية التي تعد 

فنحن لا نستطيع صياغة فكرة واحدة خارج اللغة، كما لا يمكـن  . حكرا على اللغة وحدها
  .توسع من ذاكرتهامفاهيم تحل محلها وون التمييز بين أشياء الكون وكائناته د

ليست أداة من الأدوات التي يستعملها الـوعي  «  وهكذا فإن اللغة في نظر غدامير،
لكي يحضر في العالم، إنها تعد وسيلة ثالثة تضاف إلى العلامة والأداة اللتين تنتميان إلـى  

   .2»ما يخصص الإنسان
ف الإنسـان ضـمن عـالم اللغـة     واستنادا إلى كل ما سبق من محددات أولية تصن

والحقيقة والمعنى ستتخلص هرمينوطيقية غدامير من كـل الترسـبات الموروثـة عـن     
شلايرماخر والفيلولوجيين السابقين، وتتخلص أيضا من كل تقيد منهجـي متضـمن فـي    

  .برنامج تحليلي لا يؤمن إلا بحدود اقتراب مفصول عن الخبرة الإنسانية
لا تنفصل عن كل ما أنتجه الإنسان ومن خلاله تحـددت  فالهرمينوطيقا في تصوره 

معالم الارتقاء الحضاري عنده، إن الأمر يتعلق بمعرفة لا تشكل قواعد، فهي من طبيعـة  
عملية، فالفهم ليس خطة منهجية بل سيرورة تشير إلى خبرة إنسانية يمكن العثور عليهـا  

   3.في كل شيء
عدا تاريخيـا لمضـمون الحقيقـة عبـر     هكذا جاءت هرمينوطيقا غادامير لتعطي ب 

ليس عـن  ة في تشكيل وانصهار أفاق المعرفة، تشديدها على الحوار وعلى الأفكار المسبق
ما مـن  و توحيدها من منظور علمي واحد، إنطريق التمييز بين أنماط المعارف والعلوم أ

لـم  خلال فك الحصار عن الحدود المعرفية المفروضة بشروط الحقيقة وفـق مـنهج الع  
  .4الطبيعي  وهو الموقف الذي ينسجم مع طرح رورتي

                                                
1 - gadamer, opcit, p :440. 
2 - H.G.Gadamer ,L’art de comprendre, édition :Aubier,1991, p : 60 
 .170:ص مرجع سابق، سعید بن كراد،  - 3
 .40: ، ص2010، 1:بعد الفلسفة ، مطارحات رورتیة، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط محمد جدیدي ، ما - 4
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إن هرمينوطيقا غادامير تكتسي أهميتها من خلال نقدها للطرح الوضعي الذي يـرد  
كل شكل للمعرفة إلى نموذج العلوم الطبيعية، وهذا ما يجعلها تلقـى ترحابـا مـن لـدن     

ر لما قدمتـه العلـوم   وصف فهم تأويلي مغايهذا النقد الذي جعله يقدم ) هبرماس، وآبل(
الطبيعية، وهو أساسي للعلوم الإنسانية، فأفكار غادامير حول التاريخ الفعلي وحول قـوة  

إنها تظهر بأن كل شكل للمعرفة يعتمـد  . الفكرة المسبقة تلعب في هذا السياق دورا حاسما
تأكيـد  ه من السذاجة الات الحاصلة تاريخيا وتظهر إذن أنعلى جملة من المعايير والاتفاق

بأن العلوم الطبيعية تقدم رؤية موضوعية، غير مشروطة بموضوعها، وأن مهمة العلـوم  
   .الإنسانية منافسة لها في ذلك
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  :هرمينوطيقا الارتياب:  .Ricœur  Pبول ريكور : المبحث الثالث    

لهرمينوطيقا تأبى إلا أن تشق طريقا هي تراجع مشاريع اإن نظرية ريكور التأويلية و     
يجعلها في غاية التفرد كرؤية مغايرة تتطلـب مـن جـوهر الإشـكال الـذي صـاحب       

وذلك من خلال دراسة أعمال شـلايرماخر، ودلتـاي،   1.الهرمينوطيقا في نسخها المتعددة
  .ويرات أساسية في المشكل التأويليشريطة إجراء تح. وهيدجر، وغادامير
 2الصدارة على مستوى المسرح الفلسفي عموما وفي فرنسا خصوصا، لقد احتل ريكور

مما يجعل من مشروعه الهرمينوطيقي يتمثل في البحث في مسارات المعرفة كما هو 
الحال في الفلسفات التأملية، من خلال مساءلة نقدية جدلية لمجمل المدارس الفكرية، 

، وبنيويةوفينومينولوجية، من وجودية، . والاتجاهات التي عرفها القرن العشرين
، والنظرية السردية والتفكيكية، وكل هذا يوتأويلية، وكذا التحليل النفس وسيميولوجية،

» هرمينوطيقا الارتياب والانعطاف«:لأجل بلوغ غاية التأسيس لما يعرف عنده بـ
Herméneutique du soupçon  .ه وقد نعتت تأويلية ريكور بهذا الاسم كونه لم يختر لنفس

   .السبل السهلة المباشرة في صياغة أفكاره الفلسفية
، على غرار بمشارب المذاهفيلسوفا متبصرا بمداخل النصوص، والأمر الذي جعله 

  .ليةيالفلسفات التأملية التي كان لها بالغ الأثر في تطوير نظريته التأو
  : التأسيس لهرمينوطيقا الارتياب

نولوجيا، فقد اعتبر مؤرخوا الفلسفة الفرنسية بالفينومي هذا التأثر يمكن أن نستهل
المعاصرة ريكور من رواد فينومينولوجيا هوسرل، وهناك من يذهب إلى القول أنه هو 

أثناء الحرب العالمية  –الذي أدخلها إلى الفكر الفرنسي عندما ترجم وهو في السجن 
 Idées directrices pour."أفكار موجهة نحو فينومينولوجيا محضة"كتاب هوسرل  -الثانية

une phénoménologie  هو ما  الأمر الذي دفعه إلى الاهتمام بفينومينولوجيا هوسرلإن ،
                                                

 .361: عبد الغني بارة، مرجع سابق، ص - 1
 .205:، ص2005، القاھرة ،)3(ق فلسفیة عبد الحلیم عطیة، ما بعد الحداثة والاختلاف، مقالات فلسفیة، إصدار أورا - 2
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وع القصدية بين الوعي والوعي بالذات، بعد الذي كان من تطابقهما في صل في موضيف
كما  وهكذا صار الوعي بموجب تعريفه بالقصدية ينتجها نحو الخارج. كارتييالتصور الد

   1.ان ملقى من تحديده بفعل القصد ذاتهلو ك
 analyse،"التحليل الماهوي"إذا كان يعترف ريكور بذاته أنه مدين لهوسرل، بمنهجية 

substantiel  والقادرة الذات المتجسدةبإشكالية ) جبرائيل مارسيل(فإنه مدين أيضا لـ ،
 2.ي اللاوعي والحياةعلى التحرر من رغباتها وقواها، والخاضعة لهذه الضرورة الممثلة ف

نزعة إلا أننا نجد هيرمينوطيقا ريكور ترفض مثالية هوسرل، فتسعى إلى تقويض تلك ال
المتعالية التي صحبت نشأتها فأساءت إلى منهجها الأصيل في مساءلة أشياء الوجود، لذا 

دة نجد المبتغى الذي يسعى إليه ريكور هو صياغة نماذج لتأويل الظواهر الإنسانية المستم
من الخبرة المعاشة للذات القائمة على التاريخ، ومدار الأمر فيها هو تخليص الإنسان من 

  .ذاته المتعالية التي أرجعته مجرد معادلات في كتاب فلسفة العلم
فعمل الهرمينوطيقا بما هي فلسفة تأويل نص الوجود بامتياز، هو تفحص تحولات 

  .الذات الإنسانية عبر هذا الوجود
أيضا من المرجعية الفلسفية لهيدجر، بما  مشروع ريكور يستمد منطلقاتهنجد ولعلنا 

هي فلسفة هرمينوطيقية تبحث عن تأسيس أنطلوجيا للفهم من خلال ابستيمولوجيا التأويل، 
وهذا ما فعله ريكور حيث تناول التأويل في . 3أو زرع الهرمينوطيقا داخل الفينومينولوجيا

  .مولوجيبعديه الأنطلوجي والابستي
فالمستوى الأول، ينصب على تشكيل مفهوم الكائن بلم شتات أبعاده المتشظية بين   -

 .التأويلات ضمن نسق منسجم
بين تأويلات، وإنما يشكل إمكان صلاحية أما المستوى الثاني، فلا يستهدف انتقاء  -

 .كل محاولة تأويلية من حيث شروط انشغالها

                                                
 33: ، ص2006، 1:فؤاد ملیت، منشورات الاختلاف، المركز الثقافي العربي، بیروت الدار البیضاء، ط: بول ریكور، بعد طول تأمل، ترجمة - 1
 .42:المصدر نفسھ، ص - 2
 41: ، ص2004، 1:ن برقیة، دار الأمان، الرباط، طمحمد برادة،وحسا: ، ترجمةبول ریكور، من النص إلى الفعل، أبحاث التأویل - 3
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تأصيل مفهوم الكائن بجمع ما تفرق من أبعاده في  ومن ثم فإن هذان البعدان يهدفان إلى
  .وحدة منسجمة، دون السعي وراء تفضيل تأويل على آخر

يواصل بول ريكور انفتاحه على الفلسفات التأملية من منظور ارتيابي محاورا    
بالرجوع إلى التحليل النفسي، فاحتفظ   Symboleالفرويدية من خلال اهتمامه بالرمز 

من رموز يمثل فك شفرتها عملية متواصلة، وقد : واقع الإنساني يتكون أولابفكرة أن ال
بين فيه معنى التأويل في التحليل  "عن التأويل دراسة لفرويد: "طور هذه في كتابين هما

التي مفادها أن النص يبتدئ في  الذي نخلص منه إلى الفكرةو "صراع التأويلات"، 1النفسي
علق بصراع مؤسس بين هذه التيارات الفكرية، والقراءات صراع تأويلاته، وبقدر ما يت

) غريماس(المتنوعة التي غمرت الساحة الفكرية في المجتمع الغربي، من سيميولوجية 
Grimas ليفي شتراوس(وبنيوية  ،إلى التحليل النفسي لفرويد (Levy strass.  وصولا إلى

  . Heideggerفينومينولوجية هوسرل، وأنطولوجية هيدجر 
وره بقوة في فلسفة ريكور التأويلية، فالحفريات التي التحليل النفسي قد أثبت حضإن      

، حيث يسكن اطق المعتمةأجراها فرويد على النفس البشرية كانت بقصد اكتشاف تلك المن
وإعادة تجلياتها على السطح وذلك من خلال ما يتبدى  .إظهارهمالا تشاء النفس الكبت، و

ل وخطابات بوصفها رموزا يمكن تأويلها، والأمر نفسه ينطبق على من سلوكات وأفعا
  2.الأحلام بما هي نصوص قابلة للتأويل

بيد أن هذا الحفر لا يقتصر على تلك المكبوتات أو الرغبات في التجربة الإنسانية 
فحسب، بقدر ما يتعداه إلى الرموز الأسطورية، والملاحم الإنسانية، والمقدسات الدينية، 

الحفريات النفسية، هو  فما يضيفه ريكور لهذه. لعنف والشرما يدخل في ثقافة ا وكل
معتبرا الذات ليست فقط  Interprétations phénoménologiquesالتأويلات الفينومينولوجية 

رموزا منسية أو مطمورة في الغياهب، وإنما أفعال وإرادات تكتسب في سياق تجربة 
وإنما هو ) الحفريات النفسية(ت ليس نشاطا معطى في السابقفالوعي بالذا. إنسانية فريدة

                                                
 .65:محمد شوقي الزین، مرجع سابق، ص - 1
 .253-252:عبد الغني بارة، مرجع سابق،ص ص - 2
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أيضا فاعلية يتم إنجازها في اللاحق بمعية التجارب وبواسطة الرموز، أو العلامات 
  1.وأشياء العالم

يقرر ريكور أن إقحامه لخطاب فرويد النفسي كان من منطلق الفينومينولوجيا، 
 Nietzsche) نيتشه(نيتشوية المتمثلة في رؤية ا مسائلا الجينيالوجيا الكور أيضويحاول ري

، فالعالم وفق هذه الرؤية، هو نص يحتاج إلى تأويل كما أن هذا ة للحقيقةيروالمنظ
التأويل الذي يعد نمطا آخر من المعرفة الميتافيزيقية، هو في الأصل تعبير عن إرادة «

اهري أو موضوعي، وإنما القوة، وذلك ما سيقود إلى اعتبار أن الحقيقة ليس لها وجود ظ
  .»2الوهم أن يؤدياهاحيوية تملك وظيفة بإمكان الخطأ وقيمة 

المخارج، تختلف كما ذكر نيتشه، متعددة المداخل ومما لا ريب فيه أن الحقيقة 
باختلاف المنظور والتأويل، الأمر الذي جعل الصلة بينهما تزداد تلاحما وحميمية، فإذا 

تي يتمركز بها الأفراد رتها الفضائية إلى المواطن المتعددة الكانت المنظورية تحيلنا بصو
، فإن التأويل بصورته المعرفية يحيلنا إلى المعاني المختلفة التي ينتجها أولئك في العالم

  .الأفراد من منظورات مختلفة طبق قراءتهم المتنوعة لنص العالم
ى الوجودية والظاهرية، لقد وجه ريكور اهتمامه إلى البنيوية بعدما كان منصبا عل

قد جاء . حينما كلن أكثر اهتماما بفلسفة اللغة، باعتبار البنيوية نموذج جديد في التفلسف
  .أو علم الدلالة وبقيت السيميائية اللسانياتمن 

وكما هو معروف يكمن النموذج البنيوي في التأكيد أساسا على أن اللغة قبل كونها 
ة التي كانت تلح وقد أطاحت البنيوية بأولية الذاتي. زعملية أو حدثا هي نسق من الرمو

بنقل إطار من مستوى مقاصد الذاتية إلى مستوى البنى اللغوية عليها الوجودية 
وقد تم استدعاء التأويلية لاستجوابها من كون أن اللغة نسقا مغلقا من  3.والسيميائية

خارج ذاتها كما تستبعد النص  العلامات، وبذلك لا تشير اللغة عند البنيوية إلى أي شيء
                                                

 .353 :المرجع نفسھ،ص - 1
، 1998، سنة 102/103:نماء القومي بیروت، عددلإأحمد، منظوریة الحقیقة عند نیتشھ، مجلة الفكر العربي المعاصر،مركز ا یوسف بن - 2

 .55:ص
، 2006، :  ترجمة فؤاد ملیت، منشورات الاختلاف، المركز الثقافي العربي، بیروت،  الدار البیضاء، طبول ریكور، بعد طول تأمل ،  - 3
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وفي الحقيقة أن هذا . إلى العالم، وكذا روابطه بالمؤلف الذي قصده والقارئ الذي يؤوله
الطريق الذي سلكه ريكور جعله من الفلاسفة المعاصرين الأكثر انفتاحا على ما هو خارج 

 ح، الفهم،الشر"هر لنا ذلك تبنيه لمصطلحات الفلسفة، أي على العلوم الإنسانية، كما يظ
  .واستعماله لها" التفسير
إن حيوية التأسيس الإرتيابي لهيرمينوطيقا ريكور يكمن في الإصغاء والشك،    

ن فكره يتميز بنوع من الغموض والتعقيد، رغم والتمرد، وهذا ما يجعل م والإذعان
لية، جديته، ولعل السبب في ذلك يرجع بالدرجة الأولى أنه يفكر دائما بصورة الإشكا

ويفتقد صفة الترابط في أعماله الفلسفية والأدبية والدينية، وهذا ما نستشفه من خلال 
يبدو لي أنه مهما عدت بالذاكرة إلى الوراء سأجد أنني كنت دوما أسير على قدمين « :قوله

ا إلى ولا يعود حرصي على عدم الخلط بين الأجناس إلى احترام ميتودولوجي، وإنم
وبرغم ما يقال عن فكر بور  ،1».ى عندي بأولية مطلقةمزدوج يحض التأكيد على مرجع

 2.ريكور إلا أنه يبقى باختصار فكرا شموليا يبغي الوحدة للعلوم
أمام هذه التحديات التي كانت محل اهتمام ريكور بين إعادة النظر في الوضع التأويلي 

عادة بلورة الإشكالية الذي كان متداولا في المدرسة الحديثة، وبين إجراء تحويرات بإ
الخاصة بالتأويلية بما يوافق رؤاه، كان جهده منصبا على تأسيس المشروع التأويلي من 

والتي  .خلال الإطلاع على مهام التأويلية وأدواتها المعرفية لبناء الممارسة الهرمينوطيقية
ه المعبر تنحصر في كيفية تعامله مع رواد المدرسة الحديثة وبالخصوص غادامير باعتبار

الأطراف الفاعلة في تحقق الفهم، قضية المؤلف القارئ، وكذا الإشكاليات (الأخير عنها، 
  .ثم النص الإبستيمية المتعلقة بالرمز،للغة،التأويل، مساءلة الشر،

كيفية فهم النص  إلى يرجع الجدل المحتدم في الزمن الحديث في مجال الهرمينوطيقا
من خلال فهم عقل المؤلف، وقد اكتسب هذا الأمر دفعة قوية مع غادامير، من خلال 

بفهم  الكن الفهم لم يعد من منظور ريكور مقترن. بين النص والقارئدعوته إلى قيام حوار 
                                                

 . 57:ص. 1،2001:حسن العمراني، دار توبقال للنشر،ط:بول ریكور، الانتقاد والاعتقاد، ترجمة - 1
 .9:، ص2،1986:جابر عصفور، الدار البیضاء،ط:ل، عصر البنیویة من لیفي إلى فوكو، ترجمةأدیث كیزروی - 2
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فهو يتحدث  1.اللفظي للنص Moeticبفهم طبيعة القصد  اقصد المؤلف بل أصبح مرتبط
نص بدل الحديث عن الخطاب فعالم النص الذي يتكلم عنه ليس هو عالم اللغة عن عالم ال

ونسبيته ولا اليومية، وبناء عليه لم تعد الحقيقة في فهم واحد بل في تعددية المعنى 
محدوديته، وهذا بنظره يلغي كل ادعاء أحادي يمتلك الحقيقة، مما يتيح فرصة لعدالة مبنية 

  2.أي ويسهل عملية الحوار بين المختلفاتعلى احترام التعددية في الر
إن ريكور لم يقتنع بالذاتية الصميمية المرتبطة بهذه الهيرمينوطيقا مما جعله يدعو إلى 

بما يسمح بتكوين فهم أكثر . البقاء في حالة انفتاح معين على ما يعتمل في باطن النص
 .شمولية لأبعاد النص من مختلف الزوايا

الذي يبقى ( Malنوطيقا من منطلق أبحاثه حول مشكلة الشر ولج ريكور باب الهرمي
التي  Symboles، وهرمينوطيقا الرموز )أحد الخيوط الأساسية الموجهة لمجمل فكره

إن مشكلة الشر التي تعبر عن ذلك الضلال المبهم . أجراها في سنوات الخمسينيات
ويل أو هرمينوطيقا معينة إلا انطلاقا من تأللإرادة، لا يمكن إخضاعها لموضعة مباشرة 

   3.لرمزية الشر، من هنا كان المدخل الحقيقي لريكور للهيرمينوطيقا
ة باستعمال ث معضلات لغوية لسانية، وهي قرينفمشكلة الشر قد جلبت إلى حقل البح

متمخضا عن مشكلة  La Métaphore Vive "الاستعارة الحية"اللغة الرمزية، وقد كان كتابه 
مما جعله يحصر الهرمينوطيقا . ة اللغة، وهي مشكلة الاستعارةلسفمخصوصة من ف

بالمشكلة الخاصة بتأويل اللغة الرمزية، وتجلى موقفه هذا أيضا في كتبه عن فرويد، وفي 
  ".رمزية الشر"الفصل الأخير من 

هذه الورشة التي افتتحها ريكور لبحث هرمينوطيقا الرموز حملته على التحاور مع 
فيما ، Gerhard von Read) غيرهارد فون راد(هرمينوطيقا آنذاك مثل، كبار ممارسي ال

فيما يتعلق ، Rodolf Bultmann) رودولف بولتمان(يخص هرمينوطيقا العهد القديم، أو

                                                
 .173:، ص2008، 1:، ط2:عدنان نجیب الدین، فلسفات معاصرة،مجلة المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع، بیروت، العدد - 1
 .173:المرجع نفسھ، ص - 2
 .142:جان غرندان، مرجع سابق،ص - 3
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وبالرغم من أن بولتمان كان قد تأثر إلى حد بعيد بهيدجر، فإننا نجد . بالعهد الجديد
. قد تم إرساؤه من قبل دلتايتموضوعات الأنموذج المحدد فيما يخص هرمينوطيقا ال

في مبحثه الأول المتعلق بهرمينوطيقا الرموز  *وعليه، فإن ريكور مدين بالكثير لدلتاي
  1.حتى وإن قام بإضفاء توسعة جديدة عليه

التأويلية الواحدة بمصطلحات الأخرى، فمن ناحية ريكور بتعريف الرمزية و قام
وم على بنية دلالية معينة هي بنية التعبيرات ذات المعاني تستدعي الرمزية تأويلا، لأنها تق

المزدوجة، ومن ناحية عكسية هناك مشكلة تأويلية، لأن هناك لغة غير مباشرة، ولهذا فقد 
حددت هوية التأويلية بفن الكشف عن المعاني غير المباشرة، فالرمز باعتباره تعبير لساني 

و بمثابة عمل للفهم أو نشاط وجهد يهدف إلى فك مزدوج المعنى يتطلب تأويلا، فالتأويل ه
وعليه يرتبط الرمز كونه الوسيلة المثلى  2".الهرمينوطيقا طريقة لفك الرموز:"الرموز يقول

  .للتعبير عن تجربة الشر بالتأويل كطريقة نموذجية لفهم الرمز، فالعلاقة تكاملية
                                                                       

     
  

لأن الرمز يشير إلى دلالة أخرى سكت عنها الخطاب  كذا يرتبط التأويل بالرمز
والتأويل يشتغل على هذه الدلالة المتوارية ) نفسية أو تاريخية أو مؤسسية(لاعتبارات شتى 

  3.فردةبالكشف عن تعددية المعنى، أو يوحي بالكثرة أو التعدد القائم في الذات الم

الهرمينوطيقا كعملية تأويل بطة القوية بين فعالية الترميز وفقد أكد بول ريكور عن الرا
فإن فتح النص على إمكانات الفهم التي لا تتوزع إلا بشكل أنطلوجي لتحفظ  للنصوص،

استمراريتها لا يمكن أن يتخذ بعدا تأويليا إلا بتوسط الرموز، فالرمز هو عبارة لسانية 
                                                

  في مقالھ الذي یحمل عنوان  Claus van Bormannأي الذي لاشك وأنھ یبدو قاسیا ،ھو أیصا رأي كلوس فان بورمان ھذا الر- *
» Hermeneutik«  " لقد كانت أعمال غادامیر بمثابة التطور الأخیر و الأھم الذي حصل في مجال الھرمینوطیقا، بعدھا لم یتم إرساء نماذج

   143:نفلا عن المرجع نفسھ في ص". ع الأنموذج البدئي موضع التساؤل،فالتوسعة في حد ذاتھا لا تعني وضجدیدة، وصیغة ریكور تقترح ذلك 
 .143:المرجع نفسھ،ص - 1
بول ریكور، من الوجودیة إلى فلسفة اللغة ، ضمن كتاب الوجود والزمان والسرد، ترجمة سعید الغانمي، المركز الثقافي العربي، بیروت،  - 2
 272:ص.1999ط،.د
 .120:محمد شوقي الزین، الإزاحة والاحتمال، مرجع سابق،ص - 3

 الشــــــر ــرمزـالـ التأویــل
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الذي يشتغل على فك  فهمالتتطلب تأويلا، والتأويل بدوره هو عمل مزدوج  ذات معنى
لذلك فإن . إذ عبرها يتم التعامل مع اللغة كنظام رمزي منتج للمعاني والدلالات .1الرموز

أن كل نص هو نسيج من  التأويل هو اكتشاف لحقيقة ممكنة من بين إمكانيات متعددة، على
تأويل على الدوام وهو ما يعني أن الحقيقة لا يمكن أن تقال الرموز القابلة للالعلامات و

إن . بصفة نهائية، بل تقال على أنحاء وأوجه مختلفة، بحسب تنوع السياقات و تعددها
النص لا يقدم نفسه كحقيقة أحادية المعنى، بل كنسيج رمزي من الاختلافات، تتحدد معانيه 

اب هو مجال للصراع بين المواقف نص كخطوتتنوع بتباين التأويلات التي يخضع لها وال
وهنا تبرز سلطة  .السيطرةلى التبرير والتوق إلى الهيمنة والرغبات، بين النزوع إو

     2.الخطاب في عملية التواصل و التبادل
 :التأويلية طريقة في الفهم

 ييرجع التناسق الملحوظ في فكر ريكور إلى الطريقة التي اتبعها في بناء فلسفته والت 
 " ابستيمولوجيا التأويل"ببناء أنطلوجيا للفهم، من خلال ما أطلق عليه  سماها

Epistémologie de L’interprétation ممارسة النقد من الفهم من خلال  بمعنى نظرية
 3.على مختلف التأويلات وبيان حدودها

اتنا ويلاسقط بتأعندما ن فالتأويلية بمفهوم ريكور هي أن نصبح على وعي نقدي بأنفسنا
، فوظيفة التأويل بالمقابل هي إعادة بناء شبكة العمليات التي يرتفع بها على النصوص

المعانات لكي يعطيها مؤلف عه فوق الأعماق المحتمة للحياة والتصرف والعمل أيا كان نو
  .ليب تصرفهماما للقراء الذين يتلقونها ويغيرون أس

جين التصور الذاتوي والسيكولوجي عند فهم الحياة النفسية أو قصدية المؤلف كان س
دلتاي، لهذا أخفق في تطوير العلوم الإنسانية والتاريخية، بينما الحياة النفسية أو القصديات 

فالفهم ينصب اهتمامه . المتعالية لا تظهر معزولة عن وقائعها التاريخية ودلائلها الملموسة
                                                

: ، ص2007، 1:عمارة ناصر، اللغو والتأویل، مقاربات في الھرمینوطیقا الغربیة، والتأویل العربي الإسلامي، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط - 1
41. 

 .13:، ص2007، 1:و زھور حوتي، منشورات عالم التربیة، ط ین الخطابيترجمة عز الدجاكبسون وآخرون، التواصل نظریات ومقاربات،  - 2
 .6:، ص2003، 2:منشورات الاختلاف ،طعند بول ریكور،  حسن بن حسن ، النظریة التأویلیة - 3



الدلالة و التطور                                                                  :الھرمینـــــــوطیقا                             الفصـــــــل الأول      

- 72  - 
 

غياهب الذات أو أغوار الحياة  على فك ألغاز هذه الرموز واللغات التي تتكلم عبرها
إنما ة سجينة الانفعالات والتكهنات، ولم يعد الفهم مع ريكور مجرد ظاهرة نفسي. النفسية
أي الفهم عبارة عن شروع مشكلة وجودية تعبر عن انخراط الفهم في العالم،  أيضا

من ويمر الفهم التأويلي بجملة  1.عيةوعبارة عن سياق ووض بير هايدغر،تعومشروع ب
  :النصوص اوهرمينوطيق هرمينوطيقا الرموز، :المراحل ليؤسس كل من

يأمل ريكور  ية الرمز، وهذا مايتوجب إعادة النظر في قض: هرمينوطيقا الرموز .1
تحقيقه بتجاوز ذلك الإطار التقليدي في النظر إلى وظيفة الرمز من كونه إحالة الداخل 

ما يشير إليه في الثنائيات التقليدية التي على الخارج، أو الوعي على الواقع أو الشيء و
ومن هنا تم . المستقر وراء الظاهرجعلت الهرمينوطيقا تنحصر في البحث عن المعنى 

 .التأسيس لهرمينوطيقا الرموز

من    2»الرمز يبعث على التفكير«: العبارة التالية" رمزية الشر"أدخل ريكور في كتابه
كون هذا الأخير يثير فهما يتجسد . ر انطلاقا من الرمزأجل التساؤل عن كيفية تحقق التفكي

بطريقة تأملية، وتتم هذه العملية وفق المراحل الثلاثة المكونة للفهم الهرمينوطيقي للرمز 
أنا أرى ثلاث مراحل لهذا الفهم، والتي تضع  « :والتي يحددها في ثلاث مراحل، يقول

 3».الرموز نحو تفكير انطلاقا من الرموزمعالم حركة الفهم التي تنطلق من الحياة داخل 
المرحلة الفينومينولوجية، والمرحلة الهرمينوطيقية، :ويمكن حصر هذه المراحل في

  .والمرحلة الفلسفية
النموذج المعبر ) مارسيا إلياد(يرى ريكور في مقاربة : المرحلة الفينومينولوجية  .أ 

الرمز في كليته المتسقة، على الرغم  بامتياز عن المقاربة الفينومينولوجية، وتهدف إلى فهم
من أن هذا الفهم يركز على الحياة داخل الرمز، إلا أنه يحتوي على إمكانية لبداية تفكير 
مستقل، وفي هذه المرحلة يؤكد ريكور على وجود أربع صور للفهم الفينومينولوجي، 

                                                
 .119:المرجع السابق،ص - 1
2 -Paul Ricœur, Philosophie de La volonté, finitude et culpabilité 1 :l’homme faible, 2 : la symbolique du 

mal ,coll : philosophie de l’esprit, paris 1960,1988,p :68.                                                                     
3 - Ibid, p : 69. 
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تعدد دلالاته في لى تركيز انتباهه على أن الرمز نفسه يظهر حيث تسعى الصورة الأولى إ
فأن على أنها مظاهر للمقدس )إلخ...السماء، القمر(آن واحد، وهو يرى بخصوص العالم 

تفهم يعني أن تدرك هذه الوحدة التعددية، بينما تتمثل الصورة الثانية، في فهم رمز أو عدة 
رموز، انطلاقا من رمز آخر، ونجده مكمل بالشكل لأن فهم المعاني المتعددة لرمز ما 

زودنا بالقدرة وبالإمكانية لأن نفهم عن طريق المماثلة رموز أخرى مشابهة، أما الصورة ي
الثالثة، فيتم فيها فهم الرموز من خلال التجليات الأخرى للمقدس، كالطقوس، والشعائر، 

يتضح معنى رمزية الماء من خلال الرمزية الإيمانية للانغمار  «:يقول. إلخ...والأساطير
، فالطوفان هو عودة إلى حالة اللا تمييز، معنى التهديد ا في الوقت نفسهالتي نميز فيه

أما في الصورة الرابعة فإننا نبحث  .1».الماء ينبثق ويخصب: ومعنى الوعد بولادة جديدة
 .عن المستويات المختلفة من الخبرات والتمثيليات التي توحد كل رمز بمفرده

بالكلية  نومينولوجي، تهدف إذن إلى الإمساكإن هذه الصور الأربعة من الفهم الفي   
 كلية، وهو عمل التأويل فيعبر كل رمز عن وذلك بتأسيس نسق رمزي، المتسقة للرموز،

 2.لكن هذه الكلية جزئية

إن ولوج دائرة الهرمينوطيقا معناه طرح سؤال : الهرمينوطيقية المرحلة  .ب 
زية والاعتقاد الخاص، أي المرور من في العلاقة بين الدلالات الرم "الاعتقاد"و" الحقيقة"

 .دلالة الرمز إلى دلالة ماهية دلالة هذه الدلالة بالنسبة لي

بين المعنى المعطى من قبل  إن التأويل في هذه المرحلة يتجسد من خلال دياليكتيك
وعلى الرغم من أن هذا الدياليكتيك لا يصل ذروته إلا في . الرمز ومبادرة المؤول

، إلا أنه مستهل في المرحلة الفينومينولوجية، )التفكيرية الفلسفية(ة المرحلة الأخير
ومتعزز بقوة في المرحلة هاته، وتجدر بنا الإشارة إلى أن الاعتقاد المشار إليه في 
الدائرة الهرمينوطيقية ليس بالضرورة اعتقادا دينيا، ما يجب أن نعتقده أو نؤمن به من 

                                                
1 - Paul Ricœur, le symbole donne à penser, esprit, juillet-aout, 1959, p : 69.  
2 - Ibid, p :70. 
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ن الفهم ليس المؤول من يملك المعنى ويفرضه بل ففي هذه المرحلة م 1.أجل أن نفهم
على العكس من ذلك تماما، إذ المعنى معطى وموجود مسبقا من قبل الرمز، إذ يعتبر 

  .ريكور أن الفهم الفلسفي، ينتج انطلاقا من افتراضات مسبقة نجدها في الرمز ذاته
عند ريكور هي إن إحدى الافتراضات المسبقة الأساسية في الفلسفة الهرمينوطيقية 

القول بأن الحياة الكونية والوجود لهم في الأصل معنى أو دلالة، ولا يمكن بلوغها بشكل 
مباشر إلا عن طريق فهم العلامات والرموز والنصوص بوصفها تعابير موضوعية 

  .للحياة
يتطلب الأمر الانتقال من المرحلة الهرمينوطيقية، أو من  :المرحلة الفلسفية  .ج 

الرمز إلى المرحلة الفلسفية يسمح فيا التفكير انطلاقا من الرمز، ولا يعني التفكير داخل 
 .هذا تجاوز المرحلتين السابقتين كونها نقطة انطلاق لهذه العملية الهادفة

والأنطولوجية هي الهدف في فلسفة ريكور، وعندها تكون مهمة إن الغاية التفكيرية     
ما يشير إليه هذا الأخير، وهذا النوع من التفكير المنطلق من الرمز هي التفحص م

التحقق لا صلة له بالتحقق التجريبي، أو الإمبريقي في الاتجاه الوضعي، وإنما يعادل 
  .التأويل الخلاق

الذي يتبنى التأويل المجازي أو الأمثولي ويطرح ريكور وجهة نظر خاصة بالاتجاه 
يمثل تهديدا للصلة الهرمينوطيقية  أو التأويل الغنوصي، فهو يعتقد أن التأويل المجازي

بين الرمز والفكر الفلسفي، ذلك أن هذا النوع من التأويل يختزل معنى الرموز إلى فلسفة 
وهو  -الحرفي –مخبأة أو مقنعة، فعلى العكس من العلاقة التي تربط المعنى الأول 

مكن خلاله ي معنى جائز، والذي يعتبر بمثابة الغطاء الذي يخفي وراءه معنى فلسفي من
نفسه خارجي  -الرمزي –المدلول الثاني  الوصول إلى المعنى الحقيقي، في حين أن

بشكل كاف يتيح بلوغه بشكل مباشر، إذ لا يمكن للعلاقة بين المعنيين في الرمز أن 

                                                
1 - Paul Ricœur, philosophie de la volonté, Op-cit,p :480.  
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تختزل إلى هذا النوع من الترجمة، كما هو الحال بالنسبة إلى المجاز، لأن الرمز يعطي 
  .فية المعتمة للغز، وليس عن طريق الترجمةالمعنى في الشفا

ية هد بالتأويلات الرواقوقد استشريكور بشدة التأويل المجازي،  بذلك رفضو
بالقصص الخرافية، إذ لم تكن الحكاية الخرافية إلا ثوبا، ما إن تتعرى حتى تصبح لا 

. الفلسفي وفي الحد الأقصى تقتضي الأمثولة أن يسبق المعنى الصحيح المعنى. معنى لها
كل هذه العوامل أدت بريكور إلى قناعة مفادها أننا يجب أن نفكر لا خلف الرموز، وإنما 

فبالرمز تبدأ حكاية التأويل  1لأن جوهر الرمز غير قابل للهدم،. انطلاقا منها ووفقها
الذي يسعى لأن يفكر بما "للتأويل الخلاق" والتفكير ولا تنتهي عنده، لذا دعا إلى التأسيس 

يكشفه الرمز، وهذه القدرة الكاشفة التي يحظى بها الرمز هي تفكيرية أنطولوجية، تتناول 
ق في وبالتالي أكد ريكور على ضرورة التأويل الخلا. فهم الذات والكائنات الأخرى
فيه إلى التحقق عما يعبر عنه الرمز بخصوص الحقيقة  هرمينوطيقا الرموز الذي سعا

  .الإنسانية
تعد إشكالية النص بمثابة المدخل الرئيسي لنظرية : لنصوصهرمينوطيقا ا  - 2

التأويل عند ريكور، وهي دعوة إلى الالتفات إلى عالم النص كونه الجوهر في بناء أي 
 .ممارسة تأويلية

إن مهمة الهرمينوطيقا من منظور ريكور تنفلت من بديل النوع أو البنية وترتبط بعالم 
تح على عالم أو عوالم متجددة للحياة ولا يحيل إلى النص، وبتعبير آخر فإن النص ينف

قصود خفية، إن ضرب الوجود الذي ينتمي إليه العالم الذي ينفتح عليه النص هو الإمعان 
عندما ينظم إلى " الكينونة والزمان"وهذا ما نجده في كتاب هيدجر 2.أو هو الوجود الممكن

أن التأويل نظرية في الفهم، إذ تم ربط  إحدى اقتراحاته المتعلقة بنظرية الفهم، على أساس
إسقاط أخص  لى الكينونة في وضع ما، كما لو أنهابالوجود، فلحظة الفهم ترد جدليا إالفهم 

                                                
1 -Paul Ricœur , herméneutique des symboles et réflexion , philosophique,1 , le conflit des interprétations. Essais 

d’herméneutique,285.                                                                                                                                            
 .45: مرجع سابق، صحسن بن حسن،  - 2
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طبقه وقد احتفظ ريكور بهذا الاقتراح واع التي توجد فيها، الممكنات في حصن الأوض
يؤول في نص من ، فما "الدزاين لهيدجر"محتفيا في ذلك بمقولة . على نظرية النص

النصوص هو اقتراح ما للعالم كما يمكن لي أن أقيم فيه كي ألقي فيه واحدة من أقصى 
من الذات  ابالتالي يستقيم نشاط الهرمينوطيقا بدء، و"عالم النص"ممكناتي هو ذا ما أسميه 

 وصولا إلى عالم النص، ويأتي بأن تلقي الذات نفسها في عالم النص، لكي يعاد تشكيلها أو
فالتأويل إذن هو توضيح شكل الكينونة في العالم المعروضة  .بالأحرى تحقيق كينونتها

أمام النص، لأن الفهم ليس شيئا نجده داخل الأشياء، بل هم كينونة تحياها الذات، وعليه 
  1.ففهم النص هو أولا وقبل كل شيء فهم وتأويل للذات

سد التجربة التأويلية، وهنا نجد ريكور ذواتنا والعالم داخل النص تج ن العلاقة إذن بينإ
ونظرية أفعال الكلام  Benveniste) بنفنيست(يستعين بمبادئ نظرية الخطاب وفلسفة اللغة 

لأجل إيجاد حلول للإشكالات التي تواجه الهرمينوطيقا حيث تعد الكتابة ) أوستين(عند 
) دو سوسير(اولات وقد كانت لمح. كأبرز تحول في منظومة النظرية النقدية المعاصرة

: وذلك من خلال الثنائيات. في الليسانيات البنيوية الأثر البارز في تدشين هذه الإشكالية
، فالخطاب هو الكلام  écriture الكتابة/  œuvreالخطاب، الأثر /الكلام، العلامة/اللغة 

تابة، وهو لا الكيميز بحدة بين الكلام ومع العلم أن ريكور مثل دريدا  ناجز تبرزه الكتابة،
ويؤكد من خلال استقلالية الكتابة، . يهدف إلى جعل الكتابة محض اشتقاق من فعل التكلم

أنها ليست تأملا وتشبثا بكلام سابق، ولاهي ترجمة لفعل الكلام أو قصد الكلام، بل هي 
فإن ما يأتي إلى  وهكذا،  .2ظاهرة متميزة، أي أنها نتيجة لنقش الكلمات على نحو مباشر

ة من كتابة هو الخطاب بصفته النية في العقل، وأن الكتابة تسجيل مباشر لتلك النيال
ع الكلام، فالخطاب إذن هو شهادة ميلاد النص كما أن علامات الكلام، فهي تشبه موض

إذ ينظم ريكور إليها كحدث بارز في حياة النص  .الكتابة تحافظ على فعالية الخطاب

                                                
 .350: عبد الغني بارة، مرجع سابق،ص - 1
 .126: دیفید كونز ھوي، مرجع سابق، ص - 2
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تثبيته بالكتابة، فتثبيت وفق هذا التعريف مؤسس للنص  لندع النص كل خطاب تم «:فيقول
  .1»نفسه

مادام الأدب بوصفه أثار مكتوبة، فإنه التجسد الفعلي للكلام، ويتحول بذلك إلى خطاب 
مهيكل داخل نسق اللغة إذ يعد عالما للنص، ونخلص، الأثر، الكتابة، معادلة ذات أطراف 

ق غرض الفهم، إذ بفضل هذه الأطراف يتحول جوهرية في قيام أية عملية تأويلية لتحقي
النص إلى عالم من الدلالات المفتوحة، وتقف الذات المؤولة عنا عند الثغرات أو الفجوات 

بنية المؤول، فينفتح ، ليكون التفاعل بين بنية النص والتي يقترحها أمامها النص في حوار
  .في المحصلة فهم بمثابة الأفق التأويلي

أكبر من أن تمثل ارتباط مصيره لى أن علاقة النص بفكر ريكور، ويجب التنويه إ
بظروف كاتبه النفسية والاجتماعية، فهو بالكتابة ينفتح على سلسلة لا نهائية من القراءات، 

من سياق إنتاجه حتى يندرج في مقامات جديدة  اأي على النص أن يبقى باستمرار متحرر
من خلال صراع تأويلاته وتنافر دلالاته، إلى ما يقف بفعل القراءة، لأن النص لا يتكلم إلا 

   2.وراءها من مؤسسات تأويلية
إن مسألة القارئ والمؤلف ستحيل ريكور إلى مسألة النص حيث أن نوع التأويلية الذي 
بدأ هو التعرف على معنى النص الموضوعي الخفي فيما وراء النص، بل هو طلب يوجه 

هو نوع من الخضوع للأمر الصادر من النص، وبالتالي فإن  إلى القارئ، وبالتالي التأويل
التأويل عند ريكور تمت صياغته بمصطلحات جديدة فهي لا تنبع من العلاقة المتبادلة بين 

 " خطاب النص: "ذاتية المؤلف، وذاتية القارئ، بقدر ما تنبع من الارتباط بين الخطابين
discours du texte  ، وخطاب التأويل  discours de l’interprétation ، وهذا الارتباط

يعني أن ما يجب تأويله في نص ما هو ما يقوله وما يتحدث عنه أي نوع العالم الذي 
   3.يفتحه

                                                
1 Paul Ricœur, du texte à l’action, p :154.    352:عبد الغني بارة المرجع نفسھ،صنقلا عن.  
 .351:المرجع نفسھ،ص - 2
  .276-275: بول ریكور، بعد طول تأمل، مصدر سابق، ص ص - 3
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ريكور إلى المشاكل الإبستيمولوجية  إن عودة: ع الإبستيمولوجي للتأويليةالوض
وم الإنسانية، ذلك أن الحيز للتأويلية لا تهدف إلى إقامة هذه الأخيرة بديلا لغيرها من العل

الذي تتكلم منه الأولى وهو حيز فلسفي بالتعريف، ليس هو الحيز الذي تتكلم منه الأخيرة، 
فالتجربة التأويلية جهوية فيما يخص نقطة انطلاقها، ولكنها شاملة من جهة رؤيتها، بما 

طع مع غيرها من أنها تتعلق بالأسس، وهذه الشمولية هي التي تجعل من التأويلية في تقا
ومن المفاهيم التي يصوغها في ذلك، نظرية  1المناظر النقدية وكذا تحديد مناطق التداخل،

 théorie deنظرية التاريخ ، théorie de l’action، نظرية الفعل  théorie du texteالنص 

l’histoire.  

من ، فالفهم والتفسير، يحاول ريكور تقديم نظرية في التأويل: نظرية النص -
خلال أن الفهم يمثل للقراءة ما تمثله واقعة الخطاب بالنسبة لنطق الخطاب، وأن التفسير 
للقراءة يمثل الاستقلال النصي واللفظي معا، وكذا الموضوعي للخطاب، ويظل جدل 
الواقعة والمعنى ضمنيا صعب التعرف عليه في الخطاب الشفوي، بحيث يصعب تحديد 

 2.حواري جدل التفسير والفهم في موقف

/ إن منطق الجدل يفضي بريكور، في المحصلة ، إلى عقد تكامل بين مفهومي التفسير
، حيث الشرح والفهم، تلك الثنائية التي هيمنت على الفكر التأويلي في نسخته الرومانسية

عدنا إلى دلتاي لوجدنا الجدل فإذا . 3كان ينظر إلى الآثار الأدبية بعين العلوم الصحيحة
، فالشرح هنا نموذج للمعقولية المستعارة من علوم الشرح والتأويل ثنائيةخل دا اقائم

الطبيعة، والتأويل عنده مشتق من الفهم، الذي يرى فيه موقف علوم العقل الأصيل، وهو 
إننا نفسر "الوحيد بإمكانه احترام الفرق الجوهري بين العلوم العقلية والعلوم الطبيعية،

وفي هذا يرى ريكور أن الشرح لم يعد وريث العلوم ". نفسيةالطبيعة ونفهم الحياة ال
الطبيعية، بل عن نماذج لسانية، وقد اتخذ ريكور هذه الطريقة، إنما لإبراز الطابع الجدلي 

                                                
 .45:حسن بن حسن ،مرجع سابق، ص - 1
، ص 2003 ،1:سعید الغانمي، المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء، ط: بول ریكور، نظریة التأویل، الخطاب وفائض المعنى، ترجمة -2

 .119-118:ص
 .369:عبد الغني بارة، مرجع سابق،ص - 3
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بين الشرح والفهم كنموذج لفهم النص وتأويله عن طريق العلاقة الحوارية بين الفهم 
ل ينتج عن ويكون الفهم حلقة تواصوالشرح باعتبار النص آلة اشتغال محض داخلي 

أما من ناحية الشرح فإنه يسمح بالفهم الأحسن، . روح المؤلفحوار بين روح القارئ و
أي عندما لا نفهم النص بطريقة تلقائية، نطلب الشرح والشرح الذي يقدم يسمح لي بفهم 

ي بينهما، والأجوبة، فيحدث بذلك تطابق تقريبأحس، وما الشرح سوى فهم طورته الأسئلة 
ومن هنا فإن الذات إذا ما كانت مدعوة إلى فهم نفسها أمام النص، فإن ذلك لا يتم إلا في 

إذ لا يمكننا تصور قراءة  1.نطاق انفتاح النص على العالم الذي يعاود بناءه ووصفه
تأويلية خارج دائرة نظام النص وأنماطه الدلالية، ليأتي دور الممارسة التأويلية بعد ذلك 

ر جملة من أدواتها، مثل الأحكام المسبقة، المسافة الزمنية، منطق السؤال والجواب، عب
المقام، انصهار الآفاق، لتفتح حوارها مع هذه الأبنية، إلغاءا وتعديلا وإضافة، فيخرج إلى 

 2.التكامل بين الموضوعي والذاتي/تأويل مخصوص هو ثمرة هذا التفاعل/الوجود فهم

جدل حول الفعل إلى نفس الإجراءات والأبحاث شأن قاد ال :نظرية الفعل -
الجدل بصدد النص، إن نظرية النص من ناحية هي نموذج جيد بخصوص الفعل البشري، 
ومن جهة أخرى أن الفعل مرجع جيد بالنسبة لصنف كامل من النصوص، كون الفعل 

 متناهية، البشري شبيه بالنص من وجهات شتى، كما يعتبر أثرا مفتوحا موجها لسلسلة لا
الشرح مثل نظرية الفرصة لنفس جدل الفهم ووليس من الغريب أن تحصل نظرية الفعل 

 3.النص

 هي الفكرة التي تأخذ بعين الاعتبار الهويـةو" طاقة الفعل"س ريكور ما يسميه يدر     

لأن الإشكال الذي يطرحه ريكور على غرار الفلسفات . المشهودة والغيرية المعقولة
هل الآخر هو مجرد غيرية معقولة؟ أليس هو أيضا : منذ القرن الثامن عشر السياسية

                                                
 .129:بول ریكور، من النص إلى الفعل، مصدر سابق،ص - 1
2 - Paul Ricœur, l’universel et l’histoire, magazine litéraire, paris N°390,septembre2000,pp :37-41.  
 .116: المصدر نفسھ، ص - 3
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جدلية السؤال والجواب حسب (هوية مشهودة نلمسها في التواصل والحوار أي في اللغة
  .1)غادامير

التراجيديا هي المحاكاة ، أن "الشعرية"وهذا ما نلمسه بصورة جلية في كتاب أرسطو 
أن الشعر يظهِر الناس كفاعلين، كأنهم في طور الفعل،  الخلاقة للفعل البشري، ويضيف

  .أي الانتقال من النص إلى الفعل، يكفي تماما عن الظهور كتماثل جريء
لقد تقلدت الفلسفة التأويلية لدى ريكور مكانة مرموقة على ساحة الفكر الغربي 

دليل قاطع لداخل حقل التأويل  هوكتابات. المعاصر، وأصبحت ضمن اهتمامات مفكريها
الكلي على جميع الفلسفات التي ادعت القول بالنسقية، والحقيقة على انفتاحه الشامل و

  .المطلقة
" صراع التأويلات"و" فرويد"وفي حقيقة الأمر فإن ريكور يلح في كتبه خاصة حول 

على مقاربة للتعرف على مشروعه الفلسفي الذي تناوله من خلال " من النص إلى الفعل"و
كثير من المفاهيم، والأفكار التي تؤسس لمستقبل الفلسفة، ومدى جرأته في طرحه لل

التحليل، والتأويل، ونقد النظريات الفلسفية السابقة، ولا سيما أن تنظيراته تقوم أساسا على 
  .عملية التوفيق بين ميراث الأنطولوجيات وميراث التأويلية
من الزمن إنجازا هاما للفكر  وإن قلنا أن الفينومينولوجيا، وإن شكلت في مرحلة

الغربي، لكنها تبدو نهاية للتقليد الغربي، ومن بعدها يكون التفكيك هو الصيغة التي تمثل 
  .تاريخا جديدا يبدأ من انطلاق أولي نحو فهم الميتافيزيقا

إن تفكيك المركزية البنيوية مطلب فينومينولوجي كما هو مطلب لكل النظريات التي 
وإن تلاشي الأنساق الفلسفية، وأفول الإيديولوجية والنماذج التفسيرية، . نيويةتتابعت بعد الب

لا يعني حسب ريكور أزمة عويصة لا يمكن الخروج منها، كما أن النقد الجذري 
للميتافيزيقا راجع إلى ادعائها الحقيقة المطلقة، وهذا يلغي بمقتضاه كل محاولة لموضعة 

                                                
 .128:الإزاحة والاحتمال، مرجع سابق،ص محمد شوقي الزین ، - 1
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إن إدراكنا للأزمة لا يولد لنا أزمة أخرى، مما يجعل دور فوبتعبير آخر . الوجود الإنساني
  .الفلسفة المعاصرة صعب على نحو دقيق

خلال فلسفته إلى تأويلات مختلفة، ومتباينة لا  أمام هذا الشعور، فإن ريكور يدعو من
بحيث يؤكد " تعارض التفاسير"تستند إلى نظرية محددة ومطلقة، وهذا ما أكده في مقاله 

ضمن الاستمرارية للفكر بصفة عامة، لاف أمر مشروع، وضروري حنى نبأن الاخت
وللفلسفة بصورة خاصة، وهذا ما كان قد لمح إليه هيدجر حينما رأى أن العلم الحديث في 
مأزق الميتافيزيقا منذ أفلاطون وصولا إلى نيتشه، والحل هو وجود حوار تساؤلي دائم 

المعقولة، وغير المعقولة التي تكشف هذه الصلة  بين الإنسان و الكينونة، عبر كل الظواهر
الأزلية، أي التأويل باعتباره يقوم على مثل التنوير، والاستيعاب الشامل لحدود أفقنا 

   . التاريخي
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  :المشروع التأويلي عند هبرماس، الهرمينوطيقا النقدية: الرابعالمبحث 

  :تقديم
لألمانية في القرن العشرين على تقسـيم مراحـل تطـور    لقد دأب مؤرخو الفلسفة ا

المرحلة الأولى هي التي تأسست فيهـا النظريـة   : النقدية إلى مرحلتين أساسيتين النظرية
) أودورنـو (مـع   امتـداداتها ووجـدت  ) هوركهـايمر (و)بلـوك (النقدية على يد كل من 

ا الأمر لا يجعل منـه  وهذ .بشكل أساسي) سهبرما(والمرحلة الثانية يمثلها ) ماركيوز(و
  .للنظرية النقدية في صورتها الأولى  امتدادمجرد 

النقدي وآخـر   الاجتماعمن ألمع رواد مدرسة فرانكفورت في علم ) هبرماس(يعتبر 
والحقيقـة   .د وفاة روادها الوريث الشرعي لهامن بقي منهم على قيد الحياة وقد أصبح بع

ها الفلسـفي  لأساسية لمدرسة فرانكفورت ببعديطر ايعتبر أول من جدد الأ) هبرماس(فإن 
وذلك بسبب البنـاء   ،يناصرأهم الفلاسفة النقديين المع وأصبح اليوم أحد والسوسيولوجي،

 الانفتاحو الفكري الرصين والتيار النقدي المتفرد الذي قاده في مرحلة متقدمة من الشمول،
   1.على العلوم الأخرى

مدرسة فرانكفورت الأوائل بشكل أساسي هو أنه عن فلاسفة ) هبرماس(ز ييم إن ما
الـذي   الاجتماعي-الاقتصاديالمركزي، وإنما النظام  اهتمامهلم يجعل من الفرد اللبيرالي 

وبالتالي فإن التساؤل عن هامشية الفـرد   .على آليات الضبط الذاتي اعتمادايضمن توازنه 
فلاسفة النظرية النقديـة   لشأن عندا مثلما هو وعن إمكانية إنقاضه لم يعد تساؤلا أساسيا،

عقلانية النظام يشكل لا، لآن همه المركزي أصبح ينصب على إمكانية إخضاع ما الأوائل
وذلك من خلال فهم جديد للحداثة وممارسة جديدة لعقلنة يصـبان   .لقوانين العقل الإنساني

 ـ      théorie de l’agir»نظريـة الفعـل التواصـلي   «ـفـي نظريـة ينعتهـا هبرمـاس ب

                                                
  9:ص. .لبنان- بدون تاریخ بیروت/ 1:الطبعة/منشورات مركز الإنماء القومي/مدرسة فرانكفورت من ھوركھایمر إلى ھبرماس علاء طاھر ،-  1
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communicationel1 .هي أهم المحاور التي اشتغل عليها هبرماس، والتي أدت به إلى  فما
  صياغة عناصر النشاط التواصلي؟

  :الفكرية لفلسفة هبرماس النقدية الجذور
علاوة على الكانطية والهيجلية والماركسية والتيارات الفلسفية الألمانية في القـرنين  

 نظرية هبرماس النقدية بدأت أولا عبرمصادر الأساسية لفإن ال لتاسع عشر،وا الثامن عشر
وخاصـة رواد   ثم بالفلاسفة الألمـان المعاصـرين،   ،العميق بفلسفة مارتن هيدجرتأثره 

والمنظور السياسي  وأولئك الذين جمعوا بين الفلسفة والسوسيولوجيا. مدرسة فرانكفورت
ة بالدراسات الـثلاث التـي كرسـها    فالتأثير الهيدجيري تمثل في البداي .في دراسة الواقع

 Profils »جوانب فلسفية وسياسـية «التي جمعها في كتاب و )لمارتن هيدجر) (هبرماس(

Philosophique et Politiques  ،فهذا المؤلف يعكس التكوين النقدي المبكر لهذا الفيلسوف
   2.ويساعد في تفكيك التأثيرات المجمعة إلى عواملها الأولية

واضـحة  التأثيرات ال تتجلى جدوى الفلسفة؟ ما: نه للإجابة عن سؤال ففي محاولة م
باعتباره عضوا في تلك الحلقة التـي   .حول الفلسفة وفائدتها T.odorno)لتيودور أودورنو(

والتي ساهمت في صياغة قاعدتـه الفلسـفية   ) هبرماس(مارست تأثيرا واضحا على فكر 
  .كالياته الفلسفية اللاحقة الأولى والتي طورها انطلاقا من أفكاره وإش
وخاصة فـي   karl jaspers)بكارل ياسبيرس(كما يظهر بصورة واضحة أيضا تأثره 

أرنست (و H.Marcuse)هربرت ماركيوز(، ثم )شلينج(دراسته التي قدمها حول الفيلسوف 
  .A.blokh)بلوخ

والتاسـع   الفلسفية للقرنين الثامن عشر الاتجاهاتفإن هؤلاء الفلاسفة قاموا بدراسة 
وتعميـق الأدوات   بذلك أوجدوا مفاتيح جديدة لدراسة التراث الفلسـفي الألمـاني،  و عشر

الحدسية للفكر النقدي، كما يتجلى ذلك من خلال تأثير الدراسة التي قام بها مارتن هيدجر 
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فيتضـح مـن خـلال     Marx)هبرمـاس (على  Hegel)هيجل(أما تأثير  .للفكر النيتشوي
نفسه، و الثانية قراءته عبر فلاسفة مدرسة فرانكفـورت  ) لهيجل(ءته قراءتين، الأولى قرا

كما  »هيجل ونشأة النظرية الاجتماعية العقل والثورة، «)هربرت ماركيوز(وخاصة كتاب 
  .فكرة السلب، وحركية الجدل الهيجلي ومساره المنهجي ) هبرماس(أعاد 

)        تشومسـكي (إنجـاز  علـى  ) هبرماس(ومن ناحية علم الألسنيات المعاصرة اعتمد 
Chomeski  بإقامة الروابط بين الألسنية الوظيفية من جهة والدراسات الاجتماعية من جهة

 G.H.Mead) جورج هربرت ميد(ودراسات  parsonsأخرى ، وخاصة أبحاث بارسونز

فالاتجاه الذي طرحته مدرسة شومسكي فـي ألسـنيات    .في ميدان علم النفس الاجتماعي
وقد ينبع هذا التقـارب مـن    النقدية،) هبرماس(مناحيـه السياسية مع نظرية يتقارب في 

لـة كمؤسسـة   من الدو) هبرماس(و chomsky)شومسكي(المشترك الذي يتخذه الموقف 
جـان مـاري   (، فـيلاحظ السوسـيولوجي الفرنسـي    سـتلابها ابيروقراطية شمولية في 

) لشومسـكي (ات العلميـة  قد اعتمد على المنجز) هبرماس(بأن   J.M.Venson)فانسون
حول مسألة أن اللغة لا تشكل انعكاسا بسيطا لما هو واقع ولكنها مجموع تنظيمي يحتـوي  
على مجموعة من المخططات الخاصة بعالم الأوليات، وأن أسس قواعد اللغة ترتبط بشكل 

  1.عميق بفعل الممارسة داخل الواقع المعاش
الخط الفلسفي النقدي الذي تأسس على ) هبرماس(لقد أقتفى  :نظرية هبرماس النقدية

لفلسفاتهم  ثم السير بالنظريـة النقديـة    هستيعابامدرسة فرانكفورت  الكبار عبر رواد يد 
نقدا إلى محدوديـة البعـد    فقد وجه ،2داخل ميادين جديدة لم يطأها البحث النقدي من قبل

ثيرا مع الفكر الهيغلي مـن  التاريخي للأفق الفكري السياسي داخل الهيغلية، لكنه يتقارب ك
ويكتشف في هذا الفكر طاقة نقدية لا  ناحية سياقه التاريخي المتوازي مع الثورة الفرنسية،

في التحليل النقدي الحاد للمجتمع البرجـوازي   وتتجسد سوسيولوجيته تنضب في شمولها،
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روحة أحيانا الذي ينتج اتجاها متقاربا مع الضرورة التعددية التي تحتمها المعضلات المط
لقـد كـان    .وعقلانية عامة وفي مقدمتها تركيب هوية جماعية في مجتمعاتنا المعاصرة،

) هبرماس(الفكر الهيغلي معكوسا بشكل أو بآخر في كتابات كل الفلاسفة الذين كرس لهم 
عالم سوسيولوجيا علاوة علـى كونـه   ) هبرماس(ولأن  »جوانب فلسفية وسياسية«كتابه 

انجذب نحو المنهج الفكري الذي يبرز المحتوى السياسي للسوسـيولوجيا   فيلسوفا نراه قد
النقدية المختفية وراء القناع الفلسفي في كتابات هؤلاء الفلاسفة الذين حركتهم في الأساس 

تتوقف عند حـدودها   لا) هبرماس(وعليه فالفلسفة لدى .سياسية-اجتماعية-حوافز تاريخية
لد مادة أساسية وأرضية نظرية تجريبية من أجـل بنـاء   المجردة والمتعارف عليها بل تو

  .1أنتروبولوجيا اجتماعية
هو دراسة  للدعايـة  والإعـلام  كوسـيلة      l'espace public"الميدان العام"إن كتاب 

فعالة ومباشرة  من وسائل هيمنة الدولة ومؤسساتها البيروقراطية، بحيث تسهم في تكوين 
 تسمح لهذا الرأي بأن يتعارض مـع برنامجهـا   دوام ولارأي عام يوازي أهدافها على ال

جهزة هيمنتها على الوعي وذلك عبر خلق محفزات مرنة لأ ،ومشروعها العام في السيطرة
  وتنشيط  ،الجماعي

التاريخية لتطور الوعي الجمـاعي والمـؤثرات   هذه الأجهزة بشكل يوازي الحركية 
ق خروج جزئي أو كلي مـن الاسـتلاب   تمتلك القدرة على تحقيالتي تحيط بهذا الوعي و

  .العام
إن هذا الكتاب يفتح منهجا جديدا يتمثل في التقاربات التعددية التي يقيمها بين الفلسفة 
من جهة والعلوم الاجتماعية من جهة ثانية وخاصـة السوسـيولوجيا والاقتصـاد وعلـم     

  . توالقانون العام والتاريخ الاجتماعي وتاريخ الإيديولوجيا السياسة،
إيمانويل (على ضرورة تنشيط فكرة ) هبرماس(فمن خلال المنظورات الفلسفية يؤكد 

حول نظرية المعرفة وذلك من خلال العودة إلى داخل تشكيلة فلسفية تتشـابه مـع   ) كانت
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عودة إلى النقد الخاص بأوليات الأشياء ومقدمات تواجدها العيني  .المشروع الكانتي نفسه
هذه العودة النقدية إلى الأوليـات قـد ميـزت    . لدراسة الفلسفيةأو المجرد ضمن مجال ا

الهيغليـة والنقـد الماركسـي     »فينومينولوجيـا الـروح  «مشروعات فلسفية كبيرة مثل 
  .للإيديولوجيات 

لا يختلف كثيرا عن مسار النظرية النقديـة، فبرنامجـه   ) هبرماس(وهكذا يبدو أن 
 .وبالتالي عقلانية تحرريـة »العقلانية النقدية«يسميه ب يدخل منذ كتاباته الأولى ضمن ما

ومن أجل تعزيز الفاعلية النقدية لهذه العقلانية فإنه جمع في نصوصه بين الفيلسوف وعالم 
الكامن في العلوم الاجتماعيـة   الاجتماع كما رأينا وذلك من منطلق استثمار البعد الفلسفي

  .وتدعيم النظر الفلسفي النقدي بنتائج هذه العلوم
بالرغم من أنه ارتبط منذ الوهلة الأولـى بالمؤسسـة الجامعيـة    ) سماهبر(ويظهر 

 مع ذلك نعثر فـي نصوصـه علـى   ، فإننا الألمانية بعد الحرب وأنه أستاذ فلسفة وباحث
  1.مظاهر كل هذه الأصناف من الفلاسفة

 profils »جوانـب فلسـفية وسياسـية    «وكذلك فإن النص الهبرماسي ومنذ كتابه 

philosophique et politique يحاور الأفكار الفلسفية وينقب ويناقش دلالات المفاهيم  وهو
وباعتبـاره   .باللسـانيات وبالسياسـة   سواء المرتبطة منها بالفلسفة والعلوم الاجتماعية أو

فيلسوفا فإن مسألة المفهوم كانت بالنسبة له مسألة حاسمة في سياق تشكيله للنظرية التـي  
ــها  ــينتهي بتأسيس ــة  س ــا بنظري ــي نعته ــي الت ــلي«وه ــل التواص  Raison»العق

communicationelle .2  
إلى دراسته لمختلف النصوص الفلسفية الكلاسيكية والحديثـة مـن كانـت     وإضافة

وهيدجر ودريدا فإنه قد أعاد النظر في كل الأدبيات المعاصرة للعلوم الإنسانية، ويبدو أنه 
م مقاربات مختلفة من قبيل التحليـل النفسـي   فقد قام بهض.لا يترك شيء خارج إدراكه 

في مختلـف   Piagetالفرويدي وعلم نفس المعرفة والإبستيمولوجيا التكوينية لمدرسة بياجي
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ولسانيات التلفظ وسوسيولوجية الممارسة من منظـور   واللسانيات الشومسكية، امتداداتها،
ظرية التواصل وعلـم  والوظيفية السوسيولوجية ون Talcot Parsons)تالكوت بارسونز(

وبعض عطاءات العلوم التي تبحث في   H.Mead)لجورج هربرت ميد (الاجتماعيالنفس 
  1.ةالفيزيائيأشكال الحياة في العصور الجيولوجية السالفة والأنثروبولوجية 

قد حاول إعطاء نفس جديد للفكر الفلسـفي كفكـر   ) هبرماس(من هذا فإن  انطلاقاو
فإن النص الهبرماسي  يانية المستندة إلى تصورات ميتافيزيقية،نقدي ومناهض للنزعة الكل

يتمثـل فـي    ،س نقدي حاسممنذ كتاباته الأولى إلى نظرية الفاعلية التواصلية يسكنه هاج
الكشف عن الآليات المتعددة التي تتحكم في الفلسفة الوضعية وفي العلموية  سواء كانـت  

لها علاقة بما يسميه هبرماس  سياسية والعلمية أوالو بالسلطة الرمزية ارتباطلهذه الآليات 
  .مصلحة المعرفة :ـب

 ـهو أول من جدد الأطر الأساسية لمدرسة فرانكفورت بب)هبرماس(والواقع أن ديها ع
النقديين المعاصرين، وذلك بسبب  وأصبح اليوم أحد أهم الفلاسفة الفلسفي والسوسيولوجي،

متفرد الذي قاده في مرحلة متقدمة مـن الشـمول   البناء الفكري الرصين والتيار النقدي ال
  .على العلوم الأخرى  الانفتاحو

لقيامه  عالم اجتماع متميز كان ولا يزال يعتبر) هبرماس(ومع شهرته كفيلسوف فإن 
الذي انبثـق مـن رؤيـة     السياسية للبحث السوسيولوجي، -بإخضاع الظاهرة الاجتماعية

ة والمتينة التي يقوم عليها دمـج التحليـل الفلسـفي    فلسفية تحليلية تشكل القاعدة الأساسي
مرجعا مهمـا فـي الفلسـفة وعلـم الاجتمـاع      ) هبرماس(بالسوسيولوجي وبهذا أصبح 

  .والإبستيمولوجيا
إخضاع النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت للتعديل وإعادة ) هبرماس(ومثلما حاول 

 .نظريته عن فائض القيمةالية وأسمصياغتها من جديد حاول تعديل نظرية ماركس عن الر
جملة من المسائل الراهنـة التـي   " بعد ماركس"فمن خلال النصوص التي يتناولها كتابه 
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 التـاريخ والتطـور،  و وتطور البنى المعياريـة،  تثيرها قضايا مختلفة كالمادية التاريخية،
  .كدياليكتيك التطورو. ة ودور الفلسفة داخل الماركسيةوقضايا الشرعنة في الدولة الحديث

 أن ما" نظرية الفاعلية التواصلية"في مقدمة الطبعة الفرنسية لكتاب) هبرماس(يلاحظ 
 ـ   )هوركهـايمر (، و)بنيـامين ( دكان مركزيا بالنسبة للنظرية النقدية القديمة ولاسـيما عن

ركيـزتين  Neitsh )نيتشـه (و) هيجل(متخذين  1»للعقل العلاقة مع نقد جذر«هو وأدورنو،
) جـاك دريـدا  (وM.foucault )مشـال فوكـو  (ويظيف أنه بتأثير كل مـن  هم،أساسيتين ل

J.deridaكما يعلن من جهة أخرى أنه  .، مازال هـذا النقاش مستمرا في الساحة الفلسفية
فأن نظريـة   بالرغم من أن كتاباته المختلفة تشتغل على موضوعات تنتمي للفكر الفلسفي،

مر نواة لنظرية في المجتمع وأن الأمر يتعلق عنـده  علية التواصلية تشكل في حقيقة الأاالف
  .يسميه بنظرية الوعي إلى نظرية التواصل بانتقال جذري مما

هرمينـوطيقي هـي   إن المعرفة التي يكشف عنها التحليل ال :الهرمينوطيقا النقدية 
 لتي غلب عليها الطابعانا المعاصرة المثقلة بالمشكلات وجدوى في حياتمعرفة لها أهمية و

، بل إنهـا  أو مناوئا له ،ينوطيقا ليست توجها مناقضا للعقلفالهرم. العقلاني والتكنولوجي
لأداتي الذي أفرزته الإنتاجات الميكانيكيـة  نمط جديد من العقل، يخالف العقل اتبحث عن 

غادامير عن هذا التوجه للهرمينوطيقا معتبرا إياها المـدافع عـن    قد عبروالتكنولوجية، و
من خلال كونها  .، القائم على العلملعملي ضد سيطرة العقل التكنولوجياسي واالعقل السي

مما يخلق ما يعرف بالعقل  ،لية في حدود خبرتناطابع الحدسي للأشياء الداخلتعميق للفهم با
، في حالة تكون الغاية العظمى للهرمينوطيقا هي أن يفهـم  ، إزاء عالم التكنولوجياالواعي

  .الإنسان ذاته ووجوده
الذي أخرجها من دائرة البحث ذا التصور الجديد للهرمينوطيقا والتحديد لوظيفتها وفه

، لم يرق لأصـحاب  عن المعرفة الموضوعية إلى دائرة أوسع تتصل بتجويد نوعية الحياة
لعوامل على رأسهم هبرماس ،الذي كان يرى في هذا جنوحا مثاليا يهمل االتوجه النقدي و

                                                
1- Habermas.J, théorie de l’agir communicationnel, édition Fayard ;1987 paris ;p :10  
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 فربط التأويل بالبحث عن نوعية أفضل من الوجود، يفتـرض . جودالمادية التي تشكل الو
، وخـلاف  لكن في حقيقة الأمر. هيحدد بذلك مصيرأن الإنسان حر يمتلك وعيه بنفسه، و

البيئة التي يخلقها بنفسه مما يجعل من مهمة ذلك فإن الإنسان مقيد ومكبل بقيود الطبيعة و
  .العلوم الإنسانية تتحول إلى مهمة نقدية

المعرفـة  "س تجلت مـن خـلال كتابـه    ن ملامح الهرمينوطيقا النقدية عند هبرماإ
والذي من خلاله قام برسـم الخطـوط العريضـة      connaissance et intérêt" المصلحةو

المصلحة التقنية :لتأويليته النقدية، ففي هذا الكتاب يقسم المصلحة البشرية إلى ثلاثة أقسام 
  .المصلحة التحرريةية، وأو الأداتية، المصلحة العمل

 يرى هبرماس أن هدف العلـم :التحليلية- المصلحة التقنية للعلوم التجريبية- 1
 باعتبارهوهذا يعني أنه ينظر إلى العلم  .الناجح والسيطرة على الطبيعة نبؤالتالتجريبي هو 

إننا إذا حاولنا أن نبحث عن أصول هذه الفكرة فتمكننا من السيطرة على الطبيعة، وأداة 
 الاعتقادوهذا  بصحة فكرة ما، اعتقادوهو  الاعتقادحيث يرى أن ) " بيرس(نجدها عند 

معنى  أو ،ذلك معنى فكرة فنعتقد أنها صحيحةمرتبط بالمعنى القائم في الذهن، سواء أكان 
في صحة فكرة ما بالنسبة لأمر معين، ثم سلكنا  اعتقدناعبارة فنعتقد أنها صادقة، فإذا 

يعطل هذا السلوك فالشك هو نتيجة للخلاف بين  فيه فوجدنا ما اعتقادناإزاءه حسب 
  1."السلوك الفعلي والسلوك المتوقع

وممكنة  يجعل من المعرفة التجريبية التحليلية معرفة تنبؤية،) هبرماس(وهكذا فإن
التقنية تتضمن أكثر  فالمصلحة .وهي تساعدنا على التنبؤ ومن ثم السيطرة على الطبيعة

بناء البحث  يحدد لأداتياإن النسق السلوكي للفعل  .كيف الكائن العضوي مع بيئتهمن ت
  .التجريبي 

                                                
1- 25Stefane haber, jurgen habermas.une introduction, AGORA-I.S.B.N-2001.P : 
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دلالة ملفوظاتها الممكنة ذات الطابع  كونالتحليلية تتحدد في  -إن العلوم التجريبية
يتمثل في  اقترابا وبالتالي فإن الإمكان الأكثر .التقني للاستغلالالتجريبي تكمن في قابليتها 

  1.والمصلحة التقنية بين المعرفة التجريبية الارتباطا هذ
 ألأداتيأما المشكلة مع العقل  نمو من خلاله،تفالمصلحة التقنية متأصلة في العمل و

بل تكمن في أن ذلك العقل قد  فلا تكمن في أن هذا العقل ذاته فاسد أو يقود إلى الهيمنة،
  .شكال الأخرى من المعرفة في المجتمعات الحديثة الأولوية على الأ اكتسب
  :التاريخية - وطيقيةالمصلحة العملية للعلوم الهيرمين-2

يدعوه هبرماس  إلى ظهور ما مبيئتهتؤدي اللغة وهي الوسيلة التي يحول بها البشر 
 اهتماموينصب  .، وهذه بدورها تؤدي إلى ظهور العلوم التأويلية»بالمصلحة التقنية«

البشري أي على طريقة تأويل أفعالنا تجاه بعضنا البعض،  على التفاعل المصلحة العملية
  . الاجتماعيةوالسبل التي نتفاعل بها في إطار التنظيمات  وطريقة فهمنا لبعض،

داخل فهي مصلحة مغروسة ب .تبطة بهذه العلوم هي مصلحة عمليةإن المصلحة المر
بالتفاعل العملي بين  الاهتمامتتمثل هذه المصلحة في و. الثقافية الاجتماعيةالحياة 

كما نلاحظ فإن هذه المصلحة تختلف عن المصلحة في العلوم الجماعات والأشخاص و
–مما يؤدي ضرورة أن منطق البحث في العلوم الهيرومينيوطيقية  التجريبية التحليلية،

إن العلوم :"يقول هبرماس .التحليلية –التاريخية يختلف عن المصلحة في العلوم التجريبية 
التجريبية تكشف عن الواقع من حيث أنه يظهر بداخل النسق السلوكي للفعل –حليلية الت

إن العبارات الخاصة بمجال هذا الموضوع تستوعب الواقع من جهة السيطرة ...الأداتي 
أما العلوم  ،وباستمرارالتقنية التي تكون وفق شروط معينة ممكنة في كل مكان 

اقع وفق إطار ترسندنتالي مختلف، إنها تتجه بالأحرى الهيرومينيوطيقية فلا تكشف عن الو
التي يتم داخل كل واحدة منها  نحو البناء الترسندنتالي لصور فعلية متعددة للحياة،

  2."الواقع وفقا لعلم نحو معين للفعل وفهم العالم تفسيــر
                                                

  68:ص، الحداثة و التواصل، مرجع سابقحمد نور الدین أفایة، م-  1
2-Habermas ;J : La technique et la science come ediologie,opcit/P :147 
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–الذي هو حقل العلوم التاريخيةو فالمصلحة العملية مجالها التواصل بين البشر
وفي هذه  .التي تنطلق من فهم المعنى عبر قناة تأويل الخطابات والنصوص ةتأويليال

 . هو الذي يوجه العقل la comprehension du sense  الحالة فإن فهم المعنى

ن حدد الذي يعتبر أول م) دلتاي(وفي طرحه لهذه الفكرة نجد هبرماس يستفيد من 
 1.الفرق بين الفهم و التفسير

فهي تسعى إلى تأويل  ،علم التأويل من حيث هي Herméneutiqueيقا وطفالهيرومين
يرى أنه ) هبرماس(من هذا فإن  انطلاقا .2معنى الإرادة وتوسيع الفهم الذاتي بين الأفراد

إن وظيفة :" يمكن إعادة إرساء تيار التواصل فقط عن طريق تفسير تعبيرات الحياة يقول
للبحث  ةبالنسب Peirce )بيرس(التي وضعها  الفهم في سلوك الحياة مماثل للوظيفة

لتا المقولتين من مقولات البحث مضمرتان داخل أنساق فك .التحليلي–التجريبي 
ولكن . وإعادة تأسيس أوجه السلوك اليقيني .الشك استبعادتهدف كلتاهما إلى ...الأفعال

يمكن فهمها،  فالأول يهدف إلى تفسير تعبيرات الحياة التي لا .مقصد البحثين  مختلف
قواعد السلوك التي فشلت في الواقع بقواعد تقنية تم  استبدالبينما يهدف الثاني إلى 

  3." اختيارها

تتمثل المصلحة في العلوم النقدية في تحقيق  :مصلحة التحررالعلوم النقدية و-3
 إلى تحقيق هذا الهدف هي نقد الإيديولوجيات، والعلوم التي تسعى .والخلاص التحرر

 وكلها علوم تعمل على كشف القوى والمصالح. والنظرية النقدية نفسها التحليل النفسي،و
لا  حقيقيتبحث الشروط اللازمة للتوصل إلى إجماع الخاصة التي تشوه فعل التواصل و

التفكير  «:من أشكال السيطرة وأبنيتها يقول التحرروقه قمع أو قهر داخلي أو خارجي ويع

                                                
1-Stefan haber : Habermas une introduction.op cit,P :89 

جورج زیاني،دار الكتاب الجدید التحدة،الطبعة .منیر عیاشي مراجعة،د.صراع التأویلات ،دراسة ھیرمینیوطیقیة،ترجمة ،د:بول ریكور -  2
  33:لبیبا،ص.1،2005

  37 :ص/المعرفة و المصلحة، مصدر سابق :ھبرماس ، یورغن-  3
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العلوم ذات التوجه النقدي تتقاسم هذه ، وة التحريرية للمعرفةبالمصلح الذاتي يتحدد
 1»...المصلحة مع الفلسفة

. وفكرة الذات المستقلة والحرية، إن المصلحة في هذه العلوم تستلزم فكرة العقل
هذه ليست فكرة و. ية، والمنظومات الفكرية القاطعةوتستلزم التغلب على النزعة الدوغمات

وكذلك في العصر الحديث مع أنصار " أعرف نفسك"بمقولة ) قراطس(معجديدة فقد عرفت 
مكانة عظيمة للعقل  نيوالتنويرفقد أعطى  .ر الذي كانت غايته تحرير الإنسانالتنوي

:" ؟ في إجابته عن سؤال ما التنوير) تكان(يقول  .الذاتي للفرد الاستقلالوأكدوا على 
صور معناه عدم قدرة الإنسان على التنوير هو خروج الإنسان من حال القصور، والق

   2."فهمه بدون توجيه من غيره استخدام
هي بل نجده يلوم  يأخذها كما من هذه الفكرة فإنه لا استفادإن و) هبرماس(لكن 

قد و .عن الخطأ الذي وقع فيه من خلال فصله العقل النظري عن العقل العملي )كانت(
ل ذلك من خلالعقل العملي والعقل النظري وين اعلى هذا الفصل الكانتي ب) فيخته(تغلب 

يق القطعية ، طرن لتفسير التجربةى أن هناك طريقافهو ير. إعطائه الأولوية للعقل العملي
هي ترد نشاط للأشياء أو نتيجة لتأثرنا بها و ، فالقطعية تعتبر الوعي أثراوطريق المثالية

ورة والجبرية يؤدي إلى إنكار الآلية، فهي إذن مذهب في الضرإلى الحتمية والعقل كله 
الحرية، والمثالية ترى أن الأشياء ليست إلا نتاجا للوعي، نتاج لهذا النشاط الحر الذي 

إنها  .على نفسه دون أن يخضع لقهر خارجي، فهي إذن مذهب في الحرية والفعليهيمن 
  3.الفكر عنصرا أصيلا يجمع بين الفاعلية و باعتبارهاتبدأ من الأنا 
 على النزعة الدوغماطية عن طريق إعادة بناء التكوين الذاتي)هيجل(لبولقد تغ

من الوعي  والانتقالمـن العقل الذاتي إلى الموضوعي العقل المطلق،  فالانتقال للعقل،
من مرحلة إلى أخرى جديدة وفي  انتقالالحسي إلى الإدراك الحسي إلى الوعي الذاتي هو 

                                                
1Habermas ;J : La technique et la science come idiologie, op cit ;p :150  

2 -Kant ;E, qu’est ce que la lumières :In :la philosophie de l’histoire edition Donoel Gonthier 1947,p :54 
  287/288:ص ص.رواد المثالیة في الفلسفة الغربیة ، عثمان أمین .د-  3
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 رؤية جديدة من رؤى العالم وصورة جديدة من صورمن مرحلة إلى أخرى تتأكد  الانتقال
معتادة من  ية لصورالدوغمات الاتجاهاتتحطيم ) هبرماس(الحياة وهذا يعني كما يرى 

  .صور الحياة 
يتصور ) هيجل(والحركة المطلقة للعقل لدى  ،)فيخته(وفي مقابل الذات المطلقة لدى 

فالطبيعة  .على الطبيعة الممكنة دهااعتمالال تكوين الذاتية مشروطة وذلك من خ )ماركس(
فالإنسان ينظم تبادله المادي  .عند ماركس هي أساس العقل وليس العكس كما رأى هيجل

كما  ،إن العمل يحدث تغييرا في الطبيعة .الاجتماعيمع الطبيعة عن طريق عمليات العمل 
يرى  أن ماركس وهذا معناه .يحدث في نفس الوقت تغييرا في طبيعة الذوات العاملة أيضا

 .أن مراحل تجلي الوعي تعتمد على المراحل التاريخية لتطور قوى وعلاقات الإنتاج
قد تطور تاريخيا في  dogmatique يقيةد النزعة الدوغماتفالعقل الإنساني وتعصبه ض

 . عملية مواجهة الذوات العاملة للطبيعة 

يسية المطلوبة رئيتضمن العناصر ال) ماركس(قدمه  أن ما) هبرماس(لقد رأى 
معتبرا الماركسية فكرا يحتوي على  .التحررالعقل بالخلاص و اهتماملتطور كاف للعقل و

) ماركس(لكن هذا الوعد لم يتحقق فلقد كان و 1.هو عام وشامل قدرة نقدية هائلة لكل ما
 صورةالتقدم عن طريق النشاط المنتج و يميل إلى النظر إلى عملية التكوين الذاتي بواسطة

  ".العلم الطبيعي الإنساني "المعرفة الكافية لهذه العملية هي 
بالعقل يجب  والاهتمامفكرة العقل الشامل  استعادةأنه من أجل ) هبرماس(يرى و

وقد حاول أن يقوم بهذه المهمة من خلال ضم بعض أفكار  .العودة إلى التأمل النقدي
نظرية " :من خلال كتابه) يدفرو(لقد حاول  .إلى مذهب مادي تاريخي معدل) فرويد(

ذي يطبع المجتمع العامة والقمع والتسلط ال الاضطراباتلى تشخيص ع "الحضارة
وافع إن التطور الذي حققته البشرية لم يتم إلا بالقمع المستمر للد .الصناعي المتقدم

دى وليس ل ،اقتصاديفدافع المجتمع الإنساني في أساسه دافع  .والحاجات الإنسانية الأولية

                                                
  95:مدرسة فرانكفورت ،مرجع سابق،صعلاء طاھر -  1



الدلالة و التطور                                                                  :الھرمینـــــــوطیقا                             الفصـــــــل الأول      

- 94  - 
 

 إنه واجب على الأفراد أن يعملوا كافية لكي يحفظ أفراده سوى العمل، احتياطاتالمجتمع 
الأفراد من  وبالتالي فإن المجتمع يحول طاقات .الاقتصاديةعلى الندرة  حتى يتغلبوا

وتحل السيطرة . الحاجات الأوليةو ويترتب على ذلك قمع الغرائز. الجنسي إلى العمل
  1.قمعهاغرائز والعقلية محل كبت ال

وهذه المصلحة يسميها هبرماس  فالمصلحة من التحرر هي التي تنظم التناول النقدي،
أن التأمل  باعتبارالنقدية  للافتراضاتإنها توفر الإطار المرجعي ". التأمل الذاتي"أيضا بـ 

  2.الجامدةلذات من تبعيتها للقوى الراكدة والذاتي يحرر ا

 جلات كل نوع منس إبستيمولوجيا نقدية لتحديد مسعى إلى تأسي) هبرماس(إن 
كتناه المصالح التي تحرك مختلف المعارف التي تنتجها هذه العلوم على حدة وا أنواع

العلوم، سواء كانت مصالح تقنية أو عملية، ذات طبيعة أداتية أو تواصلية، المهم أن لا 
المجالات المعرفية  يحصل خلط بين المستويات وأن لا يفرض نموذج واحد على جميع

يميل نحو المصلحة التحررية ) هبرماس(ولاشك أن  .الأخرى كما تفعل النزعة الوضعية
فهذه المصلحة لا تكون نشطة إلا داخل الفعل  .نقديةال الاجتماعيةالتي تخولها العلوم 

النقدي الذي يعري المصالح المحركة للأنشطة التي تسمح بها الضغوط المؤسسية وتوجه 
إن المصالح التي توجه «):هبرماس(يقول. التحرر أشكال هذه الضغوط نحو افاكتش

لأن .المعرفة تتحدد فقط بالقياس إلى مشاكل المحافظة على الحياة التي تطرح موضوعيا
المصالح هي التوجهات الأساسية المرتبطة بشروط رئيسية معينة لإعادة الإنتاج والتكوين 

 .3»أي المرتبطة بالعمل و بالتفاعلالذاتي الممكنين للنوع البشري، 

والمصلحة العملية يوصف بها بعد  فالمصلحة التقنية هي التي تميز بعد العمل،
ذلك  انعكاسأي الوعي الذي يوصل الغايات المستهدفة من خلال الممارسة و ( التفاعل 

                                                
  24/25:ص صھبر ماس، البراغماطیقا عند  :محمود سید أحمد 1
  68ص: الحداثة و التواصل ،مرجع سابق:محمد نور الدین أفایة  2

3 Habermas ; J : connaissance et interet,  op cit:P :223  
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لوم وأخيرا المصلحة التحررية المؤسسة على التأمل الذاتي للع .)الاجتماعيعلى الجسم 
   .أن هذه المصلحة تتجاوز المصلحة العملية و تتضمنها في نفس الوقت باعتبارالنقدية 

لهذا فقد سعى هبرماس و فالمعرفة الإنسانية لا يمكن لها أن تنفصل عن المصلحة،
فنظرية العلوم عليها أن . عرفة داخل مجال الحياة الإنسانيةإلى الكشف عن جذور الم

  .les intérêt de la raison.الح العقل تتجذر من خلال عقد مع مص
هو أساس مصلحتنا  تحقيق ذلك الغرضو فإننا دائما نطور المعرفة لغرض معين،

أننا أعضاء  وهذه المصالح تعتبر مصالح مشتركة بين الناس جميعا بحكم .في تلك المعرفة
  1.في المجتمع الإنساني

البشر عن الحيوانات بل يميز  يذهب إلى أن العمل ليس هو وحده ما) فهبرماس(
إن هاتين القدرتين  .العلامات للتواصل بعضنا ببعض استخدامأي القدرة على –واللغة أيضا

شكلين مختلفين من أشكال  العمل والقدرة على التواصل تفضيان إلى ظهور على القدرة
ظرية بين الن) هوركهايمر(بالتفـرقة التـي وضعها) هبرماس( فلقـد أهـاب .المعرفة

لحياة ) هوسرل( الكشف الذي توصل إليه أيضا استحضرو ،تقليدية والنظرية النقديةال
العالم بوصفها أساس العلوم وذلك حتى يستطيع أن يطرح من جديد مسألة الصلة الملغاة 

  . 2بين المعرفة والمصلحة
وفي حقيقة الأمر  ،حقيق الفوز هما الحافزان للمعرفةتوهكذا فهو يرى أن النجاح و

هذا يرد على الفكرة الأرسطية التي يعرف من خلالها الفلسفة بأنها العلم النظري فهو ب
هي وسيلة  فالفلسفةكان الدافع الأساسي لإيجاد الفلسفة  الاندهاشفإن ...الأولى للمبادئ

فنحن عندما ندرس الفلسفة فإننا «المعرفة غايته وأن بحث الفلاسفة  ،للتخلص من الجهل
ولا  الاندهاشيرى عكس ذلك فليس ) فهبرماس(، »غاية أخرىندرسها لذاتها وليس ل

الفضولية هما الحافزان للناس للبحث عن المعرفة بل النجاح وتحقيق الفوز المادي، ولم 

                                                
  374:ص، 1999، أفریل 244د محمد حسین غلوم، سلسلة عالم المعرفة:، ترجمةمن بارسونز إلى ھبر ماس الاجتماعیةأیان كریب النظریة   1-

2- Husserl ;E ,Lacrise de L’umanité européènne et la philosophie, traduction Paul recoeur edition aubier 
montaigne paris 1977 ,p :89  
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السيطرة والسيادة على الطبيعة  تقم الفلسفة من أجل التخلص من الجهل بل من أجل
  1المعرفة بل المنفعة كان يوجه أبحاثهم ليس وكذلك فعل العلماء فما .البشرو

نية لا يمكن أن تنفصل عن من ثم التأكيد على أن المعرفة الإنسا) هبرماس(لقد أراد 
جال الحياة داخل ميحاول أن يكشف عن جذور المعرفة  وهذا يبين أنه كان ،المصلحة

  .الإنسانية كما أسلفنا
لذي يجعل وا ،ة لذلك النص الأرسطي حول الفلسفةفهو في ذلك يقيم فلسفة مناقض

أو  الاندهاشوالدافع الأساسي لإيجاد الفلسفة، فهبرماس لا يرى في  الاندهاشمن 
ولم  ،بل النجاح وتحقيق الفوز المادي ،لمعرفةالفضولية هما الحافزان للناس للبحث عن ا

والسيادة  ،ل بل من أجل السيطرة على الطبيعةتفهم الفلسفة من أجل التخلص من الجه
قاموا بمتابعة أبحاثهم ليس من أجل المعرفة بل من  والعلماءالفلاسفة  وكذلك فإن .عليها

  2أجل منفعة معينة
على وضع الأنماط المختلفة للمعرفة بداخل البناء العميق ) هبرماس(لقد حرص 
  .للخبرة الإنسانية 

إن محاولة ربط المعرفة الإنسانية بالمصلحة تعد تحديا لأنصار النظرية الكلاسيكية 
، فلقد أصر أنصار المذهب الوضعي ل عن المصالح البشريةذهبون أن العلم مستقالذين ي

باسم مفهوم الطبيعة الموجودة بصورة مستقلة عن الذات الإنسانية على ضرورة فصل 
ولقد نهج  .أو فصل العلم والممارسة العملية .الموضوع، أي فصل الحياة والمعرفةالذات و

وفي مقابل هذا يحاول هبرماس البرهنة على . يهذا المذهب أنصار المذهب التاريخ
علم الوثيق بين ال الارتباط، كما أصر على كة المصالح الإنسانية في المعرفةضرورة مشار

  .وتطبيقاته العملية
) هوسرل(للكشف الذي توصل إليه  استحضارهوقد ساعده كما أسلفنا إضافة إلى 

 بين) هوركهايمر(التفرقة التي وضعها  إلى وانتباهه لحياة العالم بوصفها أساس العلوم،
                                                

  165:مرجع سابق، صد جورج زیناتي ،  1- 
  165:أفایة ،الحداثة والتواصل  مرجع سابق محمد نور الدین -  2



الدلالة و التطور                                                                  :الھرمینـــــــوطیقا                             الفصـــــــل الأول      

- 97  - 
 

بوصفها ) بيرس(فهناك نجد أيضا متابعته لبراغماتية  .النظرية التقليدية والنظرية النقدية
   1.تأملا ذاتيا للعلوم الإنسانية

إن المصالح المعرفية تصبح من ثم وسائط بين الحياة والمعرفة وهذا يعني أنها 
  .مكنة، إنها تكون شروط ضرورية للمعرفة بمثابة الشروط التي تجعل الخبرة م

يرسم  conaissance et interetولهذا نجد هبرماس في كتابه المعرفة والمصلحة 
: ثلاثة أقسام الخطوط العريضة لتأويليته النقدية، وذلك عندما قسم المصلحة البشرية إلى

 intérêt pratique    العملية  والمصلحة ،intérêt techniqueو الأداتية  المصلحة التقنية أ

  .intéret pour l'émancipation2  والمصلحة من أجل التحرر
وفي إطار ذلك يحاول هبرماس بيان الصلة الوثيقة بين المعرفة والمصلحة في 

في «:يقول. والعلوم النقدية التاريخية،-والعلوم الهيرمينيوطيقية التحليلية،-العلوم التجريبية
للعلاقات بين القواعد المنطقية يمكننا وضع ثلاثة أشكال مقابل ثلاث بحوث مختلفة 

هذه مهمة  .ح التي توجه المعرفة من جهة أخرىالمصالوالمنهجية من جهة و
التحليلية التي تنجم  العلوم التجريبية. لنقدية التي تخلصت من فخ الوضعيةالإبستيمولوجيا ا
 ية التي تنجم عن المصلحة التطبيقية،والعلوم الهيرمينيوطيقية التاريخ التقنية،عن المصلحة 

  3».التي تنجم عن المصلحة التحريرية والعلوم ذات الطبيعة النقدية
  :غاداميرماس والهرمينوطيقا بين هبر

فـي  بصـورة   ) جـادامير (التي يتخذها في مقابل فكـر ) هبرماس(تتجلى وضعية  
هبرمـاس  مـع   ب يتقـار فمرة  .وفي حالات أخرى تظهر بصورة النقد التقارب أحيانا،

  :جادامير ومرة أخرى يناقضه تماما 
من خلال وقوفهما في وجه التصور ) جادمير(و) هبرماس(يتجلى التقارب بين و

في إدعائها الذي حاولت من خلاله  Positivisme فكل منهما يتجاوز الوضعية الوضعي،

                                                
  13:مرجع سابق، صھبر ماس، البراغماطیقا عند ، محمود سید احمد.د-  1
2- Hans Albert ;la sociologie critique en questuon ;op,cit ,p :119  
3- Habermas jurgen, la technique et la science come ediologie , op cit , p :145 
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 l’historismeطيقية التوجه العقلاني للمعرفة مقصية بذلك التاريخانية الرومن élaboréتهيئة

romontique  .  
من أثمر الحوارات التي عرفتها ) هابرماس(و) اميرجاد(كان الحوار الذي قام بين 

الفلسفة الألمانية المعاصرة نظرا لمكانتهما المميزة وللأهمية القصوى الكامنة في 
وقد كانت ). ماسلهابر" (العقلانية التواصلية"و) لجادامير" (العقلانية التأويلية:"مشروعيهما

 ،"منطق العلوم الاجتماعية"في كتابه الهام  )جادامير(بمشروع ) هابرماس(بداية اهتمام 
حيث يرى أن أهمية التأويل تكمن في أنه جاء في فترة احتدم فيها النقاش حول العلوم 

 جيابالايدولوأهميتها، مكانتها، عمليتها، علاقتها بالعلوم الدقيقة، علاقتها : 1الاجتماعية
وأنه أضاف إسهامات قيمة لهذا النقاش فتح  وغيرها من الإشكالات الدائرة في هذا الفلك،

  أفاقا جديدة لبلوغ بدائل تنبني انطلاقا من مقاربات وضعية تعمل على نوع جديد من اللغة 
، لغة محايدة يكون في مقدورها رفع أفاق التحليل الاجتماعي فوق 2"لغة الملاحظة "يسميه 

الملاحظات والانطباعات الشخصية، الذاتية وبالمحصلة محاولة الوصول بهذا مستوى 
التحليل إلى مستوى الدقه والموضوعية التي تميز العلوم الطبيعية، بالمقابل نجد أن التأويل 

يعمل على تجذير الترابط بين أطراف عملية الفهم ومن ثم خلق  -)اميرجاد(كما يحدده  -
فيما بعد، ذلك أن أشكال المعرفة العلمية ذاتها تؤسس نوعا  تراكم معرفي يصبح موروثا

من التقاليد وهذه الطرق لا يمكن إلا أن تتضمن نوعا من الفهم وبالتالي نوعا من التأويل 
  3.حتى ولو تعلق هذا التأويل بالمنهج

. أضاف غادامير إلى الفلسفة التأويلية أشكالا جديدة) الحقيقة والمنهج(ففي مؤلفه 
ينظم  هم برأيه ليس مجرد منهج علمي، بل هو طريقة كينونة الوجود الإنساني، وبهافالف

  .الوجود العالم 

                                                
   151:مر مھیبل،من النسق إلى الذات،مرجع سابق،صع -  1

2 Habermas ;J ,LSS,op cit ,p :350 
3 -Georgina Warnke,Gadamer :«Hermmeneutique,traduction et raison,» traduit de L’anglais par Jaque Edson, 

editions de boeck wesmael Bruxelles,1991,p :140    
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من الكل والكل  انطلاقايتم وسطها تفسير الجزء  يتطور الفهم بإتباع دائرة تأويلية،
 من هنا تعتبر الأحكام المسبقة التي تتناول كلية أحكاما ضرورية، .من الجزء انطلاقا

ريخي فيتشكل داخل سيرورة أما أفق المؤول التا كون واعية وقابلة للتصحيح،على أن ت
يعتبر فهم هذا المروي مماثلا  ، حيث يتم تبادل الماضي والحاضر بشكل مستمر،الرواية
أن يستحضرها  المسئولذلك أن معايناته ستسهم برفع المطالبة بالحقيقة التي على  للحوار،

، تماما كأي هذه المصادفة بتطوير أفقه الخاص تسهم .الهجوابا ممكنا عن سؤ باعتبارها
   1.عمل يكسب بالمسافة التاريخية معنى جديدا

يعتبر أن كل فهم يقوم على أن نفهم بوجه آخر، وبذلك فهو يواجه ) غادامير(إن 
يفصلهما  Heidger)هايدغر(على غرار Derida)دريدا(حين نجد  في هذا ،"تأول"و"فهم"بين

  .، فالفهم ليس سوى مضاعفة للخطابتأويل المنتج من أجل المنهج التفكيكيكي يحتفظ بال
لمي أن يكفل الدخول إلى بقرية للفهم فلا يمكن لأي منهج عفغادامير يعمم الحقيقة الع

إنه يفترض أننا نفترض الأحكام المسبقة الخاصة بنا كي  ، artإن الفهم فن  .حقيقة نص
وبذلك فيمكن للأفقين أن ينصهرا في الفهم مع  ،ندرك آخرية الخطاب المقصود فهمه

    2.اختلافاتهماالمحافظة على 
 إلى العلوم الإنسانية تجلت في مساءلة نقدية لأسس وشرعية هذه) غادامير(أن عودة 

هذا المنحى النقدي من شأنه أن يقوض مزاعم  .العلوم بالكشف عن تناهيها الخاص
ة الإنسانية كما رفعت لواءها التاريخانية الحقيقة المتعالية كأساس نهائي للحقيق

الطرح الوضعاني الذي يتشبث ببناء علمي صارم تنتهجه )غادامير(ينتقد .والوضعانية
 .العلوم الإنسانية في سبيلها نحو الحصانة العلمية الموضوعية 

بشكل كبير بمسألة التفهم وعلاقتها بنظرية المعرفة، وبالتأمـل  أهتم) غادامير(إن 
 ربط التفهم بقضية ما Gadamer)غادامير(لكن  ،)هايدغر(لوجي للغة كما مارسهالأنط

                                                
  237:،  ص2001، 1:ة جورج كتورة، المكتبة الشرقیة، طترجمأطلس الفلسفة ، -  1
  1990، 9العرب و الفكر العالمي ، عدد 2
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لا تتضمن معايير أو منطلقات  «حيث يرى أن اللغة  préjugés 1 )الأحكام المسبقة(يسميه
بل إن  »يجب أن يكون تساعد على التحرر من المسبقات أو تغيير العالم لتحقيق ما

إذا أردنا أن نكون عادلين بخصوص الطابع التاريخ  « المسبق هو شرط التفهم ذلك لأنه
 ،ورة أساسيةلمفهوم المسبق، بص الاعتبار، يتعين إعادة للكائن الإنساني يالمنته

فإن السؤال المركزي  ،التاريخي بأنه توجد مسبقات مشروعة بالنسبة للتأويل والاعتراف
على أية قاعدة  :اليالسؤال الأساسي من منظور نظرية المعرفة يمكن أن يصاغ كالتو

روعة عما هي ليست ؟ ماذا يميز المسبقات المشيجب أن تتأسس مشروعية المسبقات
    2.»، والتي يتعين على العقل النقدي تذليلهاكذلك وهي كثيرة

يفضل قوة لا يمكن لأي تفاهم أن يغدو ممكنا، ووإذا كان كل فهم هو مجرد إنتاجية ف
التاريخ تجد الإبداعية الثقل الموازي لها والسلطة وق التي هي قوة التراث الحكم المسب

إن أخذ الوعي عند الفرد بنفسه ليس سوى نور مرتعش في الحلقة المفرغة التي  «:يقول
ا فإن الأحكام المسبقة عند الفرد، وأكثر بكثير من تكون لتيار الحياة التاريخية، من أجل هذ

    3».، تشكل الواقعة التاريخية لكينونتهأحكامه
إن «:ليس سيدي نفسيهما يقول نكون  الحوار الذي هو ماو )جادامير(إن الفهم عند

كإدخال وإدماج في سيرورة  اعتبارهالفهم عينه يجب أن يعتبر بمثابة فعل للذاتية أقل من 
ككل فرد يفهم كل عنصر  4 ».حيث يتوسط بشكل مستمر الماضي والحاضر ،الانتقال

  .لق التفاهم بفضل قوة الحكم المسبقإلا أن كل عصر يخ فهما مختلفا،
لم يعد الفهم إذن واحدي المنطق، إلا أن الحوار لا يتعلق إلا جزئيا بمبادرتنا، أي أنه 

الفهم برغم الزمن الذي يمر، ولاسيما فهم  الذي يوفر والتراث هو يقع علينا، يحدث لنا أو

                                                
1 Henri arvon/ La philosophie Allemande ; editions seghers,paris :1970 ,pp :117-118 

  75:صیة،الحداثة والتواصل ،مرجع سابق ، محمد نور الدین أفا 2
  9/1990:عددالعرب و الفكر العلمي ،  3
  51:ص، 1976جادامیر،ھانز جورج، الحقیقة و المنھج ،ترجمة ساكر سوي، طبعة  4
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 كون الخطر عنديصحيح ونهائي،  امتلاكالمنقول الذي لا يوجد له أي المكتوب، 
    1.في القطيعة مع التراث الحي ) جادامير(

: يقول) أنطولوجيا(عندما يمنح للتأويلية كيانا ) هيدغر(مع ) جادامير(يتفق هنا 
ومركز ثقل الحوار الجاداميري هو المرجعية  2»فالكائن الذي يمكن أن يفهم هو اللغة «

على شيء ما قائم  الاتفاق، إنه إذن ةتكلم بدوره من خلال تلك المرجعيإلى الكائن الذي ي
إن التفاهم هو سيرورة ) جادامير(حجة فعند  وليس التفاهم على فكرة أو في وسيط اللغة،

، فإن التفاهم الإنساني الاعتبار، وفي ذلك بر بها عن وحدة مشتركة في الحياةحية نع
   3.بالمحادثة لا يختلف عن التفاهم الذي تجريه الحيوانات فيما بينها 

، وعلى الرغم من إسهاماتها القيمة في مجال فلسفة العلوم )جادامير(إن تأويلية  
الاجتماعية، إلا أن أفكار هذا الأخير وتأملاته حول اللغة والترجمة والفهم تطرح إشكالا 

، فإذا كانت نظرته إلى الفهم على أنه توافق للمعني لا غبار )هابرماس(واضحا حسب 
لم ينتبه إلى أن هذا التوافق قد يكون مشوها دون دراية منه وهذه إشارة  عليها فإنه بالمقابل

يديولوجيا كمثال على الفهم المشوه، المناقض لكل مسعى موضوعي، حيث نجد الإمنه إلى 
عوض الحوار الصريح والأخوي وهذا  والإرغامأن التوافق المنشود يقوم على الضغوط 
كما حددناها  -)جادامير(ا من أن مهمة الفهم عند ما يعوق الوصول إلى فهم حقيقي انطلاق

عن الحقيقة، فهذا )جادامير(سابقا تفترض البحث عن الحقيقة، لكن ومع مشروعية بحث 
متضمن في منطوق محاولته الفلسفية، إلا أن المغالاة في توجيه الفهم نحو البحث عن 

توازنات واختلالات في الحقيقة يؤدي به إلى التغاضي عما تحدثه الايديولوجيا من لا 
له مبررات أخرى،  )هابرماس(على أن ما يثير انزعاج  .مستوى السلطة والمعرفة معا

أحد نقاده من أن الخطر الذي يقلق هابرماس ليس فقط لأننا نحاول  إليهوهذا ما يشير 
أن  استباق حقيقة إمكانية، أو رؤية معينة ما للعالم والتعود عليها، إن ما يقلقه بالفعل هو

                                                
  59 :ص/09:عدد 1990مجلة العرب و الفكر العالمي،   -1

  330: الحقیقة و المنھج مرجع سابق صجادامیر،  -  2
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دخل ضمن ما يعني أن ما أخذنا به قد ي ،يتضمن أخذنا بحقيقة ما نوعا من الايديولوجيا
إذا ما بقي اعتمادنا  إليهايمنة لبعض الطرق التي ستظل غامضة بالنسبة علاقات قوة وه

) لهابرماس(قائما على الفهم التأويلي وحده، بمعنى أخر إن النشاطات الاجتماعية بالنسبة 
مها إلا إذا انضمت في مجال موضوعي يشكل من اللغة والعمل والهيمنة في لا يتأتى فه

أن واحد، فالسوسيولوجيا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تختزل إلى مجرد سوسيولوجيا 
فهولا يلغي النشاط : تأويلية، لذا فهي تسعي إلى طلب نسق مرجعي مزدوج الوظيفة

نساني من جهة، ولا يرفع نهائيا الميكانيزمات الاجتماعي لصالح نظرة طبيعية للسلوك الإ
  1.الاجتماعية لكي يضعها فوق التقليد الثقافي السائد من جهة ثانية

بأنه      )هابرماس(ينظر للمسألة من منطلق مغاير، فعندما ينعته ) اداميرغ(لكن    
وروث د والى المفيلسوف محافظ، تقليدي لجهة تأكيدا الدائم على العودة إلى التقالي

                            :امير في إحدى المقابلاتالماضي، يجيب غاد
يمها داخل تيارات التقليد يعني أنني لى تاريخية الفهم، والعمل على تعمإن تأكيدي الدائم ع"

يؤمن مثلما أؤمن أنا أيضا بالإمكانيات ) فهابرماس..( أسير في الاتجاه المعاكس للتيار
ها الحوار، لكنه يؤمن أيضا أنه يمكن بلوغ هذا المثال عن طريق التقدم المثالية التي يفتح

الحاصل في السوسيولوجيا، أو عن طريق سياسة متمحورة حول ذاتها ومن ثم فهو يؤمن 
أن سعيه ) هابرماس(بالارتقاء السياسي الممكن لهذا المثال وفي الوقت ذاته ألمحت إلى 

السوسيولوجيا غير مقبول في الواقع، ذلك أن هذا  إلى تطبيق أنموذج الحوار الثقافي على
حين إننا لا نجد سوسيولوجيا واحدا يستسلم  في ،الحوار يفترض ثقة المريض في طبيبه

لكن للأسف . أمام وضعية مجتمع متأزم، وإن حدث واستسلم فإن المجتمع لن يستسلم له
أما  2".المصلحة السياسية لا يريد فهم الفرق القائم بين المختص وبين)هابرماس(يبدو أن 

ينفي ) جادامير(بالنسبة للانتقاد الخاص بموقع الايديولوجيا داخل خطاب التأويل، فإن 
على قدرة التأويل على عرض العوامل الإيديولوجية ) هابرماس(الحدود التي فرضها 

                                                
1 Henri Arvon,La Philosophie Allemande,op cit,pp :117-118 
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 يقصر بطريقة غير شرعية حقل الفهم التأويلي في) هابرماس(وتحليلها، إذ أنه يرى أن 
، في حين أن التأويل يأخذ في حسبانه الآراء المسبقة )المنطوقة(الحقيقة الملفوظة 

مجتمع من  التي قد يفصح عنها فرد معين أو بالآراءوالأحكام، بمعنى أنه لا يهتم 
ء، ولكنه يهتم أيضا بالمعتقدات والتوقعات التي تصاحب هذه الآرا المجتمعات فحسب،

مثالا واقعيا يتعلق بوضع المرأة الاجتماعي، فالفهم ) اداميرغ(ولتدعيم هذا الرأي يقدم لنا 
 الظاهر التأويلي للآراء التقليدية حول حاجيات المرأة ومصالحها يتعدى الفهم العادي أو

ليصل إلى تحليل الأفكار الخفية وغير المباشرة التي تدور في فلك هذا الموضوع وعلى 
  : رأسها الموضوع الذي يناقش مسألة السلطة

وجودها، توزيعها، مظاهرها وباختصار أهميتها ومكانتها داخل المجتمع المعاصر 
  1.بإشكالاته وتعقيداته الكثيرة

هي أن  ،)هابرماس(و) اداميرغ(لنقطة الأخرى في جدل الحوار يينأما ا    
" إقامة تعارض بين التقليد اللساني من جهة، وبين ) هابرماس(يرى أن محاولة ) اداميرغ(

من جهة أخرى لا  الآخرينالضرورية لانجاز العمل والسيطرة على " روط المادية الش
معنى لها إطلاقا فإذا ما وجدنا مثلا أن فهما تأويليا ما قام بإدغام مضمون ايديولوجي 
ضمن مسار اجتماعي معين فلأن القوى غير اللسانية المحيطة به قد انضمت إلى ذلك 

م التقليد ذاته يدمج في تعريفه هذه القوى بطريقة ظاهرة المسار بشكل مسبق، ذلك أن مفهو
أو مستترة، مباشرة أو غير مباشرة، هذه القوى تعد غير لسانية فيما يتعلق بتأثيرها على 

الأمر بأشياء العالم . المعتقدات والمعايير والقيم السائدة في مجتمع ما، إلا أنها متى تعلق
ها لا تغدو كذلك، أي غير لسانية، فهي في هذا الذي نعيش فيه وبقضاياه ومشاكله فإن

والنتيجة التي يخلص اليها  . 2المجال تبقى مرتبطة بالتقليد وفي متناول التحليل التأويلي
هي أن هناك تداخلا واضحا بين مفهوم التأويل وبين التفكير النقدي، هذا ) اداميرغ(

فالتأويل ومن خلال تأكيده  التداخل يفرضه تداخل الموضوعات وتعقدها وتعدد أبعادها،
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خاص بالبنيات الرمزية التي هي . على تاريخية الفهم يبين عن ثراء للمعنى لا ينضب
النصوص والمعايير، هذه البنيات، وبما أنها ما تزال متوقعة ضمن الأفاق التاريخية 
 المختلفة، ومسطرة ضمن الأهداف المختلفة للفرضيات المتباينة فإن ذلك يعني أنها لم
تكشف بعد عن كل المعاني الخفية الكامنة فيها، ويعني من جهة ثانية أن الأحكام المسبقة 

الاستفادة من ) اداميرغ(لقيم المختلفة يمكنها كما يقول المتعلقة بالمواقف المتخذة حول ا
فهو يدعونا إلى تفحص ما ندعوه  الجهود الأخرى التي يبذلها التأويل في ميادين أخرى،

فهي ليست مفاهيم مغلوطة بالضرورة نستبق بها عملية الفهم للموضوع  لمسبقة،لأحكام ااب
  بحسب ما يمليه علينا نصه المكتوب أو علامات وجوده الواقعية 

إلا أن  1.مشروع للقراءة الحكم المسبق هو أشبه بمشروع للفهم، .إن لم يكن نصا
خاصة ما يتعلق ) اداميرغ( لم يقتنع بأغلب الإجابات والتوضيحات التي قدمها) هابرماس(

منها بنظرتهما إلى المجتمع وموقفها من النشاط أو الفاعلية الاجتماعية، وكذا موقع التأويل 
داخل المنظومة المعرفية الفلسفية المعاصرة وعلاقة التأويل بالإيديولوجيا، لذا نجد 

نفسي تكون التحليل ال يلجأ إلى بلورة نظرية متمحورة حول -) آبل(ومعه -)هابرماس(
  . نموذج الأمثل لكل نظرية تسعي إلى نقد الأيديولوجيا نقدا منهجيابمثابة الأ
يؤكد بصفة إجمالية على ضرورة التمييز بين قوة الحقيقة التي ) اداميرغ(إن     

على حد " علوم الروح "يتضمنها الفهم وبين تقنيات البحث ومناهجه المقررة من جانب 
أن تجربة العلوم الإنسانية تتقاطع مع تجارب أخرى قائمة خارج  الذي يرى" دلتاي"تعبير 

أطر العالم الضيقة كتجربة الفلسفة وتجربة الفن والتاريخ وهي كلها تجسد حقيقة لا يمكن 
وهذا . الطبيعة التأكد منها بالطرق العلمية المحضة، فالفهم ليس منهجا مكملا لمناهج علوم

في إقامة التعارض بين علوم الروح وعلوم " لتايد"فشل ) اداميرغ(ما يؤكد في نظر 
الطبيعة انطلاقا من أن التأويل عنده يضطر إلى مجاوزة تعدد المناهج، وتنوع أطر التأويل 
باتجاه بلورة شعور تأويلي يجد في البنية اللغوية للعالم دعامة له وضمانا لفعاليته، ذلك أن 
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يث إن الفهم حركة شاملة وكلية يجعل التأويل طبيعة الأشياء ذاتها تدفع بهذا الاتجاه من ح
م أيضا هو عودة إلى الموروث أو يطمح في أن يكون فهما للفهم ومن حيث إن الفه

عب معاني اللحظة الحاضرة دون ، عودة لاستحضار وعي تاريخي جديد يستو"التقليد"
غة التي اضي عن المعاني التي تركت عبر سيرورة طويلة عودة تتم باللغة وفي اللالتغ

وللوقوف على أهم  1.تمثل حلقة وصل أساسية بين الدلالات الوجودية والتاريخية والجمالية
حولها نقتصر إلى  تلفاتلك التي اخو) اداميرغ(و) هبرماس(حولها  ااتفقالقضايا التي 

 :لنقط الخلاف بينهما )   بول ريكور(الإشارة إلى التلخيص المهم الذي قام به 

مفهوم المسبق من الرومانطيقية الفلسفية )اداميرغ(الذي يقتبس فيهفي الوقت : أولا
فإن  précompréhension على المفهوم الهايدغري سابق الفهم اعتماداكما أعاد تأويله 

 عادة تأويله من طرفإطور مفهوم المصلحة المستمد من الماركسية و) هبرماس(
  .ومدرسة فرانكفورت  Laukach)لوكاش(

على علوم الفكر منظورا إليها فوصفها ) اداميرغ(ت الذي يعتمد فيه في الوق: انياث
إلى العلوم  التجأ) هبرماس(إعادة تأويل التراث الثقافي في الحاضر التاريخي فإن

  .النقدية الموجهة بشكل مباشر ضد أنواع التشيؤ المؤسسي الاجتماعية
فإن  ،mécompréhensionسوء الفهم  )اداميرغ(في الوقت الذي يدخل فيه :ثالثا

منهجيا للتواصل من طرف  انحرافاطور نظرية للإيديولوجيات بوصفها  )هبرماس(
  .المؤثرات الخفية للعنف

فإن  مهمة التأويل على أنطولوجية الحوار) جادامير(في الوقت الذي أسس فيه  :رابعا
 .يستند إلى المثال الأعلى للتواصل بدون حدود أو ضغوط) هبرماس(

يدخل الهيرمينيوطيقا ضمن تصور إستراتيجي لثلاثة ) اداميرغ(فإن  باختصار
 .الأدبية والآثارمستويات من التأمل الفلسفي، يتمثل الأول في العلاقة بين علم الجمال 

لكن هذا  .والثالث في العلاقة اللغوية لنظام العلاقات .والثاني بين التاريخ وتراث الماضي
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نقاش العام يدخله ضمن ال »المنهجو الحقيقة «في كتابه التأمل الثلاثي التوجه الواضح أكثر
يطرح سؤال المعنى ) هبرماس(في حين أن  ،بهدف تأويل فلسفي ،حول العلوم الإنسانية

كتناه لا يكف عن محاكمة أساسياته وعن ا واللغة في سياق تشييده لنظرية للعقل التواصلي،
   1.غير واعية تارة أخرىواعية تارة و وميول .تخفيه المعارف من المصالح ما
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  خاتمة الفصل

، من خلال هذه اللمحة السريعة والخاطفة لتطور مفهوم الهرمينوطيقا عبر التـاريخ 
من مسار حقلها الذي نشأت في كنفه من جهـة،  لنا كيف أن تشكل المفاهيم يكون ض يتبين

صطلحات الحقول الأخـرى،  ومن جهة أخرها يكون من خلال اختلاطها مع غيرها من م
وهذا ما يمكن أن نسقطه على حقل المعرفة الهرمينوطيقية، الذي يقـر بـأن لمصـطلح    

  .وهذا ما يتبين لنا من خلال محاور هذا الفصل. قيمة حضارية" هيرمينوطيقا"
فمن خلال تفحصنا لمصطلح التأويل في الثقافة الغربية انكشف لنـا مـدى ارتبـاط    

فية، حيث ستبقى الأصول الدينية المسـيحية اليهوديـة  الجهـاز    المصطلح بأصوله المعر
  .ي الذي يقف وراء دلالات المصطلحالمرجع

ثم تطور هذا المفهوم في عصر التنوير الذي اتخذ من العقل معيارا له كما يتجلـى  
ذلك عن كلادينوس الذي أراد أن يجعل من لتأويل علما قائما بذاته، وذلك من خلال نزعته 

  .وليس شيئا تابعا للدراسات اللاهوتية العقلية
أصبح مفهوم الهرمينوطيقا مرتبطا بالفهم، فمن خلاله تحـرر فـن    ومع شلايرماخر

  .التأويل من عناصره العقائدية
وقد واصل مصطلح الهرمينوطيقا ترحاله عبر الأنساق المعرفية فتحول مع دلتـاي  

  .والاجتماعيةإلى أساس للعلوم الروحية ، أي الدراسات الإنسانية 
ومن خلال دعوة غادامير إلى كونية الممارسة التأويلية، ودعوته إلى إشاعة فلسـفة  
الحوار  وأدبيات التواصل، عبر الفهم بين المجتمعات البشرية، فقد كان هذا بمثابة الإقرار 

  . 1التسامح/ الحوار/ لمبادئ العالمية
وجيا هيدجر، لا يتأسـس فـي   فمشروع غادامير الهرمينوطيقي بما هو متابعة لأنطل

الوعي الذاتي بل في الوجود، وعلى وجه التحديد الطبيعة اللغوية للوجود الإنسـاني فـي   
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بما هـي الأصـل وراء    العالم، فالتجربة التي يفكر فيها غادامير انطلاقا من مركز اللغة
  1.تجربة الإنسان

بين الكاتب والقارئ، ولا  فالهرمينوطيقا في ناحيتها النصية لا تهتم بالعلاقة الحوارية
. 2بقرار سامع الكلام، ولكن بعالم النص حيث ينمذج فهم الذات كما هي عند بول ريكـور 

وهو عالم يتجاذبه ثالوث الخطاب والأثر والكتابة، وهذا ما يتيح لعلم النص فـتح جـدل   
 .3الحوار ، وفهم الذات للعالم من حولها 
شكل تحـولا فـي الفكـر    ر، س منعرجا آخماهبروشكلت الهرمينوطيقا النقدية عند 

الهرمينوطيقي، وذلك من خلال مساهمته في إعادة تقويم الفكر الغربي في مسيرته، مـن  
مـاس طريقـا جديـدا    هبرخلال التأسيس لعقلانية الفعل التواصلي، الذي شق من خلاله 

المرجعيـة  معتمدا على منهجية النقد ذو . يث النظرية أو التطبيقللهرمينوطيقا سواء من ح
 ـالكانطية،  ، ي علـم التأويـل  وقد أنطلق هبر ماس من فهمه أن الهرمينوطيقا من حيث ه

وبالتالي فيهي تسعى إلى تأويل معنى الإرادة وتوسيع الفهم الذاتي بين الأفراد، مـن هـذا   
  .الفهم ينطلق لإرساء قواعد تيار التواصل

ق أو ظـروف اجتماعيـة   فالفعل التواصلي لا يقوم على تبادل المعلومات ضمن سيا
معينة فقط، وإنما يقوم بفعل التأويل لما يحدث، ويستطيع بلورة القواعد والآليـات التـي   

  . 4تسمح بالعيش الجماعي  أو الحياة الاجتماعية
جلى عند ففكرة الحوار التي تبلورت من خلال الخطاب الفلسفي للهرمينوطيقا، كما تت

ي بالتواصل من حيث هي الت ن مدى ارتباطهايتبماس هي التي غادامير أو ريكور أو هبر
إلخ من المفاهيم المرتبطة بالتواصـل  ...أثارت إشكليات ارتبطت بالآخر، والغير والذات 

  . بصورة مباشرة 
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  :مقدمــة الفصل

وتعمقـت   شهدت نظريات التواصل تطورا هاما منذ عشرينيات القرن الماضـي، 
المقاربة في هذا الإطار، بموازاة مع تطور التقنيات التواصـلية  التحليل وأشكال البحث و

بحت المجتمعات الحديثة مجبرة على التواصل، نظرا لارتباط هـذه  وعولمتها، بحيث أص
لذلك أصـبحت قضـايا التواصـل    . الاجتماعيةمصالحها الاقتصادية والسياسية وبالعملية 

 مثـل اللسـانيات والسـيميولوجيا، والسـبرنتيقا    : مجالا لمقاربة العديـد مـن الحقـول   
  .الفلسفة وغيرهاوالأنثروبولوجيا والسيكولوجيا و

فمن : تعددهاقاربات إلى تنوع أشكال التواصل وجع هذا التنوع على مستوى الميرو
والكتـابي الـذي    الشفهيالتواصل الجسدي القائم على الحركات الإشارية، إلى التواصل 

الذي تطور بوتيرة سريعة مع تطـور   يالجماهيرإلى التواصل  تستخدم فيه رموز اللغة،
  .اصل الرقميرية، إلى التوصالوسائل السمعية الب

ها علـى العلاقـات بـين    بطبيعة الحال فإن هذه التطورات ستكون لها انعكاساتو
، بحيث سيتصارع منطق المصـلحة  )واقتصاديا واجتماعيا سياسيا(الشعوب المجتمعات و

الدينية والاجتماعية، والحوار بين صبح قضايا مثل الهوية السياسية ومع منطق القيم، وست
حيث يشكل رهان التواصل  بين القيم، مجالا لتأويلات وقراءات عديدة،المواجهة والثقافات 

التاريخيـة تلعـب دورا   مل الثقافية واللغوية والدينية وموضوعها المركزي،ذلك أن العوا
  .أساسيا في عملية التواصل، مادمنا نعيش في عالم متحرك ومنفتح

وسوف . شكالا متعددةومن البديهي أن يقترن فعل التواصل بالسلطة التي قد تأخذ أ
  .مؤشرا على الحركة العامة التي تجعل المشاكل الثقافية في صلب النزاعات الاجتماعية
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  :المقاربة التداولية في الفكر اللغوي المعاصر: المبحث الأول 

 :تقديم
من النحاة لا يفرقون بين الجملة موضوع التفكير النحوي وبـين القـول   ير ثكان ك

اجما عن نشاط كلامي لمتكلم مخصوص، يعكس ذلك، تعريفهم للجملة حين باعتباره حدثا ن
سواء تعلق الأمـر بالجملـة الاسـمية أو    ) مسند ومسند إليه(اعتبروها نتاجا لعملية إسناد
، "كـلام "الذي كان يستعمل مصـطلح  ) سبويه(د إلا بع" جملة"الفعلية، ولم يشتهر مصطلح 

ما جعل النحاة يركزون على جانب القواعـد دون   يسوي أحيانا بين الكلام والجملة، وهوو
يجيب عن سؤال ويثير سؤالا، ويعبـر  الاهتمام بتفرد عملية القول باعتبارها نشاطا كلاميا 

ويجعل الكلام حدثا وليس فقط إسنادا فهو حدث خاص إذ ليس . عن موقف ويرتبط بسياق
، فلا يعني ذلـك  » غداسآتي «هناك قولان يتماثلان حتى ولو كانا من نفس الشخص مثل 

نفس المعنى ولا نفس القصد ولو كان من نفس الشخص، لما قد يعنيه القول من وعـد أو  
   1.وعيد أو تهديد أو يكون مجرد معلومة إخبارية

لذلك فإن وصف الأقوال يكون عكس وصف الجمل، فوصف الجمل ينظر فيه إلى 
السياق الذي اقتضى ذلك القول ولا السامع وبد النحو، دون ربط ذلك بالمتكلم وسلامة قواع

لمسـند أو المسـند   ا( وهكذا فالنحو يكتفي بدراسة الوظائف الأساسـية  . الهدف من ورائه
يه الجملة فيحتاج إلى الاستعانة بنظرية حول القول وهو مـا عـرف بــ    أما ما تعن)إليه

       2".التداولية"
إجراءات سواء على مستوى  وذلك بما يقدمه لنا من ،يعد الدرس التداولي ثريا جدا

فإن الحـديث عـن    ،وعليه" .أو على مستوى الخطاب الأدبي ،الاستعمال اللغوي الطبيعي
التداولية وعن شبكتها المفاهيمية يقتضي الإشارة إلى العلاقات القائمة بينها وبين الحقـول  

 ،بنية اللغويـة كال ،ول مفاهيمية تضم مستويات متداخلةالمختلفة لأنها تشي بانتمائها إلى حق
                                                

  135:، ص2007، 1:، طTop Edition: اللغة وتقنیات التعبیر والتواصل، منشورات عبد السلام عشیر،الكفایات التواصلیة، -  1
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والعمليات الذهنية المتحكمة في الإنتاج والفهـم   ،الاستدلالات التداوليةو ،وقواعد التخاطب
  ...وعلاقة البنية بظروف الاستعمال ،اللغويين

تقع .. ، إلا أنه لا يمتلك حدودا واضحة فالتداولية إذن هي درس جديد وغزير
   1.اللسانيةبحاث الفلسفية وفي مفترق طرق الأالتداولية كأكثر الدروس حيوية 

ماذا نصنع حين نتكلم؟ ماذا نقول : لة كالتاليفالتداولية هي محاولة للإجابة عن أسئ
علم إلى من يتكلم؟ من يتكلم ولأجل من؟ ماذا علينا أن نحين نتكلم، من يتكلم؟ و ،بالضبط

ل شيء آخر، حتى يرتفع الإبهام عن الجملة، أو أخرى؟ ماذا يعني الوعد؟ كيف يمكننا قو
غير ما كنا نريد قوله؟ هل يمكن أن نركن للمعنى الحرفي لقصد ما؟ ما هي استعمالات 

ماهي بنيتها ساني اللغوية؟ فماهي التداولية واللغة؟ أي مقياس يحدد قدرة الواقع الإن
  طلوجية؟  نالأ

 Charlesتنقسم دراسة اللغة كما حددها الفيلسوف الأمريكي تشارلز موريس  

Morris  في مقال في الموسوعة العلمية بين مختلف الاختصاصات التي تعالج اللغة وذلك
  :في عامة الأحوال إلى الأقسام التالية 

الذي يدرس علاقة العلامات اللغوية  syntaxtiqueعلم النظم التركيبية  -1
  .بعضها ببعض

ة الذي يدرس علاق semantique)  المعاني/ السيمانطيقا ( علم دلالة الألفاظ  -2
فهو يدرس علم الدلالة التي تتحدد بعلاقة تعيين 2.ارج عن اللغةالعلامات اللغوية بالواقع الخ

 3.المعنى الحقيقي القائمة بين العلامات وما تدل عليه

التي تدرس علاقة العلامات اللغوية   pragmatiqueالتداولية أوالبراجماطيقا -3
ل شيئا مخزنا في المعاجم وكتب النحو الإنسان، فليست اللغة بأي حا يبمستخدميها من بن

                                                
  7: طبعة، صفرونسواز أرمینكو، المقاربة التداولیة،ترجمة د سعید علوش، مركز الإنماء القومي، بدون  -  1
دار /ت.ن.ع.ترجمة د،سیف الدین دعفوس،ود،محمد الشیباني م/التداولیة الیوم ،علم جدید في التواصل/آن روبول وجاك موشار -  2

  29: ، ص1،1998:الطلیعة،ط
  29:المرجع نفسھ ص -  3
  - صطلح التداولیة إلا في بعض الأحیان سنوظف إننا نأخذ مفھوم البراغماطیقا بنفس المعنى الذي تحملھ التداولیة اللغویة ،وسوف نوظف م

  .البراغماطیقا ولیس إلا وفق التعبیر اللغوي ولیس تغییرا في المفھوم
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وأيسر طريقة لبيان الموضوعات التي تتألف منها  .بل هي شيء متصل بين بني الإنسان
 أنها تشمل جميع المسائل التي لا يمكن أن يبحثها اللغويون،: البراجماطيقا هي أن نقول

 هيم كانت غائبة تماماإنها تتناول مفا .1وفلاسفة اللغة في نطاق علم النظم أو علم الدلالة
النسق بنائية في اللغة كالنظام ولية و، الذي اهتم بقضايا شكعن الدرس اللغوي واللساني

للبعد الداخلي للنحو وهنا تمن الثورة التي قادتها التداولية، من خلال تجاوزها  .البنيةو
 .الألسنية إلى البعد ألاستعمالي للغة والدلالة و

هي توجه  Pragmatiqueفي هذا الموضوع إلى أن تشير الكتابات المتخصصة 
ردود أفعال المستقبلين كلمين والدوافع النفسية للمترفي يعني بخصائص استعمال اللغة ومع
  .الدلالية ة الخصائص التركيبية وذلك بمراعاالنماذج الاجتماعية للخطاب وموضوعه، وو

فرانسوا (و Anne Marie Diller )آن ماري ديير(كما نجد تعريفا لسانيا عند كل من 
أن التداولية هي دراسة استعمال اللغة في الخطاب ، شاهدة   François Récanati)ريكاناتي

محاولا ضبط مفهوم F.Helen ) فردناند هالين( يقول. 2في ذلك على مقدرتها الخطابية
ار أن ولنرفض اعتب الكلام موضع السؤال،بين اللسان و )سوسير(لنضع مقابلة  «:التداولية 
ة إلى بلورة تهدف التداولي .وسعها أن تكون موضوع دراسة منظمةليس في  التداولية

أي نماذج مجردة أو مقولات تصدق على السلوكات الملموسة  ،نظرية لأفعال الكلام
إلى  Pragmatics) ( ويعود مصطلح التداولية .3»...والشخصية التي ننجزها ونحن نتكلم 

م دالا على فرع من فروع 1938الذي استخدمه سنة  Morris الفيلسوف الأمريكي موريس
غير أن التداولية لم تصبح مجالا يعتد به في الدرس اللغوي إلا   Semiotics .علم العلامات

في العقد السابع من القرن العشرين بعد أن قام على تطويرها ثلاثة من فلاسفة اللغة هم 
  .) (Griceوجرايس Searle )وسيرل( ،Austin )ينأوست(

                                                
  303:صمدخل إلى الھیرومینیوطیقا،  -  1
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ضمائر التكلم والخطاب وطرفي المكان والزمان ) موريس(فهي تدرس في نظر 
أي  والتعابير التي تستقي دلالتها من معطيات تكون جزئيا خارج اللغة نفسها،) الآن،هنا(

  1.لا تغطي أي بحث فعلي من المقام الذي يجري في التواصل ومع ذلك ظلت التداولي
ى أن التداولية جزء إذ ير Morris)موريس(هو تعريف  فإن أقدم تعريف للتداولية

وهذا تعريف واسع يتعدى المجال الإنساني  .التي تعالج العلاقة بين العلامات ،من السميائية
  2).الحيواني والآلي(إلى ) السميائي(إلى

تتطرق «إذ Francis Jacque)فرانسيس جاك(ونجد تعريفا إدماجيا آخر يقدمه 
   .3».وتواصلية واجتماعية معا ة كظاهرة خطابية،التداولية إلى اللغ

وهكذا تدرك اللغة من خلال التداولية كمجموع شخصي للعلامات التي يتحدد 
 ".مجموع شروط إمكانية الخطاب"استعمالها من خلال قواعد موزعة لأنها فهم

وقد عمد الباحثون إلى هذا المنهج، ليمدهم برؤى متعددة، نتيجة لقصور الدراسات 
. لمقاربة اللغة في تجليها الحقيقي، أي في الاستعمال التواصلي بين الناس وإهمالهاشكلية، ال

أن الأساس الأول في نشوء المنهج التداولي كان بمثابة  levenson) ليفنسون(ولذلك يرى 
للغة بوصفها شيئا تجريديا، أو قصرها على  Chomsky) تشومسكي(ردة فعل على معالجة 

ة بحتة، غفلا عن اعتبار استعمالها ومستعملها ووظائفها، ثم استعرض كونها قدرة ذهني
عددا من الدوافع العامة التي كانت وراء تطور المنهج التداولي، إذ كان منها ما يتعلق 

في السياق، والتعامل  discourبالتراكيب، وتحديد المراجع، ومنها ما يتعلق بدلالة الخطاب 
  4.الاجتماعي بين طرفي الخطاب

التي تعد   pragmatique) البراجماطيقا(تأويليته النقدية بالتداولية ) هبرماس(ربط 
ي رف بها كجزء من علم اللغة إلا فعتَ، إذ لم يالأفرع اللغوية سنا كما أسلفنا، أحدث

) البراغماطيقا(، ولعل مرد هذا التأخير إلى أن التداولية النصف الثاني من القرن العشرين
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دي (الموضوع التقليدي لعلم اللغة وفقا للتمييز الصارم الذي وضعه تحيد كثيرا عن 
فاللغة هي البنية اللغوية التي توجد وجودا  paroleوالكلام  langueبين اللغة ) سوسير

. الكلام) سوسير(ذلك الاستعمال الذي يطلق عليه  .مثاليا خارج أي استعمال يومي معين
اليومية التي لا تصلح ) المنطوقات( للعبارات هة شوفالكلام عنده هو تلك الكتلة الم

بينما اللغة عنده هي المادة المثالية المنظمة التي يمكن أن  .موضوعا لعلم مثل علم اللغة
  1.تكون موضوعا للبحث العلمي

) التداولية(وما هو ملاحظ أنه ومن بين أفرع علم اللغة جميعا فإن البراجماطيقا 
بينما آثرت الأفرع الأخرى دراسة  paroleاسة الكلام وحدها هي التي تجاسرت على در

على  دراسة ) هبرماس(رغم ذلك فقد انكبو،  langue الكيان المنظم المستقر أي اللغة
لاءم مبحثها مع تهيئتها بل كيفها بحيث يتولم يكتف بتعديلها و) براجماطيقاال( التداولية

) البراجماطيقا(بانشغالات التداولية والحق أن هبرماس لم يكن مولعا . متطلباته النقدية
بالمعنى السوسيري بل كان مولعا في المقابل بالمبادئ التحتية التي تحكم " الكلام"ب

  .التداولية  وتحكم تجنيدها للغة 
والقالب في منطوقات الحياة اليومية وبذلك أحدث  لقد أخذ يبحث عن النظام، والبنية،

فقد خلق ما أسماه .جعل يعامل الكلام معاملة اللغة إذ ).البراجماطيقا(انقلابا في التداولية
حيث تعود  . la pragmatique universelle) .الشاملة/ العمومية.( البراجماطيقا العامة

  .الكلية ) البراجماطيقا(للفكر الفلسفي حيويته كفكر نقدي يتأسس داخل مشروع التداوليات 
) لكارل أوتو آبل(اءات النظرية وقد استلهم بعض عناصر هذا المشروع من العط

K.O.Apel  بيرس(و) لكانت(الذي يعد وريثا (Peirce و)فتجنشتين ( Windgjinstein حيث
إذ تعد فلسفة اللغة وبالضبط التداولية بالنسبة له  ،ر هدفه الفلسفي البعيد تأسيس عقليعتب

فالإبداع  .لمعنى الدقيقالأداة المتميزة في تحقيق مشروعه الذي يعتبر لسانيا ولا تداوليا با
لقد  ،Pragmatique Transcendental"بالتداولية المتعالية"لما يسمى  Appel) لآبل(الأصيل 
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حيث يتعلق الأمر في هذا  1).طلكان(كان أول أعماله هو إعادة تكوين الفلسفة المتعالية
ة أو الدلالية بدراسة البعد التداولي للخطاب بدل الاقتصار على المقاربة المعجمي المشروع

وبالتالي ) locuteure(كما يفعل بعض اللسانيين، وهذا البعد التداولي يحيل إلى وجود متكلم 
  2.إلى وضعية تواصلية يتدخل فيها لتحديد قيمة الحقيقة

اكتسبت إذن التداولية عددا من التعريفات بناء على مجال اهتمام الباحث نفسه، فقد 
، وليس المعنى بالمفهوم الدلالي البحت، بل المعنى في يقتصر الباحث على دراسة المعنى

بأنها دراسة «سياق التواصل، مما يصوغ معه تسمية المعنى بمعنى المتكلم، فيعرفها 
المعنى التواصلي، أو معنى المرسل، في كيفية قدرته على إفهام المرسل إليه بدرجة 

ه بتحديد مراجع الألفاظ، وأثرها وقد يعرفها ، انطلاقا من اهتمام .»3تتجاوز معنى ما قاله
في الخطاب، ومنها الإشاريات، بما في ذلك طرفي الخطاب، وبيان دورهما في تكوين 

فالتداولية إذن بهذا المعنى، هي مجال دراسة الجملة  .الخطاب، ومعناه وقوته الإنجازية
ه ارتباطا قيميا، كوحدة لغوية، في مرحلة انقذافها إلى الواقع ودخولها عالما ممكنا فترتبط ب

في اللغة لا تساعد على بناء الدلالة فقط، بل  l’intentionnalitéذلك إن خاصية القصدية 
  .4على الدفع بهذه الدلالة إلى بناء فعل هو فعل الكلام

كما قد تعرف التداولية ، من جهة نظر المرسل، بأنها كيفية إدراك المعايير 
ب، بما في ذلك استعمال مختلف الجوانب اللغوية، والمبادئ التي توجهه عند إنتاج الخطا

في ضوء عناصر السياق، بما يكفل له ضمان التوفيق من لدن المرسل إليه عند تأويل 
  .قصده، وتحقيق هدفه

                                                
  79:المرجع نفسھ ص -  1
  69:ص1990سنة 78/79:عددوع الفلسفي لھبرماس، مجلة الفكر العربي المعاصر ، في النظریة النقدیة ،المشرمحمد نور الدین أفایة ،  -  2
، 2000مارس، /، ینایر 28، عالم الفكر، الكویت، الجلد في البلاغة المعاصرة محمد سالم ولد محمد الأمین،مفھوم الحجاج عند بیرلمان وتطوره -  3
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 الاتصالدراسة  «:ومن هذه الرؤى المتعددة تغدو التداولية في مفهومها العام هي
بدراسة أثر السياق في بنية الخطاب،  وهذا التعريف هو ما يسمح. 1»اللغوي في السياق

   .ومرجع رموزه اللغوية ومعناه، كما يقصد المرسل
  :المنطلقاتالأصول و ،التداولية

قت نشأتها مع نشأة ، حيث توافولية يقودنا إلى العلوم المعرفيةالحديث عن نشأة التدا 
، هي العقلية يدةء الاصطناعي في سياق عقلية جدلقد جرى التفكير في الذكاو. هذه العلوم

حيث أخذ على سبيل المثال علم النفس في أمريكا  .مكنت من ظهور العلوم المعرفية يلتا
علم النفس، واللسانيات، (نت العلوم المعرفية وكا. جهة سلوكيةمع بداية القرن العشرين و

   .على هذا التيار السلوكي تعتبر ردا )علوم الأعصابوفلسفة العقل والذكاء الاصطناعي، و
الخمسينيات من القرن  كما يمكن أيضا إرجاع بدايات هذا البرنامج المعرفي إلى

 Chomsky) شومسكي(وإلى أولى مقالات  1956بالتحديد إلى سنة والعشرين، 
، كما يمكن لنا أيضا إرجاع نشأة التداولية وغيرهم. Newell) نيوال(، و Miller)ميلر(و

محاضراته في جامعة هارفارد  John Austin) نجون اوستي(، عندما ألقى 1955إلى سنة 
  William James Lectures  .2" محاضرات وليام جيمس"ضمن برنامج 

عرفية تعتبر المرجعية الفلسفية والتي مهدت لظهور التداولية، إن هذه المجالات الم
يخ ، والتي يمكن اعتبارها المرحلة الثالثة لتارا القول أن هذه المقاربة اللغويةيمكننو

، ويمكن إرجاع أصولها النظرية، إلى الفلسفة التحليلية الدراسات اللغوية وأبحاث المعنى
المتمثلة في الأفعال ثقت منه أولى بوادر التداولية، والتي تعتبر المنهل الأول الذي انب

كل ما تفرع عن هذا الطرح الفلسفي ساهم بصورة ما و  les actes de la langueالكلامية 
   :يتجلى لنا هذا من خلالهذه المقاربة اللغوية، و لورةفي ب

إن الطروحات التي أنتجتها الفلسفة التحليلية هي المنبع الأول : الفلسفة التحليلية
 )غوتلوب فريجة(فقد كان الفيلسوف الألماني الذي انبثقت عنه أولى بوادر التداولية،

                                                
  .22:عبد الھادي بن ظافر الشھري،إستراتیجیة الخطاب، مرجع سابق،ص -  1
  28: ،مرجع سابق صآن روبول ،جاك موشار  -  2



 ــلالتداولیـــــــة و التواصــــــــ                                              الفصل الثانــــــــــي

118 
 

G.Frige ةأجراها على العبارات اللغوي تيرائد الاتجاه التحليلي من خلال التحليلات ال 
اسم العلم : وهما .وظيفيالتين لغويتين تتباينان مفهوميا وعلى القضايا مميزا فيها بين مقوو
  ".علم الحساب"في كتابه الاسم المحمول و

يتجلى دا انقلابا في مسار الفكر اللغوي، والفلاسفة أن ما جاء به فريجه يعلقد اعتبر 
بين المعنى و الاسم المحمولالتي يميز فيها بين اسم العلم و ليةذلك من خلال رؤيته الدلا

  .والمرجع
يمكن إجمال اهتمامات الفلسفة التحليلية في ثلاثة مطالب هي التخلي عن أسلوب  

وكذا تغيير بؤرة الاهتمام  ،بالخصوص في جانبه الميتافيزيقيوالبحث الفلسفي القديم 
تعميق المباحث جديد و، كما سعت إلى تاللغوي ظرية المعرفة إلى التحليلالفلسفي من ن

   1.هاالظواهر اللغوية المتفرعة عنة وبالخصوص مبحث الدلال، واللغوية
وذلك بسبب إيضاحه  ،يعتبر فريجه الأب المؤسس للمنعرج الألسنلهذا فقد او

جرى وقد كان لهذا التمييز تأثير كبير في م .التمثلاتق بالفرق بين الأفكار والحاسم المتعل
  2.الحقيقة في أن واحدقاش الفلسفي الدائر حول التعقل والن

، ثلاث اتجاهات يقدمه فريجه حول التحليل اللغوي وقد تفرع عن هذا التصور الذي
) رودولف كارناب(التي يتزعمها  Positivisme logique  تمثلت في الوضعية المنطقية

R.Karnap نحو اللغة المنطقي"مبتدئا بالنحو  الذي حاول أن يستبدل الفلسفة بعلم المنطق "
كذا الظاهراتية و 3.دقيقةتشكيل لغات مثالية، لغات شكلية ويمكن استخدام هذا النحو ل

كل التي سعت إلى التخلي في الفلسفة عن  E.Husserl) إدموند هوسرل(اللغوية بزعامة 
 .ل ما يتجلى للوعيلمسبقة لتحليل ك، بعد ترك كل الأحكام اتفسير سريع للعلم وعلى العودة

قد أظهر قطيعة مع كل اتجاهات التحليل النفسي السائدة آنذاك، معتبرا أن التعبير عن و
التي نين النفسية التي تعتبر الأساس وقوانين المنطق ليست شيئا آخر سوى التعبير عن القوا

                                                
  11:، ص 1994، 1 :المطبوعات الجامعیة ،الجزائر، ط، ترجمة محمد یحیاتن ، دیوان مدخل إلى السیمیائیات التداولیة، جیلالي دلاش -  1
   25-24: ، ص ص  2006،  1:جان مارك فیري ،فلسفة التواصل ، ترجمة و تقدیم عمر مھیبل، منشورات الاختلاف ،ط -  2
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غة العادية كما نتج عن هذا التوجه التحليلي أيضا ما عرف بفلسفة الل 1.يجب الاستناد إليها
La Philosophie De la Langue Ordinaire  فيتغنشتاين(بزعامة (Ludwing 

Wittgensteinومعه تبلورت  هذا ما يهمنا هنا باعتباره يصب في المنحى التداولي،، و
التي تنطلق من إعادة التفكير في مسألة المعنى بما يتناسب مع  النظرة التداولية إلى اللغة،

فنظرية أفعال الكلام كانت نتاجا للنقد الذي وجهه   2ياة الدلالةأغراض الكلام، وح
ة المعنى في كلام كذلك الحديث عن طبيعة اللغشتاين لمبادئ الوضعية المنطقية وفيتغن

يجب أن  »لعبة اللغة«إن التعبير . سيفسر اللغة على ضوء لعبة اللغة ، فإنهالإنسان العادي
. شكل من أشكال الحياة النشاط أو الفاعلية، أو أنهء من م هو جزيشدد هنا على أن الكلا

غرضا انطلاقا من مظهره أومن أن نصف : تنوع ألعاب اللغة من خلال استعراض كثرة و
 ،قياسات، أن نبني غرضا تبعا لوصف، أن ننتبه لسيرورة ما، أن نترجم من لغة لأخرى

ة الأخيرة أي نظرية هذه النظري. 3أن نصلي، وأن نحي وأن نقسمنطلب وأن نشكر، و أن
التداوليات اللغوية التي تعتبر المرجعية التي انبثقت منها المقاربة التداولية، و ألعاب اللغة

فقد تجاوز فيتنغشتاين  .بالضبط نقده القوي الذي وجهه للوضعية المنطقيةبصفة عامة، و
بمقولة المرآة يسمى  النظرة المفهومية للغة التي ترى في اللغة مجرد تصوير للواقع أو ما

    4".اللغة الاستعمال"إلى القول بفكرة 
بالغ التأثير على  Ch.S.Peirce) رسرس بوتشارلز سند( إن للفيلسوف الأمريكي

من خلال . لغوي، فقد ساهم بشكل كبير في نشأة و بلورة هذا التيار الالفكر التداولي
دراك الحاصل عن هذه العلاقة الإمنظومته السميائية، وفعالية الذوات في رؤيتهم للعالم، و

  .عبر رؤية كونية شاملة 
  :ولقد مرت هذه النظرية بثلاث مراحل والتي لا يمكن فهمها إلا من خلالها 

                                                
  .195: المرجع نفسھ، ص -  1
  .69:عمارة ناصر، مرجع سابق، ص -  2
  .217: المرجع نفسھ، ص -  3
  135:، ص 1993 ،1 :صلاح الدین عبد الحق، التحلیل اللغوي عند مدرسة أوكسفورد، دار التنویر، ط -  4



 ــلالتداولیـــــــة و التواصــــــــ                                              الفصل الثانــــــــــي

120 
 

ة زة بمراجعهي المرحلة المتميو) 1870- 1851(مرحلة الاستلهام من الكانطية  .1
 .المقولات الكانطية في سياق منطق أرسطي ثنائي

تعويض المنطق ببورس قام وفيها ) 1887-1870(مرحلة منطقية صرفية  .2
الأرسطي بمنطق العلاقات، هذا الأخير الذي سيصبح مرتكز تصوره الثلاثي لمراتب 

 .العلامة

في هذه المرحلة سوف يطور بورس و) 1914-1887(مرحلة سميوطيقية  .3
 المعتبرة اليومن خلال كتاباته في هذه الفترة، ونظريته الجديدة حول مراتب العلامة، م

 »الليدي ويلي«على الأخص منها رسائله إلى لأساسي في نظريته السيميوطيقية والمرجع ا
 1.المقالات المنتقاةو

دروسا في فقدم لنا نظرية متكاملة و في هذه المرحلة قمة النضج، )بورس(بلغ فكر 
يبدو أن اهتمامه الشديد بنظرية و. د العصر الحديث في هذا المجالالمعنى كان فيها رائ

لإشارات في الفترة المتأخرة من حياته كان له الأثر الأكبر في التحول من الفهم الإجرائي ا
 انت تطويراللقاعدة البراغماتية إلى الفهم المنطقي الخالص، فالبراغماتية في هذه المرحلة ك

   2.لنظريته في الإشارات
ة، واقعية، تطوري(إن السند الفلسفي لنظرية بورس عبر الملامح الثلاثة لفلسفته 

  .براغماتيتها على الخصوصع روح هذه الفلسفة في واقعيتها و، وانسجاما م)براغماتية
) الفانيروسكوبي( اسميؤسس بورس ظاهريته المتميزة عن ظاهرية هوسرل تحت 

La phanéroscopie التي هي دراسة الظواهرPhénomène  أوPhanéron  أي مجموع ما
أعني و Phanéron هي وصف الظاهرة، Phanéroscopieالظاهراتية  «:يقول بورس .يظهر

، أو ل ما هو حاضر في الذهن بطريقة مالك Totalité collectiveبالظاهرة الكلية الجماعية 
متى حضر : وإذا سألتم .لا، دون اعتبار ما إذا كان هذا مناسبا لشيء واقعي أم بأي معنى

في ينتابني شك أبدا  واب، دون أنهذين السؤالين دون ج في ذهن من؟ أجيب بأنني أتركو
                                                

  39:، بیروت، ص 1991، 1:محمد الماكري، الشكل و الخطاب ،مدخل لتحلیل ظاھراتي، المركز الثقافي العربي ، ط -  1
  175: نعمان بوقرة، المدارس اللسانیة المعاصرة، مكتبة الآداب ،القاھرة، بدون طبعة بدون تاریخ، ص -  2
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التي وجدتها في ذهني، حاضرة في كل زمان  Les traits du phanéronأن سمات الظاهرة 
  1»...وفي كل الأذهان 

الثانيانية،  ،الأولانية: رس إلى ما يسميه مقولاتانطلاقا من هذا التحديد يخلص بو
  .ا تصنيفه المعروف للعلامة الثالثانية، وهي المقولات الثلاث التي سوف يتفرع عنه
رأيي أن  «:يقول   les modes d'êtreهذه المقولات الثلاث تخص لديه صيغ الوجود 

هناك ثلاث صيغ للوجود، وأجزم أنه بإمكاننا رؤيتها مباشرة في عناصر كل ما هو حاضر 
هذه الصيغ هي إمكان الوجود الكيفي . في الذهن في أي وقت بطريقة أو بأخرى

، وجود الواقع الفعلي المتجسد   L'être de la possibilité qualitative positive الموضوعي
L'être du Fait actuel  2»وجود القانون الذي سيحكم الوقائع في المستقبل، و.  

الوجود الثاني يوافق مرتبة ، وPrémeitéإن الوجود الأول يوافق مرتبة الأولانية 
  . الثالث يناسب مرتبة الثالثانية الوجود، و secondeitéالثانيانية 
هي  Sujetذات /وهي نمط الوجود الذي يقوم على واقع كون موضوع: الأولانية .1

 .دون اعتبار أي شيء آخر، إنها وجود الشيء أو الذات في ذاتها ،موضوعيا كما هي

المتعلق بمقولتي الزمان (هي نمط الوجود الواقعي الفعلي المتجسد: الثانيانية .2
تعني صيغة : فالثانيانية ن هنام. يتعلق بعالم الموجوداتد يرتبط ووالوجود المتجس) والمكان

 .قبله الوجود المتعلق بما

توقع هي نمط الوجود المتوقع بناء على كون الحدث أو الشيء المو: الثالثانية .3
من هنا فإن بورس . إمكانية التعميم والقول بالقانون يعني ،الوجود محكوما بقانون يضبطه

هو المقابل  ،ثانيانية ستأخذ طابعا عاما محدداى أن الوجود الذي يقوم على واقع كون الير
  3.للثالثانية

                                                
1  - Ch . S.Peirce,Ecrits Sur le signe,Seuil, R,et trad par G.Deledalle. 1978,p:67 
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النحو الخالص الذي هو : انطلاقا مما تقدم يعتبر بورس المنطق في فروعه الثلاث و
هي فروع تناسب و. لمنطق بمعناه الدقيق أو النقد، والبلاغة الخالصةاقا تحديدا، والسميوطي

وهذه  1.المؤول - 3الموضوع،  -2الممثل،  - 1: الترتيب الأبعاد الثلاثة للعلامة حسب
واحدة منها في الذهن علامة بل لابد من ترابط الأبعاد الثلاثة في الذهن  الأبعاد لا تشكل

فالممثل وهو بعد تركيبي ينظر إلى العلامة في علاقتها بغيرها من . حتى تتكون العلامة
ضوع، وهو البعد الوجودي الدلالي، وهو الذي ينظر إلى العلامة في أما المو. العلامات

علاقتها بالشيء الذي تدل عليه، في حين المؤول وهو بعد تداولي ينظر إلى العلامة في 
  2.علاقتها بمؤولها أو العلاقة التي تقيمها مع مؤولها

الواقعي  أي الواقع الذي بموجبه يكون الشيء -رس إلى أن نمط الوجودوقد أشار بو
لا يبقى محايثا للعلامة، بل تتميز العلامة  -كما هو بمعزل عما يمكن أن يتصوره الذهن

بالامتداد وبخروجها عن النسق اللغوي وبذلك تصبح العلامة التي تمثل شيئا مرتبطة بمؤول 
وهكذا لا تقف . وهو الفكرة أي الحكم الذي يساعدنا على إرجاع العلامة إلى الموضوع

لمفهوم الغني ، بل تتعداها إلى الحكم، وبهذا ارس عند حدود العلامة اللسانيةلدى بومة العلا
رس سيصبح مفهوما يتعدى العلامة اللسانية ليشمل جميع أنواع للعلامة كما حدده بو

   .العلامات
أحدثوا تطورا في المجال اللساني،  هكذا يمكن اعتبار بورس من الأوائل الذينو
، وارتبطت كذلك بميدان تداولية بالمنطق ثم بالسيميوطيقاعنده ال حيث ارتبطت. والفلسفي

ت تظهر بدأ"كيف نجعل أفكارنا واضحة "مقاله فمنذ ظهور . المعرفة والمنهج العلمي
علل كون للفكرة معنى، ودرس الدليل وتساءل بورس متى ي، حيث الملامح الأولى للتداولية

قد حاول تطوير و ،والنشاط السيميائيات إدراكه بواسطة التفاعل الذي يحدث بين الذو
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إن الواقع المدلول  «:ربطها بالواقع الاجتماعي يقولربة الإنسانية من خلال الأدلة، والتج
  .1»عليه يفترض تجربة إنسانية مبنية لا على ما هو فردي بل على ما هو اجتماعي 

، فكان منطلقه  كما رأينا فإن مفهوم التداولية عنده قد اختلف بتطور مراحل فكرهو
بداية بالتساؤل والبحث عن الكيفية التي تجعل أفكارنا أكثر وضوحا لينتهي إلى أن تصورنا 

ا كم. لموضوع ما يقاس بالنتائج العلمية المترتبة من حيث أنها منهج متصل بالمنهج العلمي
. فرادبحث عن الطرق التي بواسطتها يتم الاتصال بين الأاهتم بالإشارة اهتماما بالغا و

  .وجعلها نظرية ليعتبر من خلال ذلك التداولية فرعا من السميائيات 
. الاتصاللواقع ووسيلة من وسائل المعرفة وفالتداولية بهذا المنظور هي نقل ل

أن العلامة اللسانية تتحدد بالتحديد لذلك رأى بورس و ومنهج لجميع ميادين المعرفة،
   .مات أخرى من طرف أفراد جماعة أخرىالتداولي بحكم استعماله في تنسيق مع علا

  : Théorie des actes de Paroles أفعال الكلام و نظرية Austinجون أوستين 
تلاف المرجعيات يتحدد الفعل الكلامي بتعريفات مختلفة تعود إلى اخ

 مع ذلك فإن المتفق عليه هو أن تكلم لغة ما،التي انطلق منها الدارسون، و ،الابستيمولوجية
، وقد شاع بين الدارسين استعمال مصطلح الفعل تحدث بها يعني تحقيق أفعال لغويةالأو 

الكلامي على ما في هذه التسمية من تضليل ومجازفة من حيث ارتباط الكلام بالمظهر 
عل أن ف بضرورة ألا يغيب على البال J.Lweens )جون ليونز(يوصي ، والمادي الصوتي

يعتبر الفعل اللغوي محور اهتمام و ،2لمنجز الكتابياالكلام شامل للمنجز الكلامي و
أشياء، أو إعطاء أوامر، أو إثارة أسئلة، أو  إذ يمثل بالتأكيد على ،النصية الدراسات اللسانية

القيام بوعود أو غير ذلك من الأفعال التداولية التي تركز على تأويل النصوص باعتبارها 
  3.الأوامرستفهامات والطلبات، ووالإ عالا للغة كالوعود، والتهديدات،أف
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، بل إن مختلف الموضوعات إلى أفعال لغويةبتعبير أدق فإن التداولية تقوم بتحويل و
يعتبر أوستين أبا لها بالرغم كلامية ، والتداولية كانت في مبادئها مرادفة لنظرية الأفعال ال

  . تمامات اللسانيةالذي غلب على الاهمن تكوينه الفلسفي 
قد جمعت محاضراته التي ألقاها في ، و)أستين(ية أفعال الكلام إلى رتنسب نظ

، ثم قام "شياء بالكلماتكيف تفعل الأ"في كتاب أطلق عليه ،1955جامعة هارفارد في سنة 
   1.غيره من التداوليين بتطويرهاو) سيرل(

ينطلق أوستين من  .ي مرحلة النضج في الفكر التداوليهتمثل مرحلة أوستين 
أو أمرية لا بسيطة مفادها أن الكثير من الجمل التي ليست استفهامية، أو تعجبية ملاحظة 

بالفعل لا و .حكم عليها بمعيار الصدق أو الكذبلا يمكن التصف مع ذلك أي شيء و
ن حالة الكون الراهنة أو فهي لا تقول شيئا ع ،ذه الجمل لوصف الواقع بل لتغييرهتستعمل ه

فأهمية مشرع أوستين من رفضه لأن تكون . 2سعى إلى تغييرها إنما تغيرها أو ت ،السابقة
اللفظة مجرد وصف للوقائع الخارجية و معيار صدقها هو مدى تحققها أي مطابقتها للواقع 

  .الماثل، وعد ذلك المبدأ مغالطة وصفية 
الكذب من جهة ومن جهة أخرى يقر بأن كل ناء على هذا يرفض ثنائية الصدق ووب

عندما نقول نفعل يعني أن قولنا هو فعل مادي وما ينجم عنه  «:يقول فعل،قول عبارة عن 
  :وعليه فهو يميز بين نوعين من الأفعال ،3»من أفعال

هي الأفعال التي يمكن وصفها و constativeأفعال إخبارية تقريرية وصفية  - أ
 .بالصدق والكذب 

ن وصفها بالصدق هي الأفعال التي لا يمكو Performativeأفعال أداتية إنجازية  - ب
الاعتذار التمني والوصية و ،الإخفاق، مثل التسميةوأو الكذب غير أنها قد توصف بالنجاح 

لا يصف بالنسبة لهذه الأمثلة فهي توضح لنا بجلاء أن تلفظ الجملة  «:يقول أوستين...الوعد
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هذا و: لحديث، فلا أأكد ما أنا أفعلهلنا كونها توجب معرفة ما أنا بصدد فعله في معرض ا
  1.»من الملفوظات المستشهد بها لا صادق و لا كاذبفأي . هو الفعل

تجذرا، فهو يلاحظ تطورا و" محاضرات وليم جيمس"ضمن تين وستعرف رؤية أوس
الجمل الإنشائية ليست بالبساطة التي ضنها في لة المقابلة بين الجمل الوصفية وأن الجم
المثال ليست مسندة إلى ضمير المتكلم في زمن على سبيل فبعض الجمل الإنشائية (البداية 

رفعت "أو الجمل من قبيل  الحال ولا تتضمن فعلا إنشائيا مثل المزايدات أثناء لهبة البريدج،
فهو يقر . و قد قادته هذه الملاحظة إلى تمييز جديد لا يزال مقبولا إلى يومنا هذا. )"الجلسة

بالتالي فهو يميز و، لغوي واحد على الأقلل إنجاز عمل بأن كل جملة تامة مستعملة تقاب
الفعل الأول و هو الفعل القولي أو ما يعرف بالفعل  2.من الأفعال اللغوية أنواعبين ثلاثة 
الثاني هو الفعل المتضمن في القول أو ما يعرف بالفعل ، وacte locutoireاللفظي 

أو ما يعرف بالفعل التأثيري الثالث هو فعل التأثير بالقول ، وacte illocutoireالإنجازي 
acte perlocutoire.  

الوظيفة الكلامية المحضة في هذا المستوى نجد : acte locutoireالفعل للفظي  .1
أو أقول  ،ضوضاء صوتية أو أكون جملة مفيدة ، أو القول كما يحدث حين أصدرللمنطوق

يما بينها، وفي هذا وهو فعل كلامي تظهر فيه المعطيات اللسانية متآلفة ف.شيئا ذا معنى 
 .المستوى يمكن دراسة التركيب والدلالة والمعجم والصوت

ة الإنجازية  في هذا المستوى تأتي الوظيفو:  acte illocutoireالفعل الإنجازي  .2
أنا أهب ساعتي "فحين أكتب في وصيتي : »فعلا«إذ يكون القول ذاته  ،للمنطوق أو العبارة

ست مجرد إخبار فالجملة هنا لي. بإنجاز فعل وأهب الساعةذه الحالة إني أقوم ففي ه"لأخي 
يسمى هذا الفعل من أفعال الكلام و .نها جملة إنجازية، منطوق إنجازي، إأو تقرير أو إثبات

ويطلق ).الإنشائي/الإنجازي/الفعل الأدائي(حيث يكون إنتاج العبارة هو ذاته إنجاز الفعل 
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فيه إلى أشكال التواصل التي يستعملها  المتكلم  بحيث ينظر" التكلمي: "على هذا الفعل بـ
 1...).استفهام، تأكيد، وصف(أي نوع الفعل الكلامي

الوظيفة  في هذا المستوى الثالث تأتيو:  acte perlocutoire الفعل التأثيري .3
: ثيرات في المتلقيذلك حين يريد القائل من قوله أن يحدث تأالإيعازية أو التحريضية، و

أي ينظر فيه إلى النتائج والآثار التي يحدثها القول 2.خشية سخرية أو ازدراء و إقناعا رهبة
على سامعه أو قارئه، إذ يمكن أن يقنع أو أن يفرح أو أن يستنهض صاحبه للعمل أو يدفعه 

 .   إلى اتخاذ قرار أو العدول عنه

عمل  أنجزها على نحو جاد إلا وبهذا أقر أوستين بأن كل جملة بمجرد التلفظ بو
  .القيام بعمل تأثير بالقول قول، وعمل متضمن في القول وو

نقل الأفكار فقط، بل للإخبار، و لقد لفتت هذه النظرية الانتباه إلى أن اللغة ليست
أو الصيغ (تؤدي أيضا وظيفة التأثير الاجتماعي في الآخرين عبر ما يعرف بصيغ العقود

من و صيغ الأحكام، وصيغ الإنجاز،: لصيغدة بين نوعين من هذه اويميز عا). الإنشائية
قول البائع نحوها، ومن الأخرى كصيغ العقود، كولى أحكام المحكمين، والفتاوى والأ
لا تكون هذه و. ومنها أيضا قرارات التعيين والنطق بالحكم". تاشتري"المشتري ، و"بعت"

ومكان معين  معين في زمن معين، الصيغ نافذة إلا إذا صدرت من متكلم معين لمخاطب
، كالتفريق بين م بتصنيف أحداث الكلام إلى أنواعتعنى نظرية أفعال الكلاو. وظرف معين

 غير الحرفية،ل الكلام المباشرة، وغير المباشرة، والوضعية والتخاطبية، والحرفية وأفعا
تغيير معاني الجمل تبعا للسياق، كتحول دراسة طرائق نجاح تلك الأفعال، وإخفاقها وو

   3.مثلا إنشاءر إلى الخب
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يصح أن نعتبر نظرية أفعال الكلام لأوستين أول محاولة جادة تتجاوز بالفعل الطرح 
الأرسطي في كتابه الخطابة، للقول الخطابي، والدراسة البلاغية بإعادة تنظيم منطق اللغة 

       .  1الطبيعية على ضوء الدراسات اللسانية المعاصرة
 John) جون سيرل(يحتل الفيلسوف الأمريكي : ويةنظرية الأعمال اللغسيرل و

Searle  طور فيها فلقد أعاد تناول نظرية أوستين و مريديه،الصدارة بين أتباع أستين و
يمكننا اعتبار الأعمال بالفعل و. المواضعاتلرئيسية هما المقاصد، وبعدين من أبعادها ا

هذا و .تحقيقهاتعبير عن مقاصد وضعية للالجمل التي أنجزت بواسطتها وسيلة توااللغوية و
  2.المظهر كان حاضرا لدى أوستين لكنه سيعرف أوج تطوره لدى سيرل

كانت جهود أوستين مركز انطلاق لتأسيس نظرية أفعال، حيث أكمل سيرل هذه 
المساعي والأفكار التي أتى بها أوستين، حينما حدد مفهوم الفعل الإنجازي الذي غدا 

أحكم الأسس المنهجية التي تقوم عليها لكن ، وة أفعال الكلامما محوريا في نظريمفهو
الفضل يرجع لأوستين بالرغم من أنه لم يستطع أن يحقق ما سعى إليه من وضع نظرية 

  .3متكاملة للأفعال الكلامية 
وقد كان ما قدمه من أعمال حول الفعل الإنجازي كافيا لأن ينطلق سيرل من هذه 

وس للجهود السابقة، فسيرل بعد استفادته من درتكميلية  الأرضية فتكون هناك مراحل
فقد وجه بعض الانتقادات .طور نظرية الأفعال اللغويةأستاذه أقترح بعض التعديلات و

الرامية إلى وجود بعض النقائص في دراسات أوستين للأفعال اللغوية، التي لم تبن على 
نظرا  .موعات الأفعال اللغويةاخل بين مجأصول واضحة، بالإضافة إلى وجود بعض التد

كذلك فإن جهود أوستين كانت و .لعدم وضوح الأساس الذي قسم من خلاله هذه الأفعال
ل ليس الفع، أي دراسة لفظ الفعل وليس الأفعالنحو دراسة الألفاظ وموجهة في هذا المجال 

لى أن أصل هذا ما أشار إليه سيرل عندما أكد عو .ماديةمنجزا بكل ما يحمله من حركية و
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المشكلة في تقسيم أوستين أنه عبارة عن تقسيم لألفاظ الأفعال الموضوعة للدلالة على 
ثم فإن مساهمات سيرل تعد مهمة  ومن.ليس نظرة إلى ذات تلك الأفعال  الأفعال الكلامية و

  .1فعالة و
يتضح هذا من كونه ينطلق من أن نظرية الأفعال الكلامية لا تكون إلا بالرجوع و

اللغوي إلى قوى متضمنة في  ى الفعل، ومن هذا المنطلق بالفعل عمل على تحليل الفعلإل
، وهو أهم ما جاء به سيرل في مجا نظرية أفعال ، ومنه ميز بين فعل القولالقول
  .الشروط التي تسهم في نجاح الفعل اللغوي ،كما عمل على تحديد كل العوامل والكلام

  : نقاط التاليةيمكن أن نلخص جهود سيرل في الو
الفعل الإنجازي هو الوحدة الصغرى للاتصال اللغوي، وأن للقوة الإنجازية دليلا   -
كما يبين أن الفعل الإنجازي الذي يؤديه المتكلم بنطقه لجملة " دليل القوة الإنجازية"يسمى 

 .كالأمر، أو النهي  ،لصيغة معينة تدل على دلالة معينةمعينة يكون باستعماله 

هو أوسع من أن و ،الاجتماعيرف اللغوي ومرتبط بالعالكلامي عنده الفعل   -
 .يقتصر على مراد المتكلم 

هو الذي يقتضي و ،شرط المحتوى القضوي: جعلها أربعةطور شروط الملائمة و  -
هو و، أو الأولي الشرط التمهيديو. فعل في المستقبل يتطلب من المخاطب ،كفعل الوعد

أي  المتكلم على يقين القدرة، ومخاطب على إنجاز الفعلل قدرة الالذي يتحقق من خلا
ليس و ،ر أن ينْجز العمل الذي أمر بهيتمنى من تلفظ بأم(متعلق باعتقادات تمثل خلفية 

يتحقق حيث يكون ، وأو الجوهري شرط الإخلاصو. )بدجيهيا أن ينجز دون هذا الأمر 
د ولا يزعم أنه قادر على فعل ما لا المتكلم مخلصا في أداء الفعل، فلا يقول غير ما يقص

تأثير في السامع للقيام يتحقق من خلال محاولة المتكلم ال، والشرط الأساسيو. يستطيع
المقاصد  الكيفية التي ينفذ بها هذهأي الذي يحدد مقاصد المتكلم و. إنجازه حقابالفعل، و

  2.بفضل المواضعات اللغوية
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لام مع سيرل قد عرفت توسعا في مفهوم الفعل بهذه الصورة يتبين لنا أن أفعال الك
) التنظير للتداولية القائمة على الفعل كانت بداية(اللغوي باشتقاق أفعال لغوية غير مباشرة 

إن الفعل اللغوي هنا هو  »أيمكنك أن تناولني السكر «:ستكون أكثر إنتاجية كما في المثال
على معنى آخر غير مباشر هو الاتماس أي الاستفهام ليدل : فعل خرج عن دلالته الأصلية

لذلك فكل إضمار هو إضمار تداولي يكون الأصل فيه مقامات . وذلك في سياقات معينة
 1.الكلام وسياقاته، فالبنية الدلالية في إنتاج الكلام لا تستقل عن المقوم التداولي

ات هي كيان" سيرل وأوستين"إذا كان يبدو أن أفعال الكلام كما عرضها كل من 
معزولة عن سياقاتها التي تعطيها قيمة السيروروة التواصلية غير موصولة بأفعال لغوية 
أخرى قد تسبقها أو تتلوها في التسلسل الخطابي، فإن عدم التسلسل سيتم تداركه في الطور 
الثالث للدراسات التداولية، تلك الدراسات التي تناولت أفعال اللغة في إطارها الدينامي 

أو نص و التفاعل الذي يتخذ عدة أشكال حوارية في إطار مناظرة أو مناقشة الحي، وه
خطابي، ففي هذا التواصل الحقيقي ستشتغل أفعال الكلام داخل السياق، وداخل توالي 

وقد اصطلح على هذه المقاربة الثالثة . أفعال لغوية لا ترتبط فيما بينها في الصدفة
فمعنى أن يتكلم الإنسان أي أن يتفاعل مع غيره ومع بالمقاربة التفاعلية لأفعال اللغة، 

  Macro Acteإدخال مفهوم الفعل الكبير   Van Dick) فان ديك(محيطه، لذلك اقترح
ليكون الوحدة التداولية ذات البعد الأكبر من الجملة، وتكون الجملة خاضعة بشكل تدريجي 

تجاها يرى أن الفعل الحجاجي لمقتضياته كما لو أننا نحكي قصة، وفي هذا السياق نجد ا
   .2هو الذي يمكن أن تكون له هذه الهيمنة التداولية المعرفية

  التداولية المتعالية لكارل أوتو آبل 
من ثم . وريثا لكانط و بيرس وفيتغنشتاين Karl otto Appel) كارل أوتو آبل(يعد 

و أمريكية من الأنجلو ،جهة تقاليد القارية الألمانية منجاء إجهاده لنفسه في التوفيق بين ال
، إذ تعد ه الفلسفي البعيد، كان تأسيس عقلوهذا ما يفسر تطوره، لأن هدف. جهة أخرى
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حقيق مشروعه الذي يعتبر الأداة المتميزة، في ت ،اولية بالنسبة إليهبالضبط التدفلسفة اللغة، و
  .لا تداوليا بالمعنى الدقيقلسانيا و

 Pragmatiqueبالتداولية المتعالية  يهيسملسفي، لما إبداع ف ،لآبل فالإبداع الأصيل

transcendantale  .  

، على ضوء أعمال )لكانط(لقد كان أول أعماله هو إعادة تكوين الفلسفة المتعالية 
 .من هنا كان توجيه همه إلى تاريخ فلسفة اللغة). هيدجر(

فقد سعى أبل  transformation de la philosophie"تحويل الفلسفة"فمن خلال كتابه 
إلى رسم برنامج تتحدد الفلسفة من خلاله تحديدا جديدا، فهو تصور للفلسفة بما يعرف 

هذا   la philosophie pragmatique transcendantale" الفلسفة التداولية المتعالية:"بـ
. ينالفلسفة المتعالية لكانط سميائية بورس وتحليلية فتجنشتالتصور الذي يحيلنا مباشرة إلى 

وهذا قد يجعلنا نقف على الخلفية المعرفية لهذا التصور الجديد للفلسفة والذي يمكن أن 
نحصره في مبادئ الفلسفة المتعالية التقليدية، ومعطيات فلسفة اللغة الحديثة، والفلسفة 

  .التداولية والتأويلية
ى في احترام للنصوص الكبر فهو يتموضع ضمن الحركة الهرمينوطيقية لهايدجر،

وقد وجهته . العلمويةللتقليد، وباختلاف نسبي مع المنطق، واعتراض قوي على الروح و
كالفلسفة التحليلية، والأبحاث الأولى لحلقة فيينا، :ذاتها إلى أشكال تفكير أخرى ،دراسة اللغة

  1.التداولية الأمريكيةو والفيتغنشتاينية،
ذلك  ، كما قادهبدراسة جوهرية لمانيا، خاصا إياهمن هنا جاء نشر آبل لفكر بيرس بأ

  .كما أسلفنا سابقا هو عنوان كتابه الأساسيو" تحويل الفلسفة"إلى فكرة 
تحت تأثير تحول  بل غاية تحول المثالية الكانطية،تعد التداولية المتعالية عند آو

بمعنى أنه يريد أن يحافظ  ،الأساسي للغةي بالطابع الوسيط واللسانية إلى فلسفة، أي الوع
في كل معرفة . السؤال المتعالي الكانطي ولكن بشكل محول في فلسفة ذات توجه لغوي
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دون التفكير في  كانط تؤكد على الكائن،قبل إذ كانت الأنطولوجية هذه . كل أنطولوجيةو
، الذي سكت عن البعد الاستفهام النقدي لكانط نوهذا التأمل هو ما كان يكشروط المعرفة، و

لحركة ا، و)مور(و) راسل(و) فريجة(الانتظار مجيء لابد من  نكاو. اللغوي وحده
، التي أصبحت عند للغةالتحليلية الفلسفية حتى يهتم التأمل النقدي بالدرجة الأولى با

، لطرح )أبحاث فلسفية(إذ كان لابد من انتظار كتابه  وحدة متعالية مباشرة، فيتغنشتاين
حيث يدخل نموذج التواصلية في مفهوم جديد ، ل، كتزامنية لمكونات ألعاب اللغةالتواص

  1.للمعنى والعقل
: تتضمن التداولية المتعالية لآبل هذا التجديد، فهي تتجاوز العلاقة الثنائية، لـ

 ،اللغة الفاعل،: لكي تموضع الفاعل ضمن علاقة ثلاثية، لـ الموضوع، -الفاعل
من جهة أخرى نجد أن ، والعالم من خلال اللغة، من جهةإذ تمر العلاقة ب. الموضوع

  .الفاعل غير أنوي مطلقا، بل هو عضو مجتمع اللغة
، تطبيقيةفلسفة قيا، بالإضافة إلى فلسفة نظرية وفالتداولية المتعالية تمتلك اتجاها أخلا

من ثم يرى آبل بأنها تتوصل للكشف عن وحدة العقل، بأحسن من الفلسفة . بجذر مشترك
   .الكانطية
قبل أو »أتكلم مع الغير«أي  »أبرهن  «يعني حقا  »أفكر«: يمكن ذلك من خلالو

  .كذلك أنتمي إلى مجتمع تواصل، فلا أحد يفكر وحدهالمعايير العملية للتواصل، و
التموقع في نظام العرف، الذي يصدر عن  »أفكر«تبين التداولية هنا في طرحها لـو
 .مظهر السياسي غير غائب إذنفال .فالحقيقة تحصل إذن عبر اتفاق تفاعل الذوات. الاتفاق

 حواراتنا يخضعبأن المجتمع الواقعي للتواصل، والذي تتم فيه محادثاتنا و ن آبل يلاحظلأ
، تميزها بدون هوادة عن المجتمع المثالي سيكولوجيةإلى شروط مادية واجتماعية و

   2.للتواصل
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ي بإعادة تكوين نقدي فعلى التداولية المتعالية أن تقرن إلى حد ما بتداولية تجريبية، أ
 )هبرماس(وفي هذا يلحق آبل بانشغالات  .في جميع الحالات للتاريخ الاجتماعي،

Habermas .تتخلى عن نقدية، إنها فلسفة لاتظهر كتجديد لعقلانية إنسانية و لأن فلسفة آبل 
. يةضمان وحدة مختلف علوم الطبيعة، والعلوم الإنسانتجعل من مهمتها غاياتها التقليدية، و

  .التي تتأسس عليها كل معرفة ذلك بتوضيحها متطلبات المصداقيةو
فالتمييز الكلاسيكي الذي أقامه دلتاي بين التفسير العلمي الذي ينطبق على الطبيعة، 

، إلا أن التداولية لعلوم الإنسانية يحتفظ به كما هووالفهم الهرمينوطيقي الذي ينطبق على ا
، أنه للحفاظ من المهم كما يرى آبلو. التمييزعية خارج تسمح بإيجاد وحدة خطابات إقنا

العلوم باسم وحدة الفلسفة ووإنقاض  يقوم به العلم، على مجتمع إقناعي، علينا معرفة ما
   1.مقاومة الميثولوجيات الجديدة، بالاحتفاظ بمنهجية معيارية، و Logos) اللوقوس(

لتداولية لإمكانية معرفة علمية، أفهم الشروط ا «:يكتب آبل 1975ففي مقال نشر سنة 
ذات معرفة مقبولة في شروط إمكانية جزئية على الأقل، وولاستعمال الحدود الكانطية، ك

 Karnap) كارناب(أعارض في هذا و. وذاتى نقد علمي و فلسفي للمعرفة تفاعل الذوات،
ية، وأنها لا تقدم يكولوج، اللذين يقولان بانتماء التداولية إلى التجربة السHempel) هيمبل(و

يجب النظر إلى هذا و «:بل آيضيف و. 2»، حين يتعلق الأمر بصلاحية المعرفة أية دقة
مبدأ تأسيس يخضع للتجربة التقويم، كتقويم صحيح، في حدود كون المعرفة التي تواجه 

 يقتضي قرارا، هو تقويم يسقط في مجال التداولية، وله خط قد يقتضي أو لا، والنقدية
  .شروط صراحة المعرفة العلميةتعاقبية ويواجه 

، للغات العلمية الدلالية المنطقيةمسلمة كاستكمال فلسفي للنحوية و أود من ثم تقويمو
لمعرفة تُقَعد وستكون مهمتها تأمل الشروط الممكنة  :ية، هي التداولية المتعالية للغةالمثال

، أساسا، أحاول الآن أن ألخصوس. عل الذواتصالحة كما هي من وجهة نظر تفاشفويا، و
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تستكمل تأسيس لتداولية المتعالية، التي تكون وفي سياقنا، ما يصنع او السميائية المتعالية،
  .1المنطق المعاصر

، وخاصة العلاقة الثلاثية الأبعاد للعلامات، ليعبر )بيرس(يستدعي أبل هنا سميائية و
مات للتأكيد على أن وظائف العلامات العلالى المعرفة والموضوع الوسيط، ومن العلامات إ
لعلاقة الثلاثية الأبعاد ، وخاصة اوظائف العلامات المرتبطة بالواقعو) النحوية(الداخلية للغة 

العلامات للتأكيد على أن ليعبر من العلامات إلى المعرفة والموضوع الوسيط، و، للعلامة
المرجعية (مات المرتبطة بالواقع ، ووظائف العلا)النحوية(وظائف العلامات الداخلية للغة 

    2.ت من خلال مجتمع تأويلللعلاما) تداوليا(تقتضي تأويلا ) والدلالية
د بدوره استمرارا للتقليد ، يعمن مصدر هرمينوطيقي "مجتمع التأويل"يأتي مفهومو

م وهكذا، ينقل أبل هذا المفهوم و يعممه بالمجتمع العلمي أولا، ث. ، للمخلص الإنجيليالديني
  .بالمجتمع عامة

كدرس مؤسس، يكون  ،طة التي يعترف بمجتمعها التأويلي، تنتقل إلى التداوليةفالسل
ر هما ليستا سوى لتوضيح غية كدرسين، جزءا من السيميائية، والدلالة المنطقيفيه النحو و

العلمي، على اعتبار توسطهما، في تكوين أنظمة مثالية  -مباشر للموضوع النظري
  .خضوعها مبدئيا لتداولية موضوع يأتي لتكميلهما و إدماجهماو. للقواعد

إلا أن آبل  ، الذي يأتي لصالح التداولية،ونتعرف هنا على الاختيار الماركسي
على التداولية أن تصبح درسا فلسفيا يعالج  « :يعترف بأكثر من هذا ضمنيا حين يختم قوله

بموافقة المعنى وتكوين حد أدنى من  التي تسمحالذوات، و –الذاتية والمتفاعلة الشروط 
  .» 3الحقيقة في المجتمع المثالي غير المحدود للعلماء

 ،الموضوعات العقلانيةأساسا في قبلية مجتمع التواصل و تتلقى الفلسفة بدورهاو
الذي نفترض من خلاله، ، هو لعب اللغة المتعالية، وفيةفالوسط الحيوي للموضوعات الفلس
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، تداولية، شيئا ما، يشبه القواعد ال، ووجود عالم واقعيواعد المنطق بالإضافة إلى بعض ق
  .المتعالية للتواصل المثاليو

، بينما يفكر بطريقة منعزلة في بشكل يقين مؤكدو لا يمكن للفرد أن يضمن قبليا،و
  .على قواعدهاللعب اللغوي المتعالي و وجوده بالإحالة على هذا

أصبح اجتماعيا بشكل ناجح، نظرا لمقدرته  ، إذ) homo Sapiens(فالفرد يشبه
ويقبل  .التواصلية، فهو يتكون ككائن يكتشف نفسه مسبقا، في المجتمع المثالي للتواصل

استعدادنا الدائم لوعي الاختلاف الموجود بين ضمنيا القواعد التداولية، ولا يتعارض هذا و
  .عي للمناقشةالموقف الواقياري للمجتمع المثالي للتواصل، والمثال المع
الية للأخلاق في متعاقتضاءات مؤسسة لاحقة تداولية و موضعة  هنا إمكانية  تتدققو

  .الموضوع العقلانيمجتمع التواصل و
  : Pragmatique universelleليورغن هبرماس  العامةالتداولية 

 Marx) ماركس(و Hegel) هيجل(و بدوره وريثا لكانط Habermasيعد هبرماس 
لا ، ولمجتمع المعاصر بحزممن هنا نجد أنه ينتقد ا. في آن واحد Lukacs )لوكاش(و

، بطريقة تذكرنا بفلسفة الأنوار، ومع هذا فهي هذا، عن تأكيد ثقته في العقلانيةيتوقف مع 
تقدم المجتمع  لغة التيإذ لا تفترق هذه العقلانية لديه، عن ال: علامة على القرن العشرين

  .الإنساني
ومن ثم فهو يعطيها  .في البداية نحو الفكرة الكانطية في أهمية العقلتتوجه فلسفته و

صيرها، بغاية تستهدف بمإنها الأهمية الإنسانية التي تنزع إلى الإحاطة  :معنى كالتالي
عبر تفاهم الفاعلين المتكلمين والمنجزين،  يبرز على ثلاث مستويات تقنية، ،مجموع متعقل

  .التحرر النقدي من العوائقو
ان السياسي لهذه النظرية النقدية، التي تسمح بتحديد هبرماس نرى هنا أهمية الرهو

عام، يخصص لتواصل عالمي و ،شكال المؤسساتيةلمبدأ الديمقراطية كضمان بواسطة الأ
يمكنهم العيش جميعا في إطار مؤسسات لمية في معركة كيف يريد الناس، وللمسألة الع
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وكانت اللغة منذ البداية . رفون بواسطتها في الأشياءيتص موضوعية، تحددها سلطة واسعة
ا كانت عليه كأداة للنقاش الحر يمة كبرى، إلا أن وظيفتها تطورت في عمل هبرماس، عمق
التقنيات، التي ولوجيا المشددة للعلوم والعام في الاختيارات العملية، التي تواجه بالإيديو

  . 1النقاش الديمقراطيية وللتملص من الاختيارات العمل تعطي المشروعية
قوة التحرر، في ذاتها، وبالطبيعة، لمتطلبات وما لبثت اللغة أن اعتبرت كحاملة و

الأفعال مع المعيار، وغاية اتفق حرفي الإنجاز،  –من ثم يظهر كل فعل لغة كأفق تفاعل 
  .ل تهور هذا الفعوجون لفعل اللغة كيفما كان عنف ومن طرف المتكلمين، أولئك الذين ير

أساسا من  يمكن في إطار المناقشة فقط حل المشاكل المطروحة، بإعطاء اللغةو
 .المعايير خلال صلاحية الأفكار و

هبرماس أن القدرة على وضع جمل مصاغة جيدا من الناحية النحوية في  ىير
أفعال الكلام تفترض أن المتحدثين يمتلكون من جانبهم سلسلة من الكليات التداولية، هذه 

لغوية تمكن المتحدث من مجرى إنتاج فعل الكلام أن ينتج " بين ذاتية"كليات تكون ال
إن هذه الكليات بمثابة الشروط العامة للتواصل والتفاعل . البناءات العامة لموقف الكلام

أعني التعبيرات : الإنساني، وبدون هذه الشروط لا نستطيع تحديد مكونات الكلام الممكن
علاقات بين شخصية الموجودة بين المتحدثين والمستمعين مع بعضهم ذاتها، وبالتالي ال

  .2البعض
الأسماء الشخصية ومشتقاتها ،  أولها: المقولات التداولية التي يفترضها هبرماس 

" الأنت"و" الأنا"وهي تشكل نسقا إشاريا بين متحدثين وتمكن كل مشارك من افتراض دور
 :وثانيها.يؤكد ذاته بوضفه مختلفا عن الآخر" أنا"لبصورة تلقائية، بحيث أن كل موجود يقو

تعبيرات الزمان والمكان الواضحة، وأسماء الإشارة، وهي تشكل نسقا إشاريا من دلالات 
والتي وفقها تتفاعل الذوات بصورة تبادلية مع " بين ذاتية"ممكنة تقوم بربط مستويات 

الأفعال المؤدية والأفعال : ثالثهاو. مستويات الموضوعات التي تكَون عنها الذوات قضايا
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القصدية اللا مؤدية وهي تشكل نمطا من أفعال الكلام تساعد الذات على تمييز علاقات 
   1.معينة والتعبير عنها، وهذه العلاقات تكون أساسية لأي موقف من مواقف الكلام

يبحث هبرماس من هنا عن إنجاز نظرية تواصل لسانية، تأخذ باعتبار السلطة و
أخذا  بذلك في بحث النظريات القائمة قبليا، في إطار الفلسفة  .المتحررة، التي يعطيها للغة

، التي تظهر له أكثر تدعيما لوجهة )سيرل(و )أوستن(خاصة نظرية ، وةالأنجلوسكسوني
لا يحول عمله، دون ضمها إلى نظريات خلال تشديدها على فكرة الفعل، و نظره، من

، تتوزع بين فيقية، إذ أننا نحصل حقا على خليط مكونات غامضةأخرى، بطريقة تلامس تو
، إذ تنزع ما يستهدفه هبرماس يرتفع عن ذلك ، إلا أنالنظرية الماركسية والفلسفة التحليلية

  .أبحاثه إلى تشكيل تداولية عالمية
لية العالمية يعرض ، تحت عنوان ما هي التداو1976ففي مقال لهبرماس صدر سنة 

الدلالية للجمل، نجده يعرض كذلك النحوية وفقط الخطوط الصوتية و ليسو: فيه عقيدته
تلفظات، ولا يكتفي فقط باللغة، بل يعرض الخطاب، وليس فقط بعض الخطوط التداولية لل

  .ينزع بذلك إلى إعادة تكوين عقلاني بحدود عالمية، بل الكفاءة التواصلية، والكفاءة اللسانية
إذ . كما هو الأمر بالنسبة للكفاءة اللسانية. نواة عالمية كذلكفالكفاءة التواصلية لها 

ها الفاعلون تصف النظرية العامة للفعل الخطابي النظام الأساسي للقواعد التي يلم ب
التي تسمح لهم باستيفاء الشروط لاستعمال خاص للجمل، من خلال المتكلمون الكبار، و

من ثم فكل . حيثما كان انتظام الملفوظاتو ان السياقكيفما ك... تلفظات، وفي لغات خاصة
، وبالواقع المعياري ة في علاقتها بالواقع الخارجي، وبالواقع الداخليتلفظ يموضع الجمل

  2.إخلاص و ملائمة حقيقة و: لاحيات المطابقة لها منللمجتمع، مقتضيا التعرف على الص
قت نفسه، بمستوى الويعد برنامج التداولية العالمية لهبرماس طموحا مشروطا في و

لم يمكننا في الغالب التساؤل فيما إذا و. مستوى الهدف العلمي اللاحقالبحث النظري، و
  . كمفهوم الاتفاق على سبيل المثال: من المعين لنا اقتضاء ما لا يتوصل إلى تكوينه نيك
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  :مفهومه وتاريخه: التواصل:المبحث الثاني 

إلا من خلال المنجز التلفظي في سياق لا تظهر خصائصها نظرا إلى أن اللغة 
معين، فقد اتضح عدم كفاية الدراسة الشكلية سواء أكان ذلك من حيث التركيب، أم من 

النص التي تدرسها العلوم الإنسانية هي مكونات /حيث الدلالة المنطقية، فمكونات الخطاب
لتوجهات لا تقبل الاختزال إلى مظهرها الإشاري الصرف، كما هو معمول به في ا

بل ..). السيكولوجيا السلوكية، الليسانيات البنيوية(الاختزالية ذات النزوع الموضوعي
  . 1معرفة بطابعها السميائي الذي يجعل منها مكونات حية ومتفاعلة  إنتاجتتطلب 

وهذا ما دعا الباحثين لتطوير الدراسات اللغوية بدراسة استعمالها في التواصل 
مما استدعى دراسة السياق الذي يجري فيه التلفظ بالخطاب صمن إطاره الاجتماعي، 

كل عنصر منها في تشكيل الخطاب، اللغوي بدءا من تحديده، بمعرفة عناصره، ودور 
، أو تأويله، وكذا دراسة افتراضات المرسل عند إنتاج خطابه، ووسائله وأهدافه ومقاصدهو

أثير كل منها الاجتماعي وإدراك تو نواع السياق مثل السياق النفسيالتنبؤ بها، ومعرفة أ
        2.الضوابط لكل ذلكعلى توليد الخطاب و

هاما منذ عشرينيات القرن الماضـي، وتعمقـت    شهدت نظريات التواصل تطورا
اة مع تطور التقنيـان التواصـلية   ، بموازأشكال البحث والتحليل والمقاربة في هذا الإطار

ه ، نظرا لارتبـاط هـذ  يثة مجبرة على التواصلتمعات الحد، بحيث أصبحت المجوعولمتها
اصل مجالا الاجتماعية، لذلك أصبحت قضايا التوالعملية بمصالحها الاقتصادية والسياسية و

اللسانيات والسـميولوجيا والسـبرنتيقا والأنتروبولوجيـا    : مثل من الحقوللمقاربة العديد 
  3.غيرها من الحقول المعرفية والسيكولوجيا والفلسفة و
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، والنحـو  د تمثل الاتجاه التواصلي في مناهج كثيرة منها الدراسـات التداوليـة  وق
الوظيفي، واللسانيات الاجتماعية، وتحليل الخطاب في مراحله المتأخرة، من خلال ربطـه  
بسياق إنتاجه، إذ انفتح في تحليله على كثير من العلوم مثل علم الاجتماع و علـم الـنفس   

  .  وغيرها
ع أشـكال التواصـل   التنوع على مستوى المقاربات إلـى تنـو   يمكن إرجاع هذاو

إلى التواصل الشـفاهي   ،سدي القائم على الحركات الإشاريةفمن التواصل الج: تعددها و
والذي ساهمت في بلورته  ي، إلى التواصل الجماهيرتابي الذي تستخدم فيه رموز اللغةوالك

اجـات  واصل الرقمي كنتـاج مـن نت  ، إلى التوتطوره وسائل الاتصال السمعية والبصرية
  .التكنولوجية العولمة الاقتصادية و

ها على العلاقات بـين  بطبيعة الحال فإن هذه التطورات سوف يكون لها انعكاساتو
صارع منطق المصلحة مع ، بحيث سيت)اقتصاديا واجتماعياسياسيا و(المجتمعات والشعوب 

الحـوار بـين   ية والاجتماعيـة و الدينوصبح قضايا مثل الهوية السياسية ستمنطق القيم، و
قراءات عديدة، يشـكل رهـان التواصـل    ة بين القيم، مجالا لتأويلات والمواجهالثقافات و

  1.موضوعها المركزي
مع الإشـارة إلـى    ،لمبحث أن نقترب من مفهوم التواصلو سوف نحاول في هذا ا

ت التـي تناولـت   النظريـا ات ومقاربال مختلف  وأن نسلط الضوء على أنواع التواصل،
      . موضوع التواصل 

  : في مفهوم التواصل -1
لا يمكن البتَّةَ أن نعثر على تعريف جامعٍ مانعٍ لمفهوم التواصل، لأنه لم يعد يستقيم 
على حال، ونجده في جميع الحقول المعرفية المختلفة كهندسـة الطيـران والرياضـيات    

يات وهلم جرا، كما تتجاذبه كل مظـاهر  والإعلام والاقتصاد والطب والسيميائيات واللسان
إن التواصـل  . الحياة الإنسانية النفسية والاجتماعية والاقتصـادية والسياسـية وغيرهـا   
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التعدد في تعريفات التواصـل  فهذا .موضوعة، بمعناها الفلسفي، لا تقف عند تعريف بعينه
اللغـة، وعـالم   واختلافها يرجع في جوهره إلى اختلاف العلوم، حيث ينظر اللساني إلى 

النفس إلى الذات المتحدثة، وعالم الاجتماع إلى الجماعة الناطقة، والمنطقي إلـى المـرج،   
   1.إلخ...والتقني إلى القناة،

 Le " Petit )1974(فمعجم . متداول بكثرة خارج الأوساط العلمية التواصل مفهومإن 

Larousse" يرسالة، معلومةي،رأ:شيء ما فعلا لإيصال«ل باعتبارهف التواصعر«، ضيف وي
نقل الخبر داخل مجموعة ما والنظر إليه في «على أن المصطلح في علم النفس يشير إلى 

  .»علاقاته مع بنية هذه المجموعة

التواصل من خلال مظاهره المختلفة ، )Le "Littré"  )1974معجمويتصور 
عند …ادل المستنداتتب…فعل الإخبار أي نتيجة هذا الفعل«: نستخلص منها ما هو أساسي

  .»...معلومة…معرفة الخصم

له …عمم، شارك، أرسل، أطلع« : Communiquer صلَاتَّ كلمةونقرأ عن 
  2.»علاقات، يكون على علاقة بأحد ما

يعني مصدره لاتيني و Communiquerمن الناحية الاشتقاقية، فإن فعل تواصل 
هو تحقيق  فالتواصل كفعل. لتبليغاإنه يتضمن إذا فكرة التبادل و". جعل الشيء مشتركا"

لكن من خلال وظائفها ن دراسة اللغة ليس في حد ذاتها وبالفعل فإالأفعال الاجتماعية، و
   3الاجتماعية، لم تتم إلا في مراحل متأخرة

إلى أن الأصل الاشتقاقي لفعل التواصـل   J.Cazeneuve) فوجان كازنز(يشيركما
communiquer  يعني جعل الشيء مشتركاcommun .ر مـن  فالتواصل يعني عملية الإخبا

الإخبار والإبلاغ  الذي يتضمن" اتصل"هو ما يفيده فعل وضع فردي إلى وضع اجتماعي و
  .يتعلق بنقل الرسائل أو الرموز الحاملة للدلالاتالتخاطب، وو
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و الأصوات أو الإشارات أو الصور أ يمكن للتواصل كنشاط تبادلي أن يتم بواسطةو
يتميز بأعلى مراتب الدقة على مستوى اللسان، لأن هذا الأخير نسـق  و المكتوبة،العلامات 

   1.صوتي خاضع لسنن محدد
تبادل لـدوال بـين ذات مرسـلة    هو بمثابة نقل لرسائل و باختصار، فإن التواصل

Emetteur  وذات مستقبلةrécepteur .2   
عبـر قنـاة   )ب(قـي  إلى متل) أ(إنه حسب أبسط التعريفات نقل معلومة من مرسل

وبالرغم مـن   .هو كل ما ينطبق على كل الأوضاع التواصلية على اختلافهاو) ج(اتصال 
هذه المعضلة التعريفية يمكن أن نسلم بأن التواصل لغةً هو الإيصال، والعبور، والنقـل،  
والإفهام، والإخبار، والإبلاغ، والوصول يكون بالأساس لغويا، وقد يكون باعتماد اللغـة  

ومنه فكلمة التواصل في اللغة العربية أو في اللغات الأجنبية تصـير إلـى   . فظيةغير الل
 .العلاقة الإبلاغية الناظمة بين البشر من أجل الإيصال والتشارك والتفاهم: المدلول نفسه

وتميز اللغة العربية، على الخصوص، بين التواصل الذي يقتضي التفاعل بين 
بِل وفق وضعية تخاطبية معينة تجعل من المستقبِل، طرفين، الأول مرسل والثاني مستق

ذا يحصل التفاعل بالنظر إلى الشروط المقامية، يصبح مرسلا ويغدو المرسل مستقبِلا؛ وهك
الأول : بينما يرتبط الاتصال باتجاه أحادي، يجعل الطرفين مختلفين ،والتخاطب بينهما

لاتصال فيه من السلطة والعنف مرسل بالضرورة، والثاني مستقبِل لزوما، كما أن ا
 .الرمزي ما ليس في التواصل، والتواصل فيه من التفاعل والتأدب ما ليس في الاتصال

أما التواصل من الناحية الاصطلاحية، بعيدا عن متاهات تعددية الحقول المعرفية، 
وليات التي تجمع طرفين مختلفين مخاطَب ومخاطب في الوصول إلى فهو مجموع الأ

ولهذا كان التواصل خاصية إنسانية، ما دام . ق أهداف محددة بينهما ترتبط بالقصدتحقي
إنه أساس التفاعل بين البشر وتطور العلاقات . متعلقا بالثقافة التي لا يمتلكها الحيوان

الإنسانية، يسهم بالضرورة في حيويتها وديناميتها تجاه الأفعال المنوطة بها وفق مقام 
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ارية أو تعليمية أو رياضية أو غير ذلك؛ إذ لا يمكن للجماعة مخصوص، قد تكون إد
فالأستاذ في . الإنسانية أن تتفاعل إلا إذا اعتمدت الشروط التداولية في التواصل الفعال

القسم، مثالا، لا يمكنه أن يصل إلى التلاميذ، إلا بخلق جوٍّ من التعاون والتأدب بنوعيه 
ما  إدارةالتفاعل الصفي في الفعل التَّعلُّمي التعليمي، ورئيس الأدنى والأقصى، وبهذا ينَمّى 

لا يمكنه أن يجعل التابعين له يؤسسون جماعة دينامية إلا بالحفاظ على المبادئ التداولية 
نفسها في تحقيق التواصل الفعال بينه والعاملين معه، والعالَم بأسره لا يمكن أن يكون 

ذي يخلو من كل تشويش؛ والأمثلة في هذا الشأن متعددة منتظما إلا بالتواصل الفعال ال
 .بتعدد مجالات الحياة الإنسانية سلوكا وممارسة

وأن الدراسة الأولية للتواصل تبين بجلاء علاقته باللغة وبمجال فلسفة اللغة، وذلك 
لأن التواصل، كما أشرنا هو عملية نقل معلومة أو خطاب من باعث إلى مستقبل أو من 

للغة بحسب وظيفتها  G.Mounin )جورج مونى(متلقي، وهذا يتفق وتعريف  مسل إلى
التواصل هو الوظيفة الأولى والأساسية للغة، في حين بقية « :التواصلية، حيث يقول

أندريه (كما أكد على هذه الفكرة  1»الوظائف الأخرى مجرد ملامح لها غير ضرورية
ار التواصل بمثابة الوظيفة المركزية لهذه يجب اعتب« : عندما يقول A.Martinet) مارتينه

« :جاكبسون حينما يقول(وكذلك أكد على هذا المنحى  .2»الأداة والوسيلة التي هي اللغة
كما عرف هبرماس  .3»لا وجود لها، فكل شيء اجتماعيالملكية الخاصة في مجال اللغة 

المشاركون، من أجل أسمي التواصل مجمل الترابطات التي يتفق حولها « :التواصل بقوله
والاتفاق الحاصل يتحدد بمقدار المعرفة . تحقيق مخطط أعمالهم بطريقة ذكية أو فعالة

      .4»الخاصة بين الذوات وشروط الصحة أو متطلبات الصدق
   :تاريخ التواصل وأنواعه   

  ويعيش الفرد تعقيدات أزماته الإنسان منذ نشأة المجتمع،تواكب  قضايا التواصل و
                                                

1 -                                            G.Mounin, Cles pour la linguistique, Ed Seghrs, Paris, 1971, p : 86. 
2 -                 A.Martinet, Elément de linguistiques générale, Ed : Armand Colin, paris,2003,p :72. 
3 . , Essais de l’inguistiques generale, Ed, Minuit, paris,pM133                                         Jakobson 
4  - Habermas.J, Morale et communication, traduit de L’allemand par : Christian Bouchandhomme, 

Flammation,1986,paris, p :8 .                                                                                              ed : 
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التواصل هو الحياة، هي تواصل، وخصائصه منذ الولادة، فالحياة اصل والتو
صية طبيعية، ترافق البشرية االتواصل خف. واصل والوعي بالتواصليمكن التمييز بين التو

خاصية ثقافية مجردة  منذ البداية، وعملية آلية، وضرورة بيولوجية، أما الوعي به فهو
وهذا . حول حدود التواصل في الزمان والمكان مرتبطة بتطور الفكر الفلسفي والنقدي

إذ بفضله . نماذجهلأولى في تطوير تقنيات التواصل والوعي هو الذي ساهم بالدرجة ا
ن التواصل الشفوي عبر الأصوات، وتطور التواصل عبر الجسد وعبر اخترع الإنسا
، تحفظ كل ةأهم الحوافز على تطور التواصل تبحث عن ذاكرة مثالي لولع. أدوات طبيعية

ر عدد من الأشخاص، وعن التعبير بطريقة المعلومات لمدة أطول، وعن التفاعل مع أكب
  .أكثر وضوحاأقل إبهاما و
مختلف، حيث أن هناك تاريخ القول، إن تاريخ التواصل متعدد وثمة يمكن ومن 

   1.مضامين التواصل، و هناك تاريخ مجالاته، و تاريخ المساهمين فيه، و تاريخ أنواعه
تبادل لوسيط للتفاعل والذي يكون فيه الجسد هو او: تواصل جسدي شخصي -1

الشم الأصوات، ولمرحلة تطوير التواصل بالإيماء والرموز والأفكار، وقد عرفت هذه ا
اللمس، ثم اللغة، مع العلم أنه أقدم تواصل عرفته البشرية، كما أنه تواصل كوني الذوق وو

  .ينشأ الطفل بداخله ومن خلاله تعرفه كل الشعوب منذ البداية، و
 المجتمعات التي تمتلك هو خاص بنخبة داخلو: موز المكتوبةتواصل بالر   -2

الكتابة، وهذه النخبة إما دينية أو سياسية أو اقتصادية أو أدوات الإنتاج وآليات القراءة و
ية وتمتد هذه المرحلة من ظهور الإرهاصات الأول. علمية، أو كل هذه الخصائص مجتمعة

للكتابة، هذه التكنولوجيا المتطورة التي تسمح بحفظ الذاكرة عبر الزمان، في ركائز مادية 
 .نقل المعلومات من فضاء لآخربو). ورق،حجر،جلد(

يسمح بالنخبة للتواصل، وبإخبار شرائح عريضة من : تواصل جماهيري -3
اعة وآلات المجتمع، وذلك من خلال الحرف، والصوت والصورة، إذ بفضل اختراع الطب

                                                
 یونس آیت ھمو، من التواصل إلى التواصل الشعبي، كتاب التواصل نظریات و تطبیقات ، الكتاب الثالث سلسلة  فكر و نقد ، إشراف محمد عابد -  1

  .219:بیروت لبنان، ص 2010، 1:الجابري ، الشبكة العربیة للأبحاث و النشر، ط
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تحولت عملية التواصل ) مذياع،تلفاز،سينما،فيديو( .التواصل الجماهيري السمعي البصري
 .البشري وأصبحت أكثر فعالية، وذات خبر واسع

الأقراص المدمجة، الأنترنت، و يرتكز على استغلالو: التواصل الرقمي -4
  1.التحكم في الجماهيروبين الأفراد، و توجيه الآراء،  قصد التفاعل والحقائق الافتراضية،

  :نظريات التواصل
التواصل اللساني ) سوسور(يقدم : saussure عند دو سوسورالتواصل اللساني  -1

 acte deالذي يمكن ملاحظته في فعل الكلام و évènement socialكحدث اجتماعي  

parole لإقامة ما يسميه سوسور دورة الكلام ،circuit de la parole ناك أن يكون ه، يجب
) أ(لنفرض شخصين: يلي كلامية كمايمكن تلخيص هذه الدورة الشخصان على الأقل، و

حيث وقائع الوعي التي نسميها ) أ(يتحادثان، يمكن أن تولد دورة الكلام في دماغ ) ب(و
، توجد مرتبطة بتمثلات الدوال اللسانية، أو الصور الأكوستيكية conceptمفاهيم 

acoustiquesيدفع عضلات النطق لكي  ):أ(شيء ما دماغ  ها، يحدث إذًا، التي تعبر عن
إلى أذن ) أ(تنتج الأصوات المناسبة، هذه الأصوات تنقل عبر الموجات الصوتية من فم 

تنتج دورة كلامية أخرى، وهذه المرة سيتم النقل من ) ب(ثم إلى دماغه، إذا أجاب ) ب(
 .دواليك مادامت المحادثة قائمة، و هكذا )أ(إلى فمه ثم إلى أذن و دماغ ) ب(دماغ 

النطق : ن عمليتان فيزيولوجيتانيحدد سوسور إذن حدثا سيكولوجيا، هناك إذ
السمع، وعملية فيزيائية، أي الموجات الصوتية و التي تمثلها النقط المتقطعة في و

  ..........                  :الخطاطة
  

  مفهوم= م  
  صورة صوتية= ص  

                           ...........      

                                                
  220: فسھ،صالمرجع ن -  1

  
 ص     م

  
  م     ص
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 ،)ص   م( exécutif – actifنشيط، _ هو تنفيذي  من جهة أخرى بين ما رويقابل سوسو

  1).ص    م(، réactif _ passifهو تلقي سلبي  وبين ما
هي ظاهرة الانغلاق، وإذا كانت خاصية إن الملاحظة الأولية البادية على الخطاطة 

فإنه في حدود الأفكار استثمار هذه العلاقة ، _ لها علاقة صرفة بالظاهرة اللغوية_ لغوية 
. للفرد طغيـان دائـم عليـه   عتبر الكلام دعما فرديا دائما، وحيث ي. في العملية التخاطبية

الجانب الاجتماعي الخـالص   إذ بفضل.وتكون اللغة الجزء الهام منه، بل يعتمد عليها كلية
  2.المنسقةى استخدام القدرتين، المستقبلة ويبقفي الخطاب، 

تنسيق ما للرمـوز  شكلهما القدرة على الاستقبال، الإرسال تإن محوري الاستقبال و
لم يكن الطرفان المتخاطبان على لياقـة   ستحيل بدورها أن تتشكل ماياللغوية، وهي قدرة 

في التعبير عن فكرهما الشخصي،  )من السنن(استخدام هذه الأسنانمتماثلة أو متقاربة في 
ى ، الوافدة إلفهم وتفكيك الوحدات الصوتيةلية النفسية القادرة على إدراك وكذلك توفر الآو

يستخدمها لربط الطرف الثاني  ةالقدرة الفيزيائيالمراكز البيولوجية، الناشرة والقارئة لها، و
سمعية، فيتحقق التواصـل  يد إرسال تصور جديد عبر صورة لجهازه التواصلي، بحيث يع

 3.شروط ملائمةفي ظروف و
هو صاحب النظرية التوزيعية في اللسانيات، وقد تأثر  :التواصل عند بلومفيلد -2

، المعتمدة علـى  )واطسون، بافلوف، ثورندايك(السلوكية في علم النفس بنظريات المدرسة
، مقدما لنـا بواسـطتها   تاللسانياتطبيقها في مجال وقد حاول . والاستجابةنظرية المثير 

 .نظرية توزيعية في التواصل ضمن كتابه اللغة 
تضـمنته   يستخلص بلومفيلد رأيه عن التواصل اللساني من تحليله للحوار الذي 

 "جيـل "يتنزه جاك وجيل في ممـر ضـيق، تشـعر    ": جيل وجاك"القصة المعروفة لـ 

                                                
  84-83: تواصل نظریات و مقاربات، مرجع سابق،ص ص جان مارتیني وآخرون ، ال -  1
، الجزائر، 2007، 1:الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط - مقاربة تحلیلیة لنظریة رومان جاكبسون –الطاھر بومزبر، التواصل اللساني و الشعریة  -  2

  .18:ص
  .19:المرجع نفسھ،ص -  3
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طة حنجرتهـا ولسـانها   أصواتا بواس" جيل"، تحدث بالجوع، وتشاهد تفاحة فوق شجرة
من فوق الحاجز، يتسلق الشجرة، يأخذ التفاحة ويضعها فـي يـد    "جاك"يقفز . وشفتيها

   1.التفاحة" جيل"، تأكل "جيل"
إن بلومفيلد يطرح هنا المشكلة بمفاهيم سلوكية ، فهو يصف ما يمكن ملاحظتـه  

ة ، أي الوقائع والحركات، وبصفة عامـة ،  من الخارج حيث يميز بين الأحداث التطبيقي
فهذا الحدث يقدم لنا ثلاث لحظات أساسـية  . الوضعية كما تتمثل مباشرة قبل فعل الكلام

  :في عملية التواصل هي
 .الوضعية التي سبقت فعل الكلام .أ 
 .الكلام .ب 
 .الوضعية التي تلت فعل الكلام.ج 

اسـتخلص رد  ) ج(ومن لحظـة  . استخلص الحافز لدى المتكلم )أ(فمن اللحظة 
  2.الفعل، أو جواب السامع، وألح بصفة عامة على أهمية هذا الجواب بالنسبة لجيل

إما أن  امع وسائلها الوحيدة، سيكون عليه" جيل"أنه إذا ما تركت  يلاحظ بلومفيلد،
تقطف التفاحة بنفسها أو تظل جائعة، وفي هذه الحالة، ستكون في نفس وضعية الحيوان 

الطعام هي مثيرات، والحركات مـن  ) أو رائحة( إن الجوع ورؤية. لامالمحروم من الك
أجل الوصول إلى هذا الطعام هي رد الفعل، وتتمثل هذه العملية بالنسبة لجيل وحدها كما 

  .س       م  : للحيوان بدون كلام على الشكل التالي
يسـمح  : بدلا منهـا  " جاك"أن تحدث ردا للفعل عند " جيل"وبكلامها، استطاعت 

عندما يخلق شخص آخر ) ر(والذي نرمز له بالرمز الكلام الإنساني إذن بخلق رد الفعل
، وعند التعليق على هذه الملاحظة الأولى، اسـتخلص  )ح(مثيرا والذي نرمز له بالرمز

  3.بلومفيلد أن الكلام هو مصدر تجزيء العمل

                                                
  .84: نان وآخرون، التواصل نظریات ومقاربات ،مرجع سابق،صجورج مو -  1
  89: عبد االله ابراھیم وآخرون، معرفة الآخر،مدخل إلى المناھج النقدیة الحدیثة ،المركز الثقافي العربي، بد ط،بد ت ، بیروت لبنان ،ص -  2
  .85: المرجع السابق، ص -  3
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  :يحلل بلومفيلد فعل الكلام كما يلي
 المطابق لملفوظ جيل réaction substitutive) ر(رد الفعل البديل   -1
 .المطابق للسمع عند جاك stimulus substitutif) ح(المثير البديل  -2

دفعه إلـى رد  " جاك"على توليد حفز بديل لدى " جيل"و قد عمل فعل الكلام لدى   
  : فعل عملي هو قطف التفاحة،كما يتجلى في المخطط التالي

   
  ح           ر......................ح         ر          
  رد فعل عملي  حافز بديل  رد فعل بديل  حافز حقيقي

  الشعور بالجوع
  عند رؤية التفاحة

  صدور المنطوق
  الصوتـي

  سماع المنطوق
  التفوه به

  قطف التفاحة
  

  
بـط المنطـوق   ات الثلاث السابقة الذكر، أي روافإن كل الروابط بين اللحظ وهكذا
، يسمى معنى، وهذا المعنى إن كان )ج(و) أ(، وملخص لحظتي )ب(لحظة  المتفوه به في

  . 1يكتسب أهمية بالغة لدى الإنسان، فهو في الوقت نفسه خارج نطاق حقل علم الكلام 
وقد يستمر الحديث بينهما على نحو يصبح في كل كلام مثير لاسـتجابة كلاميـة   

دعوه بلومفيلد شاملا للموقـف الـذي   وبذلك يصبح اللفظ، أو المبنى اللغوي كما ي. أخرى
ويعود سبب اسـتخدامه  2.ينطق فيه المتكلم ذلك المبنى، والاستجابة التي يحدثها في السامع

لمصطلح المبنى بدل المعنى او الكلمة إلى اعتبارات منهجية تقوم عليها النظرية السلوكية 
  .أساسا

الطابع الاجتماعي للغة، إن بلومفيلد بهذا المنظور شبيه بسوسير، حين يركز على  
وعلى وجود تكتلات لغوية، أي على وجود جماعات بشرية تستخدم أنظمة خاصة بها 

  .لعلامات منطوقة يتم على أساسها إقامة التواصل فيما بين أفرادها
                                                

  .90: عبد االله ابراھیم وآخرون ، مرجع سابق ،ص -  1
  19-18:بلومفیلد، اللغة، نقلا عن محمد محمد یونس علي، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب،مرجع سابق، ص ص -  2
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هو أشهر مقال نشره غرايس " منطق التخاطب"إن : بول غرايس ومنطق التخاطب 
ورا في مفهوم الدلالة غير الطبيعية، ويصوغ حيث يسجل هذا المقال تط، 1975سنة 

وقد أدخل فيه غرايس مفهومين . مقاربة لإنتاج الجمل وتأويلها غير تواضعية حصرا
وكان غرايس قد فهم كما بينَتْه أمثلة الدلالة . الإلتزام الخطابي ومبدأ التعاون: مهمين هما

جملة ما غالبا ما يتجاوز  ، أن تأويل1957غير الطبيعية التي عرضها في مقاله سنة 
ولهذا السب يمكن التمييز بين الجملة والقول، . بالمواضعة كثيرا الدلالة التي نعزوها إليها

فالجملة هي سلسلة من الكلمات التي يمكن لزيد أو عمر التلفظ بها في ملابسات مختلفة 
يتغير بتغير  ولا تتغير بتغير هذه الملابسات، أما القول فهو حاصل التلفظ بجملة وهو

   1.الملابسات والقائلين
المساهمين في المحادثة المشتركة  يفترض غرايس أن المتخاطبين :مبدأ التعاون

يحترمون مبدأ التعاون، فالمشاركون يتوقعون أن يساهم كل واحد منهم في المحادثة بكيفية 
لة من أن المبادلات الكلامية لا تتكون عادة من سلس«:يقول. 2عقلانية ومتعاونة

يرمي فيه كل مشارك تحقيق هدف أو التصريحات المتنافرة، بل تتميز بكونها جهدا تعاونيا 
وهذا الهدف أو الاتجاه يمكن أن يحدد منذ البداية ويمكن  مجموعة من الأهداف المشتركة،

أن يظهر أثناء التبادل وقد يكون محددا واضحا، أو مبهما يترك تباعدا كبيرا بين 
وقد وضع غرايس مجموعة من القواعد التي اعتبرها مرتبطة بكل حوار  3».المشاركين

من المفترض أن يحترمها  .principe de coopérationلغوي، تخضع كلها لمبدأ التعاون 
  :المتخاطبون وأن يستغلوها، وتتمثل هذه القواعد في

وتفرض هذه القاعدة أن تتضمن مساهمة المتكلم حدا من : quantitéقاعدة الكم  .1
المعلومات يعادل ما هو ضروري في المقام ولا يزيد عليه، بمعنى يجب أن تكون 

 .مساهمتك بالقدر المطلوب، وأن لا تتجاوز المطلوب

                                                
  .55-54:آن روبول، جاك موشار، مرجع سابق،ص ص -  1
  55:المرجع نفسھ، ص -  2
3  - paul grice, logique et conversation, revue communication,N° :30, 1979,p :60. 
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نزاهة القائل الذي ينبغي ألا يكذب، بمعنى حاول أن  وتفرض:  qualitéالنوع قاعدة  .2
 .تقدر إثباتهما  تكون مساهمتك صادقة، فلا تقل ما تعتقد أنه خاطئ، ولا تقل إلا

وهي قاعدة العلاقة والتي تفرض أن يكون حديث  : relationقاعدة المناسبة  .3
المشارك داخل الموضوع، وذلك من خلال مراعاة المناسبة في الكلام من خلال العلاقة 

 .بالأقوال السابقة وأقوال الآخرين

ن اضح الخالي موالتي تنص على وجوب التعبير الو:  modalitéقاعدة الكيف  .4
أي تقديم المعلومات وفق الغموض من خلال تجنب الحشو، ووجوب النظام، اللبس و

 .1ترتيب معين مفهوم، كالترتيب الزمني عند رواية الأحداث

وقد أشار غرايس إلى أن تلك القواعد ذات قيمة أخلاقية حيث ترتبط بالبعد 
 ما يتعارض معتنفي عنه اني، لكي تعطيه القيمة العملية والتعاملي للتواصل اللس

  .النبيلة بين المتخاطبينالمصالح المشتركة و
إن قواعد المحادثة لا تمثل مجرد معايير ينبغي للمخاطبين إتباعها فحسب، بل 

أو  تمثل ما ينتظرونه من مخاطبيهم، فهي مبادئ تأويل أكثر من كونها قواعد معيارية
لتيار المعرفي خلافا وعلى هذا، تنخرط قواعد المحادثة بوضوح في ا .قواعد سلوك

للقواعد المعيارية والتواضعية الخاصة بنظرية الأفعال اللغوية، فقواعد المحادثة لا 
تستند إلى مجرد القدرة على اكتساب حالات ذهنية بل إلى القدرة كذلك على إسناد مثل 

، ونظرية غرايس تتجاوز هذا الحد. دهذه الحالات وخصوصا قدرتها على نسبة المقاص
تضمن توظيف قواعد المحادثة عندما ينتهك قائل ما بصورة جلية هذه القاعدة أو فهي ت

وجب على الآخر أن يصرف كلام محاوره عن ظاهره إلى معنى خفي يقتضيه  2.تلك
من المعنى الظاهر ومن الاستدلال المقام، وهذا المعنى المصروف إليه يحصل بطريق 

     3"ستلزام الخطابيبالا"القرائن، وذلك بالذات ما عبر عنه 

                                                
  .56:لمرجع السابق،صا -  1
  .57:المرجع نفسھ، ص -  2
  .104: ، الدار البیضاء، ص2000، 2:طھ عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، المركز الثقافي العربي، ط -  3
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قا مـن  انطلا :  R.Jackebsonعوامل التواصل اللغوي عند رومان جاكبسون-3
الجوهرية التي بنى مكن أن نستخلص مجموعة من العناصر ير الدائرة الكلامية عند سوسي

_ عليها جاكبسون دارته التواصلية، وأهم هذه العناصر طرفا التخاطـب أو التحـاور أي  
ة كـذلك القـدرة المسـتقبل   و" المتكلم والمستمع"أو بعبارة سوسير _ ليهإ المرسل والمرسل

الموجهة من " الصورة السمعية"العنصر الرابع هو الرسالة أو، وcode" السنن"المرسلة أو و
  ).ب(إلى السامع)أ(المتحدث 

يعتبر جاكبسون أن كل فعل تواصلي لفظي أو كل سيرورة لسانية، تتكـون مـن   
) بـوهلر (و )سوسير(وقد اعتبرت أعمال كل من . المنظمة للتواصل مجموعة من العوامل

من خلال قيامه بإرساء الأسس . المرجعية المعرفية، والخلفية اللسانية التي وجهت أعماله
  . Fonction Poetiqueالمنهجية لدراسة الوظيفة الشعرية 

مـا  قصد توضيح الشيء ب" التقابل"هو ظاهرة  )سوسير(الملاحظ في محاضرات و
فقد أثر في تصور جاكبسون تأثيرا مباشرا بنموذجه التقليدي ) بوهلر(يقابله أو يناظره، أما 

الثلاثي، حيث جعله المرجع الأولي لإضافة العناصر الفرعية التي أكمـل بهـا العوامـل    
إن النموذج التقليدي للغة كمـا   «:يقول. 1المحيطة بإنشاء أو تشكيل عملية تخاطبية معينة

 ،إفهاميـة  ث وظائف، انفعاليـة، ، يقتصر على ثلا)بوهلر(وجه الخصوص  أوضحه على
، ضمير المتكلم أي المرسل، وضـمير  قمم الثلاثة لهذا النموذج المثلثمرجعية، وتناسب ال

" شيئا ما"أو" شخص ما"أي _ صح التعبير_المخاطب أي المرسل إليه، وضمير الغائب إن 
الثلاثي أمكننا مسبقا أن نسـتدل بسـهولة علـى    وانطلاقا من هذا النموذج . نتحدث عنهما

  .2»بعض الوظائف اللسانية الإضافية
بوهلر يمكن ضبط عوامل التواصل عند جاكبسون وانطلاقا من نموذجي سوسير و

  :بست عوامل هي
                                                

  - حلقة موسكو اللسانیة، (یة یتسم الحدیث عن رومان جاكبسون بالغنى و الثراء، وذلك راجع إلى أنھ قد استفاد من مجموعة من النوادي الأدب
قضایا الشعریة، لغة الطفل و الحبسة، : ، و قد ترك لنا مجموعة من الأعمال منھا)جماعة اللغة الشعریة، الشكلانیون الروس، حلقة براغ اللسانیة

  . بحوث في اللسانیات العامة ، وقد طرح في جزئھ الثاني و في فصلھ الرابع نموذجھ التواصلي الشھیر
  23: رجع نفسھ،صالم -  1
  30:، دار توبقال للنشر الدار البیضاء ،المغرب، ص1988، 1:جاكبسون رومان، قضایا الشعریة، ترجمة محمد الوالي و مبارك حنوز، ط -  2
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سـواء كانـت سـمعية أم     هو الذي يرسل الرسالةو:  Destinateurالمرسل  )1
آلة أو عنصرا طبيعيا،و هو مصـدر الخطـاب   بصرية أم غيرها، ويمكن أن يكون ذاتا أو 

 .الأول على إنشاء خطاب يوجه إلى المرسل إليه المقدم و الباعث
ويقوم بعملية الإستسـنان،  هو الذي يتلقى الرسالة و : Distintaireالمرسل إليه  )2

اللفظية أثناء التخاطب، وقد أطلـق عليـه   -وهو ما يقابل المرسل داخل الدائرة التواصلية
، لكـل  Décodage، وتكون وظيفته القيام بعملية التفكيك le récepteurلمستقبل مصطلح ا

 ...أجزاء الرسالة مهما كانت طبيعتها، كلمة أم جملة أم نصا 
وهو موضوع الحوار أو التخاطب، أي ما نتحدث عنه في  le référantالمرجع  )3

 ـعملية التواصل، وقد ألح عليه جاكبسون باعتباره العامل المفعل لل دها مـن  رسالة، بما يم
 . Contexteيطلق عليه أيضا السياق ظروف وملابسات توضيحية، و

الذي بدونه لا لمشتركة بين المرسل والمتلقي، وهو نسق القواعد ا :Codeالسنن  )4
يمكن للرسالة أن تفهم أو تؤول، وقد تعددت اصطلاحات اللسانيات فيما يتعلق بهذا العامل، 

، وكـذلك  Système ، وآخرون استعملوا مصطلح النظـام langueفبعضهم استعمل اللغة 
، وعموما وعلى اختلاف المصطلحات فإنها تحيل إلى معنى واحد هو Compétenceالقدرة 

 .نظام الترميز
هي الجانب الملموس في العملية التخاطبية حيث تتجسـد  و: Messageالرسالة  )5

خطية في حالة فهي، وعلامات عند أفكار المرسل في صورة سمعية، في حالة التخاطب الش
 .هي التي تحقق عملية التواصلالرسالة المكتوبة و

وهي التي تسمح بقيام التواصل بين المرسل و المرسـل إليـه،   : Canaleالقناة  )6
يقوم الطرفان المتصلان بتوظيف هذا العامل التواصلي، قصد حيث تصل الرسالة عبرها، 

                                                
  -  الباث :لقد تداول اللسانیون ھذا العامل في قوالب اصطلاحیةL'éméteure سلوب كما ھو وارد عند السلام المسیري من خلال كتابھ الأ

، والناقل 43:سي الفھري، عن أساسیات الخطاب العلمي و الخطاب اللساني صكما ھو الشأن عند عبد القادر الفا، أو المخاطب 137:والأسلوبیة ص
  .، نقلا عن المرجع نفسھ33: ص’جدید علم الكلامفي كتابھ في  أصول الحوار و ت كما ورد عند طھ عبد الرحمن
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سلامة الممر ووصول الرسالة سـليمة إلـى    تمرير أنماط تعبيرية خاصة قصد التأكد من
 1.جهاز الاستقبال

المرسل، المرسل إليه، : هي يستند التواصل إذن حسبه إذن إلى ستتة عناصر أساسية
  :كما يتبين في المخطط التالي الرسالة و القناة، والمرجع واللغة

 
                                                         

 
 
 
 
 
 
  
  

يعبر جاكبسون عن هذه العوامل الأساسية للتواصل، والتي لا يمكن بدونها أن ندرك 
قبل أن نخوض في اللغة في تنوع وظائفها بأكمله، وينبغي أن تدرس  «:وظائف اللغة يقول

لكي نعطي ظيفة بين الوظائف الأخرى للغة، والوظيفة الشعرية علينا أن نعين مكانة هذه الو
على العوامل المكونة لكل  لا مفر لنا، من إلقاء نظرة وجيزة تلك الوظائف فكرة هامة عن

  .عملية لسانية، وكل فعل يتم فيه التواصل عن طريق الألفاظ
سالة تستدعي اتصالا، وقناة ، وأخيرا فإن الريوجه المرسل رسالة إلى المرسل إليه

صال يسمح لها بإقامة ، ورابطة نفسية تربط المرسل مع المرسل إليه، وهذا الاتمادية
   1.»التواصل واستمراره

                                                
  33-24:المرجع نفسھ ، ص ص  -  1

 المرجــــــــــــــع

 قنــــــــــــــــــاة

 المرســل إلیـــــھ الرســــــــــــالة المرســـــــــــل

 سنـــــــــــــــن
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الوظيفة الأساسية للغة عند جاكبسون هي بالدرجة الأولى وظيفة إن  :وظائف اللغة
الوظائف في مقابل هذه  تواصلية غير أن تعدد عوامل التواصل يستلزم بالضرورة تعدد

  :قد حصرها جاكبسون في العوامل و
هي التي تنحصر في عملية و Fonction Référentielle:الوظيفة المرجعية .1

الإخبار والتفسير الدقيق والإعلام، باختصار هذه الوظيفة تبين أننا نتحدث لنعرف بشيء، 
أن هذه الوظيفة ترتبط بالمرجع ا وهذه هي الوظيفة التي نفكر فيها قبل كل شيء، وبم

 .فإن جاكبسون يسميها بالوظيفة المرجعيةوتتعلق به 
وهي ما يطلق عليها أيضا بالوظيفة  Fonction émotive:ةالوظيفة التعبيري .2

الانفعالية، وهي ترتبط مباشرة بالمرسل أي حول الذات المتحدثة تجاه الموضوع المتحدث 
وهي بالتالي لا ) الغضب، السرور، المفاجأة( عين عنه، حيث يتجسد انطباع بانفعال م

 .الكذبترتبط بالصواب والخطأ بل ترتبط بالصدق و
ا آخر فيها نتحدث لنجعل شخصو Fonction Conative:ظيفة الإعازيةالو .3

النصيحة، أو الرجاء، أو المنع، وهذه الأخيرة هي الأخرى لا يتصرف كما في حالة الأمر و
 2.ترتبط بالصدق و الكذب

أو ما يطلق عليها أيضا الوظيفة   Fonction Poétique:الوظيفة الشعرية .4
أو الجمالية، بحيث قد يحصل أن يكون هدف المرسول هو المرسول ذاته، من  البلاغية،

تظهر هذه الوظيفة ناه، وهذه هي الوظيفة الشعرية، وحيث هو واقع مادي، بمعزل عن مع
 .معادلة لأهمية المدلولبمجرد أن يكون للدال أهمية 

لهدف  ىوهي التي يكون فيها المرسول إل  Fonction phatique:الوظيفة القولية .5
إقامة الاتصال، بحيث لا نتحدث لنقول شيئا، أي نتحدث فقط لنتحدث، كما هو الشأن عند 

 .الأطفال

                                                                                                                                                   
محمد سبیبلا و عبد السلام بن عبد العال، دار توبقال للنشر :إعداد وترجمة ) نصوص مختارة(رومان جاكبسون، وظائف اللغة، دفاتر فلسفیة  -  1

   62:، ص2005، 4: المغرب، ط
  99: أنظر نعمان بوقرة مرجع سابق،ص -  2
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هي التي يكون فيها و Fonction métalinguistique:الوظيفة الفوق لغوية  .6
المرسول متعلقا بالقانون والقواعد التي تجعله مفهوما، وتتجسد هذه الوظيفة اللغوية من 

 اذا تريد أن تقول؟ م: خلال تساؤل
  1:و يمكن أن نوجز هذه الوظائف في الجدول التالي

  
  ةــمـــــــالقي  فةالوظيـــــــــــــ  قطب التواصــل

  ع المرجـــــ
  لالمرســـــ
   ـهالمرسل إليــ

  ولســــالمر
  ــالـالاتصــ

             السنــــــن

  ةمرجعيـــــــــــــ
  ةريعبيـــــــــــــت

  ةازيــــــــــــإيعـ
  ةـــــــريـــشعـــ

  ةوليقــــــــــــــ
  ةفوق قوليــــــــــــ

  ةقـــــــالحقيـ
  دقـالصـــــــ

  ةـــــالمشروعيـ
  الالجمــــــــ

  ةاملـــالمجـــــ
  ـدـــموافقة القواعـ

  
عن التقنية في الحضارة الحالية، ) هيدجر(عندما تساءل : الفلسفة والتواصل

فهذه . الصواريخ العابرة للقاراتقنيات استغلال  الطاقة النووية ور بالخصوص تتصو
ا وأنجزها في لإنسان من الخارج، وإن كان هو الذي تصورهالتقنيات جاءت إلى ا
ويرى هيدجر بأن التقنية تشكل خطرا على الإنسان، . ليه فيما بعدالحقيقة، لكي تعود إ

،  L’arraisonnementالتقنية تكمن في الاستفسار إن ماهية « :وقد كتب في ذلك ما يلي
 .destin «2 تشكل قوتها جانبا من المصير

، هو أن تقنيات التواصل تنتج تأثيرات تغيرنا من يمكن أن نضيفه اليوم وما 
بكون أجهزة  الداخل، بحيث لا يمكن معالجتها كقوى آتية من الخارج، بالرغم من الإقرار

  .ستعملها، هي آلات موجودة خارجنا كمعطيات فيزيائيةالحاسوب التي نالتلفزة و

                                                
  34: أنظر المرجع نفسھ، ص -  1
2  - Heidegger, M , la question de la technique, essais et conférence. Traduit de l’allemend par André préau et 

préfacé par jean Beaufret , gallimard, p :35.                                                                                                       
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من أجل أخلاق : عصر الفعل"في كتابه D.Huisman) دوني هويسمان(قد أثار و
، الانتباه إلى الاستعباد الناتج عن الوسائل الجديدة للتواصل، وأيضا إلى "التواصل

 عن مفكري زمنناالتي تثني لنظير التي تمنحها هذه الوسائل والامتيازات المنقطعة ا
كما تحدث عن ظاهرة العلاقة الأساسية بين .أي رجوع بالتكنولوجيا إلى الوراءتصور 

  .التواصل وظاهرة الاجتماع التي تقع أمام أعيننا 
ومعلوم أن التواصل الذي كان غالبا ومهيمنا في العصور القديمة والوسطى، هو 

وية والصناعات اليدوية التي أنبنت فقد كانت الأنشطة الزراعية والرع. التواصل الشفوي
    1.عليها هذه المجتمعات بالأساس، تجد في التواصل الشفوي خير تعبير عنها

بالمقابل فإن الأقليات المحظوظة اجتماعيا وثقافيا كانت تعرف التواصل الكتابي 
وخلال الأزمنة الحديثة شغل التواصل الأخير بالتدريج مكانا هاما أكثر . وتستخدمه

  .ثرفأك
وهنا أيضا أدت الانقلابات الحاصلة في الحياة الاجتماعية إلى تغيير على مستوى 
النمط المهيمن للتواصل، إلى درجة يمكن القول معها بأن كل نوع من الاجتماع يقابله 

إلى الكتابي كنمط تواصلي، لم يغب  الشفهيفالانتقال من . نوع من التواصل يعبر عنه
  . عن مختلف الاختصاصيين في مجال العلوم الاجتماعيةولا عن اهتمام الفلاسفة 

، لم بأنه في إطار مجتمعاتنا الخاضعة لهيمنة الإعلام والوسائط )هويسمان(ويعتبر
السابقة  فعلى عكس المجتمعات. التواصل كما كانت من قبلتعد العلاقة بين الاجتماع و

نمط التواصل السائد، فإن  التي كان فيها الاجتماع متحكما فيعلى الثورة الإعلامية و
   2.التواصل الجديد هو المتحكم حاليا في أشكال الاجتماع

لذلك، يتعين على الفلسفة مواجهة هذه العلاقة الجديدة بين التواصل والاجتماع، 
التواصل وبانبثاق العلاقة السابقة بين الاجتماع و ويجب عليها أولا، أن تقر بانقلاب

نيا، بأن مهمة فحص هذه العلاقة الجديدة تؤول أساسا إلى علاقة جديدة، وأن تعترف ثا
                                                

  .214:اصل، مرجع سابق صدوني ھویسمان وآخرون، التو -  1
  .214:المرجع نفسھ،ص -  2
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، وأن تحتفظ لنفسها ثالثا بالمهمة الترسندنتالية العلوم المسماة اجتماعية، أو إنسانية
المتمثلة في تقدير التأثيرات المتعددة الأوجه للثورة الإعلامية، لاستخلاص دروس نظرية 

الأخلاق العامة والإتيقا المنظمة  وأيضا نتائج عملية، تفرض نفسها على مستوى
  .للممارسة الإعلامية

وفي ضوء كل ذلك، يتعين تفادي الخلط الشائع بين التواصل والإخبار، ذلك أن 
 الإخبار هو جزء من التواصل، وهو يكمن أساسا في نقل رسالة من مرسل إلى متلقي،

  .عبر استعمال وسيلة نقل محددة
أكثر تعقيدا، بحيث لا يمكن اختزاله في إن التواصل هو عبارة عن عمليات 

المتلقي داخل  -، تندرج خطاطة المرسلففي إطار الفعل التواصلي. خطاطة الإخبار
فالفلسفة التي تتجاوز الإطار الضيق . سياق أوسع، يمنحها دلالتها في آخر المطاف

أن تأخذ للتخصصات، مطالبة بالتعالي عن اختزال التواصل في الإخبار، إذ يتعين عليها 
يضا كل بعين الاعتبار، ليس فقط الحركة التي تنطلق من المرسل إلى المتلقي، بل أ

وهذه صورة  .التي تجعل من المرسل متلقيا، والعكس أيضاالتأثيرات الناجمة عنها و
  .جيدة لجدلية العبد والسيد كما طرحها هيجل في مؤلفه فينومينولوجيا الروح

     
  
  
  
  
  
  
  
  



 ــلالتداولیـــــــة و التواصــــــــ                                              الفصل الثانــــــــــي

156 
 

  
  لية التواصلية عند هبرماسعاالف :المبحث الثالث

 : التقنية و العلم كإيديولوجيا -1

ثورت، بشكل جوهري، مسألة التواصل في الزمن المعاصر، ذلك  لعل الحداثة   
أنه إذا كان التواصل في السابق منحصرا في بعض الرموز والعلامات ولا سـيما اللغـة   

فإن الزمن المعاصر أنـتج أنماطـه    لتبليغ المعنى وخلق التبادل داخل الجماعة التواصلية
الخاصة للتواصل حيث عملت العقلانية التقنية على التحكم في الأمكنة والأزمنـة بشـكل   
هائل وأصبح سلوك الإنسان الناتج عن هذه الأنماط التواصلية تابعا لشبكات معقدة توجهها 

ى بوسـائط  ومن ثم فإن مـا يسـم   .فئات محددة ضمن توازنات النظام وأولويات اختياره
لدرجـة  . التواصل أصبحت لها دور وجودي كاسح ومؤثر في سلوك الأفراد والجماعات

  .1"مجال الخطاب المغلق) "هربرت ماركيز(أنها خلقت داخل المجتمع الصناعي ما سماه 
ونقد  إن النظرية النقدية لمدرسة فرنكفورت تنطلق من نقد الذات الأنوارية،

، يمثلان شكل تطور المعرفة والعقل قدون أن العلم والتقنيةففلاسفة الأنوار يعت .الوضعية
وقامت بتأسيس مجتمع  superstition.الخرافةلأسطورة، والمعتقدات الباطلة والتي حطمت ا

وكذلك الشأن بالنسبة للوضعية التي حصرت . مع ذاته reconcilerيتصف بالتصالح 
قي للمعرفة القادر على إدراك الحقيقة النموذج الرا باعتبارهاالمعرفة في المعرفة العلمية 

  .مقصية بذلك كل أنماط المعرفة الأخرى 
صفاء  أو براءة أو نافيا وجود حياد،) هبرماس(من نقد هذين التصورين ينطلق 

و اليوم تتأكد « :يقول .علمي، فالعلم في سياق العقلانية التقنية تحايثه حسابات السياسة
وإنما كتقنية، وهذه تقدم للسلطة السياسية  واسطة التقني،ليس فقط ب السيطرة ويتسع مداها،

ي إرادة القوة لأ. 2»المتنامية، التي تأخذ في ذاتها مجالات الثقافة كلها، الشرعية الكبرى

                                                
، بیروت 1993، 1:لعرب والغرب، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزیع، طمحمد نور الدین أفایة ، المتخیل والتواصل، مفارقات ا -  1

  .174: ص. لبنان
  .47:ھبرماس یورغن، التقنیة والعلم كإدیولوجیا، مصدر سابق،ص  -  2
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وهو أمر يتطلب نقد الوضعانية  ينبغي إخراجها إلى واضحة النهار،. بالمعنى النيتشوي
فهاته جميعا تعبيرات متنوعة للإيديولوجيا  .ةوالنزعة التقني والتيارات المعجبة بالعلم

  1.المكونة للحداثة التقنية 
تحنيط العلم  إلىتعبيرا عن ذلك الجنوح ) لهبرماس(تعتبر الوضعانية بالنسبة 

أجوبة لكل الأسئلة  لدرجة يتحول معها إلى إيمان جديد واثق من قدرته الهائلة على تقديم
 اعتبارأما النزعة التقنية فهي جنوح إلى . القضاياحلول ناجعة لكل  اقتراحو. المطروحة

كل الحلول لمختلف   وحده الكفيل بأن يقدم المجتمع التطبيق العلمي للمعرفة العلمية هو
إلى  غايتهاتنظر إلى التقنية نظرة أداتية محيلة  هذه النظرة بل إن .2المشاكل التي تواجهه

  . العلمية وسائل محايدة قوامها التوظيف العملي للمعرفة
بمعنى أنها خطابات تملك  –لكن العلم والتقنية قد ولدت في ظل النقد الإيديولوجي 

  .و بهذا أصبحت هي بدورها إيديولوجيا  –شرعيتها من السلطة 
إلا أنه  إن التقنية كانت ولمدة زمنية مستقلة عن العلم الذي سبقها زمنيا في النشأة،

مستمر فالعلوم والتقنية أصبحا  الأشياء في تغيربدأت  ومنذ نهاية القرن التاسع عشر
  .وعادت وسيلة لخدمة الإنتاج الصناعي  .مترابطين

 اتخاذفقبل أن يتم  .الاجتماعيالذي كان يوجه النظام  فالتطور العلمي والتقني هو
في  .يستشيرونهم الاختصاصبأهل  consultent يستعينونأبسط قرار تجد رجال السياسة 

 مبأنفسه واطنين هم الذين يقررون مصيرهمأن الم supposeتفترض  راطيةالديمقحين أن 
أن التقنيين هم  بحيث ،ذلك عكس يبينالواقع لكن  .ويحددون مستقبلهم بصورة جماعية

  .الذين يقررون في الحقيقة 
ليس فقط  .)إيديولوجيا(واضحة بهذه الصورة فإن العلم والتقنية أصبحا وبصورة و

 )على الطبيعة وعلى الإنسان(هيمنة ولكن التقنية في ذاتها تصبح  ،في مجال تطبيقاتها

                                                
  .67: مرجع سابق ص حمد نور الدین أفایة، الحداثة والتواصل ،م -  1

Habermas ;j / la téchnique et la science come édiologie/Traduit Par Rainer Rochiltz Presses Universitaires De- 2-
France ,Edition :1,Paris :1978p :6 
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الذين يتجرؤون و 1.يمكن أن يجعل الإنسان مجرد شيء وهذا ما...هيمنة منهجية وعلمية 
 .الرجعيين  اعتبارهمعلى رفضها فهم الذين يجب 

نها التي منح م الاجتماعيعندما أبطل رسالة التقدم  ،صر كإيديولوجيافالعلم المعا
بيوتوبيا تحريفية جديدة تجسدت في  استبدلها قوة الدفع التاريخية منذ عصور التنوير،

وتغذي آلياته اليومية  الراهن، الاستهلاكيمنظومة قيم الرخاء التي تسوق نموذج المجتمع 
مالئة فراغ  متناهي، والكمي اللا ئييوتراكمها التجز عبيةاللُّبوهم التمتع بالمصنوعات 

 نسانية من تحقيق المثاقفة بين الرسالة كوعي شمولي بكامل العملية الحضارية،الحياة الإ
  2.وبين سيطرة البدائل الشكلانية في الواقع اليومي المعاش

بهذا . إن التقنية تحول الإنسان نفسه إلى أدوات، فتقمع طاقاته الإبداعية والتحررية 
مع الحديث الذي قد الحداثة والمجتمن خلال ن انتقادهاينبغي  المعنى تكون إيديولوجيا،
فمنذ أن تحول العلم . ل ذلك إلى قوة منتجة أولىحوياعة والصنيجمع بين العلم والتقنية و

يلعب دورا أساسيا في  باعتبارهبات قوة إيديولوجية  ،اجتماعيةإلى قوة منتجة ذات وظائف 
  .العقلانية التقنية والسياسي الحديث المؤسس على  الاجتماعيمنح المشروعية للنظام 

 من فهمه للإيديولوجيا إلى هذا الكشف الأساسي،) هبرماس(وترجع أهمية موقف 
يمكن أن تبلغه العقلانية في المشروع الثقافي الغربي يحققه العلم  وهو أن ذروة ما

 الاجتماعيولكن هذا العلم يلغي عقلانيته ويقبل أن يستخدم كإيديولوجيا للنظام  .المعاصر
وهنا يشكل هذا الفهم لعلاقة العلم  .الذي يجسد بدوره اللاعقلانية المطلقة القائم

بالإيديولوجيا لدى هبرماس خطوة نوعية نحو الأمام تجعله يتميز عن فهم كل من 
وكلاهما يعتبر في طليعة المفكرين الذين أسهموا في تحليل  )كارل مانهايم(و )ماركس(

في  ،)بؤس الفلسفة(ة إلى ماركس في كتابه ويرجع الفضل خاص .مشكلة الإيديولوجيا
الكشف عن العلاقة الجدلية بين الفلسفة الألمانية المثالية والدين وبين تحولات البنى التحتية 

 نقد غير أن مدرسة فرانكفورت تخصصت في .الناشئللنظام الإقطاعي البرجوازي 
                                                

-Ibid/p :6 - 1  
  5:ص1986:نوفمبر، أكتوبر، 16:مجلة الفكر العربي المعاصر ،عدد، یا التقنیة في المشروع الثقافي الغربيالعقلانیة إیدیولوج،مطاع الصفدي   2- 
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لعلوم الإنسانية المعرفة بصورة عامة مستخدمة الأطروحات الماركسية في مجالات ا
لمختلف  التحليل الأيديولوجي استخدامفحاول  )كارل مانهايم(أما  .والفلسفة والعلوم التقنية

والفردي موسعا بذلك من فعالية  الاجتماعيالأنظمة الفكرية التي تحرك مظاهر السلوك 
 ،صاديةالاقتالجدلية بحتمية الترابط مع الأوضاع  الإيديولوجيا حتى تتعدى عنده علاقاتها

 الفردية المصالح أشكال ذاتها ضمن صراع مختلف في فيجعلها ذات قدرة تحريكية
   1.والاجتماعية والفئوية

عن كل من سبقه من  في معالجته لمشكلة الإيديولوجيا،) هبرماس(ويبقى إمتياز 
بخاصة، ) مانهايم(و وعما أنتجته أجيال مدرسة فرانكفورت، أصحاب التراث الماركسي،

آلي للجدلية المادية العائدة  انعكاسلم يعد ينظر إلى الإنتاج الثقافي من حيث أنه  كونهي ف
ولكنه برهن على أن أعلى تحقيق  .للمجتمع والتاريخ بين أدوات الإنتاج وقوى الإنتاج

نفسه قوة  وأن هذا العلم هو .للإنتاج الثقافي الغربي يتمثل في العلم وتطبيقه التكنولوجي
 2. والإيديولوجيا وجهان لحقيقة واحدة  وأنه بالتالي هو الإنتاج الكبرى،

 انعكاسلم يعد العلم مجرد ظاهرة من ظواهر الثقافة التي هي بدورها مجرد 
العلم المشروع الثقافي الغربي بجوهره  استغرقفلقد  .لإيديولوجيا الطبقة المسيطرة

نه شرع في تكوين نظام وأ .والفكرية والاجتماعيةته ومختلف تحققاته المادية االيوفع
الماركسيات  انهمكتمختلف تماما عن نموذج المجتمع الصناعي الطبقي الذي  اجتماعي

ولذلك لم تعد تنفع مثل هذه  .3تحليلاتها ونظرياتها منه استمدادفي  السابقة وأشباهها
 التحليلات إلا كأدبيات ومقدمات تاريخية لنظرية النقد الجديدة القادرة على تأسيس فهم
مختلف كلية عن طروحات الجدلية المادية وتطويراتها المتنوعة السابقة التي أضحت 

ذلك أن هذه البنية إنما هي من صنع  .متخلفة عن بنية المجتمع الصناعي المعاصر
وكتجسيد تقني واحد  .حيدكخطاب لغوي و إيديولوجيا، باعتبارههي العلم  الإيديولوجيا،

                                                
  17:المرجع نفسھ ص -  1
  18:المرجع نفسھ،ص -2

  109 :ص، مرجع سابقعلاء طاھر ،  -  3
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سه منظوماته الذاتية وتمأس .الخاصة هذا الخطابمغلق على ذاته وتحكمه قوانين 
 .القوى المنتجة التي تمأسست مع التقدم العلمي والتقني إن نمو«:يقول هبرماس .المتكاملة
يجعل الإطار المؤسسي يحوز  وهذا ما .ع المعادلات المعروفة في التاريخجمي قد تجاوز

ج يمكن أن تقاس بحسب إمكانية فإن فكرة أن علاقات الإنتا .على إمكانياته في الشرعية
 أنهاقوى الإنتاج أصبحت ملغاة كلية لكون أن علاقات الإنتاج القائمة أصبحت تفهم على 

  1».هي أشكال التنظيم الضرورية تقنيا للمجتمع المعقلن
، جتها هذه الشرعية الجديدة للسلطةأن يحطم المخادعة التي أنت) هبرماس(لقد أراد  

 rétablir le praxis للعمل الاعتبارومن خلال إعادة  .يخنا بأنفسناوذلك من خلال حمل تار

  ) .حوار سياسي بين المواطنين( بالمعنى الأرسطوطاليسي 
يضع هبرماس على عاتقه إذن مهمة كشف الغطاء والوهم العلموي والتقنوي الذي 

المعرفة ة بين القرار السياسي وقفي العلايجعل النموذج التقنوقراطي النموذج الأسمى 
  .العلمية

 التقنية«كتاب  قد حاول في النص الأساسي الذي خصصه لمسألة التقنية وهوو
بأن  الاعتقادويناقشها ألا وهي  )ماركوز(أن يواصل في أطروحات »والعلم كإيديولوجيا

تحيلها إلى مجرد وسائل فتنقلب بذلك إلى تضفي على الأشياء صفة الأدوات و التكنولوجيا
  .تحرر إذ يتحول الإنسان نفسه فيها إلى أداة عائق أمام ال

كلية ومتكاملة من الوسائل  .تقدم فيه التقنية مجموعة متشابكةففي الوضع الذي 
والتصعيد من  يكون بمقدور هذه التقنية المتقدمة أيضا إضعاف الإنسان من جهة ،والآلات
الإنسان ذو «تابه في ك  marcuseفالأطروحة الأساسية لماركيوز .من جهة أخرى سلطتها

محدود لسلطة الآلة في المجتمعات الصناعية  تنبثق من هذا التفاقم اللا »البعد الواحد
محورة صيرورته التقنية إلى نظام تراكمي يبني نفسه داخل المنظومة الآلية من  المتقدمة،

بحيث أفرزت نمطا من  .المتماسة معها من جهة ثانية الاجتماعيةوفي الأبعاد  جهة،

                                                
1- Habermas.j/:op cit, p : 73    
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وجعلت  ووجوده اليومي، الاجتماعيعلائق بين الفرد والمؤسسات التي تتحكم بتنظيمه ال
وعيه يتموضع في نقطة محددة وموجهة نحو الهدف الذي تتوخاه الدولة ومؤسساتها 
لتكريس ديمومتها وتصعيدها في مستويات كمية ونوعية ذات تناسب مطرد مع منفعتها 

 الاقتصاديةنتاج وإعادتها في البناء الفوقي الكلي للقاعدة الدائمة في الهيمنة وقيادة عملية الإ
 1. التي تلعب داخلها الآلة المتقدمة دورا جوهريا وأساسيا 

يذهب إليه من تحليلات دقيقة وشاملة لآلية  في ما يتفق هبرماس مع ماركوز
 .معالق العلاقات في المجتمع الرأسمالي والمعاصر بين مأسسة العقلنة ورديفتها مأسسة

كأن هناك مشروعا  .تاريخي اجتماعيأن التقنية مشروع  ولكنه يختلف معه عندما يعتبر
معاصر فهل حقا يمكن للمجتمع الرأسمالي الإمبريالي ال .البديل آخر يمكن أن يلعب دور

مثل هذا . ، أن يختار طريقا آخر يلغي به ذاته بمحض إرادتهوقد وصل إلى ذروته الحالية
الذي ميز أساتذة مدرسة  Topic د ماركوز إلى دائرة الفكر الطوباويالطرح الغيبي يعي

    2). هبرماس(فرانكفورت من هوركهايمر إلى أدورنو، برأي 
 الاقتصاديللنشاط  لوصف الشكل الرأسمالي مفهوم العقلانية) هبرماس(لقد وظف 

في هذا إلى والنمط البرجوازي للمبادلات والأنماط البيروقراطية للسيطرة يرجع الفضل 
وعليه فإن العقلنة تعني توسيع المجالات المجتمعية التي تخضع لمعايير ). ماكس فيبر(

 الاجتماعيةة الحياة نَنَكْوم الاجتماعيوالتي تسير بموازاة مع تصنيع العمل  .القرار العقلي
  3التقنية على حياة الإنسان وإضفاء الصفة الآلية و

متقدمة هو رزوخها تحت أشكال من الرقابة يميز الحضارة الصناعية ال إن ما
الترشيد المتوخية  كلها                                    تحشر في عداد العقلنة والتخطيط والمتعددة  المستويات 

  .تحقيق غايات وأهداف معقلنة 
                                                

  27/37:صعلاء طاھر،مرجع سابق،  -  1
  18:سابق صمطاع الصفدي،مرجع  2
  - وھو یرى لھا وجھا جدیدا .عتقد ھبرماس أن العقلانیة لا تزال قادرة على الوقوف على قدمیھا وسط بحر اللاعقلانیات المسیطرة في ھذا العصر ی

درسة فرانكفورت ولقد أخذ ھبرماس یلتمس طریقھ الخاص من بین أعضاء م.مختلفا عن العقلانیات السلطویة  التي طبعت المشروع الثقافي الغربي 
ذلك  ونسج نظریة شاملة في التواصلیة باعتبارھا ھي صورة العقلانیة الحدیثة في ظل الرأسمالیة المتطورة،وبعد انتھاء عصر الماركسیة كما شرح

    .Théorie de l’agir communicationnel:في كتابھ
3 - Habermas ;J :op cit,p :3    
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أن العقلنة المتزايدة للمجتمع تتم بموازاة مع عملية إضفاء صبغة ) هبرماس(ويؤكد 
ما يتدخل العلم والتقنية في مؤسسات المجتمع  فبقدر .سة على التقدم العلمي والتقنيالمؤس

الوحيد للمجتمع وتضع  المعبئما تغدو الإنتاجية هـي  ، بقدرويفقدها طابعها كمؤسسات
  .نفسها فوق كل مصلحة 

 )ماكس فيبر( استخدمهمثلما يحول مفهوم العقلنة ) هبرماس(بهذه الصورة نجد 
الطابع الصوري للمعقولية في  انتقديث يصبح يسير على خطى ماركوز الذي ويكيفه بح

أنه بالرغم من كونه أول المفكرين الذين  )ماكس فيبر(فهو يأخذ على  صيغتها الفيبيرية
نبهوا إلى الحقيقة القائلة بأن النظام الرأسمالي هو النظام الذي حقق في تاريخ التطور 

مشروعية علاقات الإنتاج التي تقوم  ، فإنه يبررجتمع الكاملةالإنساني عقلنة الم الاجتماعي
 .1عليها الرأسمالية معتبرا إياها الشكل التنظيمي الوحيد الذي ينتج العقلنة الشاملة للمجتمع

وكأنها مجرد عملية تتم في حدود نشاط عقلي يقرره رئيس مؤسسة رأسمالية متوخيا منه 
فهو يرى أن خلف هذه  .لى معايير العلم والتقنيةإ استناداتحقيق غايات وأغراض عملية 

فكل . المظهرية ثمة إرادة سياسية تسعى إلى توسيع مجال السيطرة وعقلنته" المعقولية"
 .في إخضاع الإنسان لنظام الأشياء عقلانية تكنولوجية يحايثها منطق للسيطرة يتمثل

بينها بحثا عن  ختياروالافطالما أن معقولية من هذا القبيل تقوم على وضع الخطط 
والمواتية، لبلوغ غايات  الأنظمة المناسبة وتهيئ الملائمة، التكنولوجيا استخدامو أفضلها،

ثابتة ومحددة ،فإنها تبقى شيئا يتم في غفلة عن التفكير وفي خلسة عن المصالح 
لتقني والتحكم ا معقولية من هذا القبيل، لن تخدم سوى علاقات التسيير. الكبرى الاجتماعية

ذلك أن النشاط العقلي . على المجتمع على الطبيعة أو إنها تفترض نوعا من السيطرة،
لذا فإن عقلنة شروط الحياة تعني في نهاية . طرح لنفسه غايات يتحول إلى رقابةحينما ي

   2. شرعية سياسية . ل السيطرة إلى مؤسسة لها شرعيتهاالأمر تحوي

                                                
           . 18:مرجع سابق ، ص ،مطاع الصفدي-  1
، 1970 الھیئة المصریة العامة للتألیف والنشر، ،ترجمة فؤاد زكاریا ھیجل ونشأة النظریة الاجتماعیة،  ،العقل و الثورة ،ھربرت ماركوز-  2
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، تتجه السيطرة إلى أن تفقد طابعها ة صناعيامعات الرأسمالية المتقدمففي المجت
القمعي الهيمني لتتحول إلى نوع من السيطرة المعقلنة دون أن تتخلى مع ذلك عن طابعها 

  .السياسي أو تفقده 
أن تطور التقنية قد بلغ في مستوى نموذج  هو) هبرماس(يريد أن يثبته  ن ماإ

ويحققون  ا التكنوقراطيون يطمحونالمرحلة التي أصبح فيه المجتمع الصناعي الراهن،
ول التقنية أن تخضع فيها إلى إخضاع المجتمع بالطريقة التي تحا ،كثيرا من مطامعهم

، فإن كان تم للمجتمع الصناعي الراهن أن يحقق أشواطا بعيدة في السيطرة على الطبيعة
 يمكن أن تميز فإن إيديولوجيا التقنية لا ،الاستهلاكيلصالح الإنتاج  واستخدامهاالطبيعة 

بل إنها تجد في تنظيم المجتمع بحسب  .بين السيطرتين على الطبيعة أو على الإنسان
وهنا تتهافت  .المثل الأعلى لتحقيق السيطرة على الطبيعة الكاملة عقلانية الأداتية والهدف،

هي  الطبيعة استغلاللإحكام  إيديولوجيا التقدم كلها إذ تصبح عملية ألينة المجتمع كأداة
 الاتصالالهدف الحقيقي الضمني غير المصرح به في الخطاب اليومي لرموز أدوات 

 الاشتراكيينلدى شكلي الحضارة الصناعية الراهنة عند  ةالجماهيريو الاجتماعية
وتسقط حجة التقدم من أجل إعادة البناء الذاتي  .والرأسماليين التكنوقراطيين التكنوقراطيين

للإنسانية و تصير السيطرة المطلقة نهائيا في يد الآلة التي  جتماعيةالاللعلاقات التاريخية 
  . تستخدم الإنسان وليس العكس 

كان العلم يعيش تحت وهم فإذا  .التقنية كعقلنة كاذبة جماعية) اسهبرم(فقد أدان 
يخدم في الواقع إلا المصالح الخاصة، فإن التقنية يعتقد أنها  العلم النظري الصرف حين لا

إن الجمل « :يقول 1اط في خدمة الإنسان في حين أنها في الواقع ليست سوى وهمنش
العلمية الأساسية ليست نسخة للوقائع في حد ذاتها بل إنها بالعكس من ذلك تعبر عن نجاح 

   2»..أو فشل العمليات التي شرعنا بها

                                                
  76:ص، 1993: 1: للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت، ط العربيدار المنتخب د،جورج زیاني ،رحلات داخل الفلسفة الغربیة، -1

2  - Habermas ;J/ op cit/p :146   
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عترف ، ولا تنها تخفي هدفها الحقيقي، لأالتكنولوجيا ليست إيديولوجيا فقطإن 
بؤها العلوم مصلحة السيطرة والهيمنة التي تخ ابنةبمصدرها الحقيقي، ولا تقر بأنها 

ثلاثة يمكن  مبادئإن التكنولوجيا لها إيديولوجيتها المبنية على  .التجريبية التحليلية
  :يلي  في ما اختصارها
إنتاج،  هو وبالتالي فكل شيء ،للاستهلاككل شيء قابل لأن يسبح سلعة :أولا

  فالميادين الخاصة جدا والحميمة تسقط أكثر .الإنتاج يطغى أكثر فأكثر على ميادين الحياةو
  .الاستهلاك-فأكثر تحت مقولة الإنتاج

ليس الإنسان بكائن لا متناه لا يمكن الحد به كلية بل هو في نظر  :ثانيا  
ن نخلق له رغبة مجموعة لا متناهية من الرغبات المجسمة، وبالتالي فيمكننا أ التكنولوجيا

  .نهاية لا مصطنعة إلى ما
 ازدادكلما : إن المبدأ الأخير للإيديولوجيا التقنية يمكن أن يختصر كالتالي :ثالثا

   1.و الصمت الاستهلاكبمفهوم –الإنسان كلما زادت سعادته  استهلاك
كن قد تم" التقنية والعلم كإيديولوجيا"ومن خلال كتابه ) هبرماس(وهكذا يتبن لنا أن 

النقدي الخاص حول دور العلم والتقنية  اتجاههمن أن ينتقل إلى مرحلة متقدمة في تكوين 
منطلقا من أن الرأسمالية المعاصرة  ،)بعد التصنيع أي مجتمع ما(بعد الحداثة في مجتمع ما
توسع قوى الإنتاج فيها وتائر سريعة بحيث ت الاجتماعييأخذ التغير  متأخرة، هي رأسمالية

التقنية ليسيطرا على المجتمع سيطرة تامة وتصبح البنيات المعرفية مستقلة العلم وويتطور 
  .تالقراراوبذلك تصبح لها قوة فاعلة في إصدار  عن الأهداف التي رسمت لها،

ولأول مرة التحرر من سلطة الطبيعة هو في ذات  وفي مثل هذا المجتمع أصبح،
لتطور شكل نوعا جديدا من السلطة أطلق إن هذا ا .الوقت تحررا من السلطة الأخلاقية

النوع  التي هي وسيلة من وسائل الكبت والإحباط، وهذا »التقنية السلطة«)هبرماس(عليها 
تكنوقراطية تكون الأساس الذي يقوم عليه ترشيد  أيديولوجيةمن السلطة التي يرافقها 

                                                
  77:ص:.جورج زیاني،مرجع سابق-  1
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وفي المقابل هناك  .النظام استقرارالسلوك،حيث ينمو نشاط الدولة التدخلي الذي يؤمن 
وأصبح  التقني، التي جعلت من العلم قوة إنتاج من الدرجة الأولى،-تبعية البحث العلمي

  . للاستغلالللعلم الحديث وظيفة خاصة هي إنتاج معرفة في شكل علم تقني قابل 
ليس في  نفسها،»الآيديولوجيا«هو) هبرماس(والحال أن العقل التقني الذي طوره 

  1.،بل في تسلطها على الطبيعة وعلى الإنسان في ذات الوقتفحسب استخدامها
على  يؤكد الذي يوحد العلم والتقنية مع السلطة العقلانية،) هبرماس(إن تحليل 

وضعية تاريخية معينة ومصالح طبقية كمشروع تصبح السلطة فيه نوعين،سلطة قمعية 
لمادي الذي يحدد شكل كما تصبح التقنية فيها شكلا شاملا للإنتاج ا وأخرى متحررة،

  .بل عالما شموليا  الحضارة بكاملها ويرسم بالتالي كليانية تاريخية،
مكن من إدخال  التقني الذي ميز الرأسمالية المتأخرة، -الواقع أن التطور العلميو

بتقدم العلوم الحديثة  ارتبطتقنيات جديدة هي ليست حدثا جديدا ولكن كان لها نمو طبعي 
التي عملت على توحيد العلم والتقنية في نظام  ،الاتصاللعلمي ووسائل وتواصل البحث ا

واحد،وكذلك مع الدولة عن طريق عقود البحث العلمي،التي شجعت بدورها التقدم التقني 
التي شجعت بدورها  وكذلك مع الدولة عن طريق عقود البحث العلمي، في نظام واحد،

ومن هذين المجالين نبعت المعلومات . يالتقدم التقني في المجال الصناعي والعسكر
وهكذا أصبح العلم  .الاستهلاكية-في مجال إنتاج البضائع المدنية لتصب في الأخير

والتقنية قوة إنتاج من الدرجة الأولى تظهر على شكل وعي جمعي وضعي ووعي 
  .ترئةالبرجوازية المه ةللإيديولوجيبديلة  أيديولوجيةإلى  تكنوقراطي، وتتحول في الأخير

  
 

  :نظرية الفعل التواصلي  -2

                                                
-Habermas ;J :LSS,op cit p :73 -1  
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الفعل المخطط والمحسوب والمصـمم   الفعل العقلاني بأبسط معانيه وأصرحها هو
وغني عن القـول   .وهو دائما أيسر إجراء للظفر بأقصى نجاح ممكن لتحقيق هدف معين،

ورغم ذلك فإن معظم الأفعال التـي يقـوم    أن ليست جميع الأفعال البشرية أفعال عقلانية،
الإجـراءات   ،والاسـتثمارية الأعمال التجارية، :ليها المجتمع الحديث هي أفعال عقلانيةع

 قد يكون الفعل العقلاني موجه نحو النجاح أو النجاعـة، . ألخ...القضائية، الإدارة المكتسبة
و  ،اجتماعيوقد يكون الفعل العقلاني أيضا ذا نطاق  ،قد يكون موجها نحو الفهم الأصيلو

وبمعنى أكثر وضوحا فإن الفاعلية العقلية تتميـز   .في مجاله ونطاقه تماعياجيكون غير 
عليـة  والفا بحث عنه بوسائل توائمها،توهي  الفاعلية المتجهة شطر النجاح،: وفق نمطين

 .عنايتهم على نتائج عملهـم  يركز الرواد ففي الحالة الأولى، .التي تخضع للتفاهم المتبادل
وإما أن يؤثروا فـي الآخـرين محـاولين     ،)فاعلية أداتية(شياءفإما أن يؤثروا في عالم الأ

 Activité)إسـتراتيجية  فاعليـة (على مناقشة هؤلاء الآخرين  ممارسة الإمساك بسيطرة أو

strategique.1   فهذه الفاعلية تتطلب استخدام اللغة كوسيط يسمح بنقل الأخبار، وفي هـذه
من طرف الفاعلين على بعضـهم الـبعض    عملية التنسيق تنتج عن الممارسة فإنالحالة 

والتكيـف   النجاح ،الأداتية والإستراتيجية تستهدفان وكلتا الفاعليتين،. وعلى وضعية العمل
ــى العكــس تفهــم  .مــع أغــراض محــددة ــة (وعل  Activité )صــاليةواالتالفاعلي

communicationnele   وهنـا  .القبول بين شركاءتفاهم متبادل يهدف إلى التفاهم وضمن 
 .ومسـؤولية المتخـاطبين   وهذه البرهنة تفترض مسبقا الحياد، .يتعامل الشركاء بالبرهنة
ولـيس   إن المناقشة الصحيحة تراض وهي لا تتعلق بأسـباب،  .والسمة المعقولة لخطابهم

وإن كان يؤثر الواحد في  .إنها تستند إلى القوة الخالية من عنف الخطاب البرهاني .بالتهديد
 فـإن التـأثير   نسبة للفاعلية التواصليةلبا أما.  في الفاعلية الإستراتيجية ارياإخبآخر تأثيرا 

بمعنى أن اللغة هنا تسـتخدم باعتبارهـا مصـدر للإدمـاج     2.يكون طلبا للتفاهم المتبادل
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، بمعنى قوة الارتبـاط القائمـة   consensus ومدى قدرتها على خلق الإجماع. الاجتماعي
  .ستخدم لتنسيق العملها، هي التي تداخل اللغة نفس

العملية التواصلية لا يمكن لها أن تقوم حسب ما يرى هبر ماس إلا في حالة تـوفر  
قائما على التوافق وليس الإكـراه،   الشروط و الدعاوي والالتزام بها ، حيث يكون الحوار

يجب على كل مـتكلم أن يختـار   « :يقول.حيث تتمكن الذوات المتفاعلة من تحقيق التفاهم
بير المفهوم والواضح الذي يمكن المتكلم والمستمع من التفاهم فيمـا بينهمـا،  فمـن    التع

الضروري أن يتوفر للمتكلم قصد التبليغ للمضمون القضوي الحقيقي حتى يتمكن المستمع 
من مشاطرته معارفه، ومن جهة أخرى يجب عليه أيضا أن يفصح عـن مقاصـده لكـي    

من جهة أخرى يتعين على المتكلم اختيار عبـارات  ب من تصديق أقواله، و اطَيتمكن المخ
صحيحة تلتزم حدود المعايير والمقاييس الجاري بها العمل لكي يتمكن المخاطب من قبول 

    1».تلك العبارات بكيفية تجعل المتكلم المخاطب في وضعية تؤهلهما للإتفاق
  :قلاني إلىعوفقا لهذه التصنيفات يقسم هبرماس الفعل ال  

I.  هو بدوره ينقسم إلىو: لاني موجه إلى النجاحفعل عق: 
 ) .لتقنيةالعقلانية مثل (  .1
يهدف إلى قمع أفعال أطـراف  هو فعل تنافسي ( اجتماعيفعل إستراتيجي  .2
 :وهو بدوره ينقسم إلى  التفوق عليهامحاصرتها وأخرى و

  )المنافسات مثل المباريات و( إستراتيجي صريحفعل  -)أ 
وهو فعل ينطوي على خـداع إمـا أن يكـون     (مضمر فعل إستراتيجي -)ب     

 )                       أو لاشعوري مثل التحريف الإيديولوجي  التلاعب والإغواء، شعوريا مثل
II. فعل تواصــلي: 

والفرق المميز له عن الفعل  وهو الفعل العقلاني الوحيد الذي يرمي إلى فهم حقيقي،
ورغم أنه عقلاني الصبغة فهو قائم على  تنافسي، يرأن الفعل التواصلي غ الإستراتيجي هو

                                                
1  - Habermas,J, JLSS,Opcit,p :331. 
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ومجرد من الأنانية والمصـلحة  intersubjective التواضع مدفوع بالفهم التعاوني البينذاتي 
  .الذاتية

نمطان مـن النشـاط    باعتبارهماوذلك فإن النشاط التواصلي والنشاط الإستراتيجي 
إذ أن المشاركين في التفاعل لهم القدرة  م،يشكلان بدائل بالنسبة للفاعلين أنفسه الاجتماعي

الذي يسـمح   والتحليل وحده هو .أو البحث عن النجاح لتفاهميابين الموقف  الاختيارعلى 
وفي إطـار  «):هبرماس(يقول  .بين بنيات النشاط الغائي وبنيات النشاط التواصلي بالتمييز

بالقياس إلـى  اللغة  استخدام اهاتجالتفاعلات الإستراتيجية فإن وسائل التواصل تستعمل في 
يـؤدي   فإن تكوين الإجماع بواسطة اللغـة لا  بخلاف النشاط التواصلي، ،النتائج المتوخاة

إذ أنه في النشاط التواصلي يضع المشاركون في  .وظيفة الآلية التي تسمح بتنسيق الأفعال
اصل من خلال وسائل الح الاتفاق بالاعتبارالتفاعل مشاريعهم العملية موضع التنفيذ آخذين 

  1».الأنشطة المنسقة على خاصية الأنشطة المنسقة ، بينما تحافظالتواصل
تلزمنـا هيرمينوطيقـا نقديـة     إلى أننا بصدد الفعل التواصلي،) هبرماس(يذهب و

وبصدد الفعل الإستراتيجي  الفهم المتبادل، للوصول إلى الغاية المشتركة من هذا الفعل وهو
ا نقدية تكشف النوايا الخبيثة والمقاصد الشريرة التـي تتـبطن الفعـل    تلزمنا هيرمينيوطيق

وحيث أن كل من الفعلين التواصلي والإستراتيجي يتجسد في اللغـة فعلـى    .الإستراتيجي
  2. الهيرمينيوطيقا النقدية أن تولي عنايتها باللغة

من تحرير المجتمع المعاصر من أشـكال العبوديـة ووطـأة     )هبرماس(فإن موقف
إن «:الحادة فإن ذلك يبدأ من اللغة بوصفها تواصلا يقـول  والانفعالاتلهيمنة وقهر الندرة ا

 3»ينظر إليها أيضا بوصفها تفاعلات معبر عنها عن طريق اللغـة  الإستراتجيةالتفاعلات 
ولا يحـدث هـذا إلا فـي     على قدر معين من المسـاواة،  ولهذا يترتب أن يكون الشركاء

                                                
1  - Habermas.j logique des sciences cociales, et autres essais, traduit de l’allemand par : Rainer Rochlitz, presse 

universitaire de France ,1er édition, 1987,p :442                                                                                              
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الرقـي   آيـات يبدأ من اللغة التي تتجلى فيهـا   وعليه فإن التحرر .متحررةالمجتمعات ال
  1.الإنساني

التحـول مـن نقـد     ،)هبرماس(ومن هنا يظهر لنا بوضوح المنعطف اللغوي عند 
إلى داخـل  ) ماركس(الذي يدخل النقد الأسلوبي للإيديولوجية عند و .المعرفة إلى نقد اللغة

  .2)الليسانيات( نطاق علم اللغة 
  :قل الأداتي إلى العقل التواصلي من الع  -3

في ) ، أدرنو، هبرماس هوركهايمر ماركوز،( رسة فرنكفورت مد مفكرولقد ساهم 
 والعقل النقـدي،  لأداتيافميزوا بين العقل  إلقاء المزيد من الضوء على العقل وإشكالياته،

علاقـة  وهذا العقـل نجـده علـى     .. raison instrumentaleوبينوا وحشية العقل الأداتي
فالعقل الأداتي هو العقـل الـذي يلتـزم علـى      ،التكنولوجيةبمصطلحات مثل العقلانية، 

، أي أنه العقل الذي يوظف الوسائل فـي  شكلي بالإجراءات دون هدف أو غايةالمستوى ال
. ؟هل هي إنسانية أم معادية للإنسانخدمة الغايات دون تساؤل عن مضمون هذه الغايات، 

من نموذج عملي مادي بهدف السـيطرة   انطلاقاه وأولوياته وحركته فهو عقل يحدد غايات
 3. والإنسان عل الطبيعة

ما كتبـه   أبرزها، قل الأداتي في سلسلة من المؤلفاتلقد تم التطرق إلى مفهوم الع
" أفـول العقـل   ):" هوركهـايمر (ومؤلف  ".جدل التنوير"ر مع أدورنو بعنوان هوركهايم

منطـق فـي التفكيـر     إن العقل الأداتي هو ".ذو البعد الواحد الإنسان):" ركوزما(وكتاب 
منظم بطريقـة   )لوكاش(عنه  كما عبر الاقتصاديإن المستوى  .وأسلوب في رؤية العالم

أشياء، وأن نظرة البشر لأنفسـهم  أنها علاقات بين  تجعل العلاقات بين البشر تبدو كما لو
أنه طبيعة ثانية إلى  علم المادي أصبح كما لولغيرهم تغدو كنظرتهم للأشياء المادية وأن الو

ابل للتغيير ومسـتقلا عـن   جانب العالم الطبيعي الأصلي، وأصبح كالطبيعة نفسها غير ق
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ضمن أفق النظرية النقدية إلى الكشـف عـن   ) هبرماس(أدى النقد الذي مارسه  1.أفعالنا
، هـذه  التقنيـة تبطة بالعلم وحديثة المرالتي تجلت من خلال العقلانية ال الاختزاليةالطبيعة 

الطبيعة التي حددتها الممارسة العقلية على أنها جملة إجراءات يقوم بها العقل بوصفه أداة 
 ارتبطـت حينما  –القيم العقلية  انهياريبين كيفية –ومن أجل صياغة نقد جذري  غير، لا

 علـى ظـاهرة   دالا افعالية العقل بنزعة علمية نفعية أظهرت النظرية إلى الوجود مفهوم
 من خلاله تقدمت النظرية النقديةو) وهو العقل الأداتي(مي التقني التمركز حول العقل العل
التي أرساها المجتمع  بالآلياتأن ذلك مرتبط ) هبرماس(وأظهر  .إلى تفكيك هذه الظاهرة

 2استهلاكهاالحديث فيما يخص إنتاج السلع و توزيعها و 
الأداتي على المجتمعات الغربيـة الحديثـة يـرى    ولة تفسير هيمنة العقل وفي محا

التبـادل المجـردة فـي     آلياتأعضاء مدرسة فرنكفورت أن أحد أهم أسباب ظهوره هو 
، فما يهم في السلعة لـيس  اوي الأشياء المتبادلةالمجتمع الرأسمالي، فتبادل السلع يعني تس

جيا النابعة مـن هـذا التبـادل    والإيديولو. إنما ثمنها المجرد ،قيمتها الإستعمالية المتعينة
  3. المجرد هي إيديولوجيا واحدية

جهـدا   باعتبـاره في ثمنهـا   إن نظام تبادل السلع قد جعل أهمية البضاعة تتركز
 اتسـعت التي  الآلياتوهذه  .باستعمالهاتنطوي عليه من قيمة خاصة  وليس في ما. متشيئا

معبرة عنها يصار التأكيد فيها على فشملت معظم مظاهر الحياة الحديثة أنتجت إيديولوجيا 
القيم الإنسانية إلى  اختزلتقيمة الأشياء في معزل عن البعد الأخلاقي والإنساني لها وهنا 
  .أشياء يمكن إخضاعها لنسق التبادل ذاته الذي يحكم تبادل السلع

أن كل الظـواهر   :هذه الآلية التبادلية تزامنت مع ضرب من التفكير العلمي القائل
  .بيعية والإنسانية يمكن أن تكون موضوعا مباشرا للعقلالط

                                                
  315:مرجع سابق،صلإجتماعیة من بارسونز إلى ھبرماس، النظریة اإیان كریب ،-  1
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فالعقل كما عبر عنه عصر الأنوار تتمركز حوله كل الإمكانات والقدرات الهادفـة  
وتحولت هذه الفكرة إلى دراسة الإنسان حينما أخضعته  .لى السيطرة النهائية على الطبيعةإ

 –بر التجربة والممارسة تحول العالم وع .الآخر إلى مقولات العلوم الطبيعية وقوانينها هو
خاصة للعقل بوصفه أداة تمارس فيه تجاربهـا   ةليليست عمإلى مادة  –الطبيعة والإنسان

عمق الإنساني الب الاهتمامالإنسان الحميمة بالطبيعة ودون  دون مراعاة علاقة واستنتاجاتها
اياتها الإجرائية في البحـث  غلها أهدافها وبمعنى أن العقل آل إلى وسيلة مستقلة  .للإنسان

 ـ و .بالإنسان ارتباطهأمر  بالاعتباردون الأخذ  مـن   اكل هذا في هذا التحليل يعتبـر نوع
  .1هو إنساني  التجاوز لكل ما

السـمات   مـاركيوز و ،أودورنوو ،هوركهايمرومن قبله ) هبرماس( استخلصلقد 
  .رسها بحق الطبيعة والإنسانالتي يما الاختزالوبينوا إستراتيجية  ،العامة للعقل الأداتي

 إن الإنسان بالنسبة للعقل الأداتي شيء ثابت وكمي يفتقر إلى الإمكانات الخاصة به،
  . والإنسانية فهما مادة إستعمالية يمكن توظيفها في خدمة أي هدف  أما الطبيعة

التي فرضتها هيمنة العقل الأداتي في مجال  الاختزاليةمن هذه الممارسات  وانطلاقا
وفي مظاهر التعبير السياسي  ،الاجتماعيةفي العلاقات ، وم المحضة والعلوم الإنسانيةالعلو

والثقافي بصورة عامة بما يجعل الإنسان الحديث يخضع لضرب واحدية الرؤيـة للحيـاة   
جـزء   باعتبارهالذي ينظر للإنسان لا  )العقل النقدي( وهو طرحت النظرية النقدية بديلا،

فـي تقسـيم   ا وثابتة معطاة، مستوعبا تماما فيه اجتماعيةداخل أشكال من كل أكبر يعيش 
كيانا مستقلا مبدعا لكل ما حولـه مـن الأشـكال التاريخيـة      باعتبارهوإنما  .العمل القائم
. وإمكانية كامنة متحفـزة  ،قدي يرى العالم بوصفه وضعا قائما، وهذا العقل النوالاجتماعية

دوافعـه  ى التعرف إلى الإنسـان و مباشرة، لأنه قادر علوهو لا يقنع بإدراك الجزئيات ال
  .إمكاناته والغرض من وجوده و
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بناء على هذه المميزات التي يتميز بها العقل النقدي فإنه قادر على تجاوز الـذات  و
الحاضر والأمر الواقع، فهو لا يذعن لما هـو  و التفاصيل المباشرة،الإجراءات والضيقة و

والممارسات والعلاقات السائدة والبحـث فـي جـذور     الأفكار ويسعى إلى تجاوز واقع ،
  وفي المصالح الكامنة وراءها والمعارف المرتبطة بها  الأشياء،
لقد تدخل هبرماس بعد أن أعطى للعقل النقدي أبعاده ووظائفه لتطوير هذا المفهوم  

  ).العقل التواصلي( أكثر كفاءة وقوة وحداثة وهو إلى مفهوم آخر
التواصلي يستفيد من كل معطيات العقل النقدي ويتجاوز إرتكاسات  العقل إن العقل 

الأداتي ويطرح نفسه بديلا للممارسات العقلية الإجرائية منها التي تمحورت حول العقلانية 
 .التقنية بنزعتها العلمية والوضعية 

يشكل لاعقلانية النظـام لقـوانين    على إمكانيات ما) هبرماس(جهد  انصب ،لذلك
  1.لعقل الإنسانيا

والأخذ  في تفكيك مفهوم العقل الأداتي،)هبرماس(الجهد النقدي لدى انتظموهكذا فقد 
تفكير مباشـر، وفـق منهجيـة فلسـفية     ملكة تحليل و باعتباره بالمفهوم الإجرائي للعقل،

تتناول بالنقد منظومة القيم والعلاقات التـي أنتجهـا العقـل المتمركـز علـى       ،اجتماعية
لى فعل هيمنة وسيطرة لكشف عن تناقضات العقل الأداتي الذي حول فعل العقل إالذات،وا

    2.على الإنسان
هنا يقوم على إقامة حوار مكثف مع نتائج التحديث ولكنه في ) هبرماس(إن برنامج 

طرحه لمفهوم العقل التواصلي فهو يريد للعقل أن يكون متواصلا مع غيره مرتبطـا مـع   
قلانية الغربية التي أعطت أولوية مطلقة للعقل الغائي، وللممارسـات  الع يتجاوز ممارساته،

  3.التي تستهدف تحقيق مصالح وغايات  معينة 

                                                
1-Habermas .j,le discour philosophique de le la modernité,édition :GUALIMAR1988/p :   

  78: ص 2002، 1:طفاھیم تحولات المقھوم في ترحالھ ، المركز الثقافي العربي، أقلمة الم عمر كوش،-  2
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بحيث يؤمن هذا العقل التواصلي  ،ليجعل منه عقلا تواصليا ا للعقل،إن مفهوما نقدي
 ـالصفة ا على ) هبرماس(يركز و .فة الذاتدربا للخروج من فلس ل لإجرائية الخالصة للعق

، المتخلصة من كل رهان ميتافيزيقي أو ديني، وينخرط ضمن سيرورة الحيـاة  التواصلي
، من منطلق أن أفعال الفهم المتبادل بين الأفراد التواصليين تلعب دورا هدفـه  الاجتماعية

   1.تنسيق العمل
نقدا شاملا للعقل الأداتي ومركزه الفلسـفي الوضـعي متبعـا    ) هبرماس(فقد وجه 

فرانكفـورت    وغيرهم من فلاسفة مدرسـة  ).ماركوز(و ،)أدورنو(و ،)ايمرهوركه(دروب
: كدرب للخروج من فلسفة الذات من خلال نظريـة  )العقل التواصلي)(هبرماس(ويقترح 

التي تعد قراءة جديدة للفلسفة الغربية تظهر فيها الحداثـة فـي التحليـل     .الفعل التواصلي
علـى أن تفهـم التواصـلية خـارج ذاكرتهـا       .الأخير تحقيقا لنظرية الفعل التواصـلي 

عقـل   ترمي التواصلية إلى بناء مختلف للذات عبـر ، وتاريخها المفهومي، والاصطلاحية
ويسـتمد العقـل    .تواصلي يتجاوز الذات الضيقة ويشكل نسيجا من الـذوات المتواصـلة  

الـتلاحم  ويؤسس عقلانية تقوم على   le monde vécuالتواصلي إمكاناته من العالم المعيش
 2.الذاتي يكون فيها العقل مصدر كل القرارات

مفهوم أساسي في بنائـه النظـري حيـث    ) هبرماس(إن مفهوم العالم المعيش عند 
دنا أن ننسب إلى أر فإذا ما. خصص له نصوصا عديدة لاسيما في علاقة هذا العالم بالنسق

 leي بضـعه بـين النسـق   ما فإننا لا يمكن أن نتجاوز ذلك التمييز الذ هبرماس أي تمييز
système هذا التمييز يرتكز أساسا على نظرية في التواصل .والعالم المعيشtheorie de 

la communication.  
أن الفعل التواصـلي  : النسق يتجلى بالصورة التالية إن التمييز بين العالم المعيش و

ففي  .عن الأنساقيصدر عن العالم المعيش في حين أن أشكال الفعل الأخرى فإنها تصدر 
فـي  ، وintéragit dan le monde vécuالحالة الأولى المشارك يتفاعل في العالم المعـيش 

                                                
  78:مرجع سابق ص-  1
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 monde organiséالحالة الثانية فإن الفرد يقوم بالفعل داخل العالم المنظم بصورة نسـقية  

en système.  
نسـق،  الذي يميز بصورة أولية بين العالم المعـيش وال  ، فهوإن هذا تمييز أساسي

عندما نفهم مجتمـع مـا   « ):هبرماس(يقول  .الذي تقوم به إدعاءات الصلاحية والاستخدام
  1»...الاجتماعيةكنسق فإننا نترك على جانب مشكلة الصلاحية 

ومن جهة أخرى فإن الدخول إلى العالم المعيش يتم من خـلال الأبنيـة الرمزيـة    
، والإنتـاج  l’intégrationالاندماج ، socialisation الاجتماعية: الثلاث للعالم المعيش وهي

  فالأولى لها توجه نحو الفرد،والثانية نحو.la production culturelleالثقافي
دة اإن هذه المسارات المتعلقة بإع« ):هبرماس(يقول  .والثالثة نحو الثقافة المجتمع،
: بنائية للعالم المعيشالتطابق العناصر  والاجتماعية ،الاجتماعي والاندماج ،الإنتاج الثقافي

 2».والفرد المجتمع، ،الثقافة
، أي العناصـر  يعطيها للثقافة وللمجتمـع والشـخص  وواضح من التعريفات التي 

منهـا   puisent إني أسمي الثقافة تلك المعرفة الممكنة التي تغرف« المكونة للعالم المعيش،
،محاولة من خلال تراضيااف الذوات المؤطرة للنشاط التواصلي بعض شروحها وتفسيراتها

بـالمعنى العمـودي   (وأسمي مجتمع ذلك بناء فهم حول بعض الأشياء الموجودة في العالم،
ذوات  منهـا ) puisent(النظم الشرعية التي تغـرف  )أحد عناصر العالم المعيش باعتباره

الجماعة المشوقة و المؤديـة إلـى خلـق     انتماءاتالنشاط التواصلي تضامنا مؤسسا على 
في حين أن الشخصية هنا تعتبر مفهومـا تقنيـا الـذي يصـف      ات بين الأشخاص،علاق

فالفعل إذن هو المشاركة فـي  . ذات معينة للقدرة علة الكلام امتلاكالقــدرات بناء على 
 » .مسارات التفاهم في السياق المعطى دائما

                                                
1 -Habermas ;j ,op cit, p :17  
2 -Habermas ;j,LSS, opcit,p :435  
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، النشاط التواصـلي داخـل السـياقات    باستمرار) هبرماس(يؤطر  من خلال ذلك
إذ تكون الأنوية البنيوية للعالم المعيش :" يقول. مختلفة التي تنتجها مجالات العالم المعيشال

  .1"الموظفة من طرف النشاط التواصلي الإنتاج المناسب ممكنة من خلال عمليات إعادة
لا يمكن أن تستغني عن التفكير في  الاجتماعيةفهو يرى أن أية دراسة عن الحياة  
، ولإعـادة إنتـاج الحيـاة    ا أصليا مكونـا للشخصـية الإنسـانية   عنصر باعتبارهااللغة، 

الأوليـة   مفهوم العالم المعيش لكي يصف عالم الـدلالات ) هبرماس(يستعمل . الاجتماعية
، هو أفـق الأشـياء   )هوسرل(في صيغة  الحال أن العالم المعيش،و .التي يبحر فيها الفرد

أفق الحاضر مع بنيته  .لتجربة المباشرة للحياةتعطى في االعالم الحاضر دوما للأشياء التي 
ووحدته الحقيقية على أساس بعض أشكال السـببية المكانيـة    انسجامه،الخاصة به، ومع 

يسمح بوجود وقـائع   قبل نظري، -العالم المعيش الواقعي الما .قبل علمية -والزمانية الما
ي نهاية المطـاف ،إلـى الواقـع    ولكنها وقائع تحيل دائما ،ف) عالم العلم،عالم الفن(أخرى 

، على المستوى الرمزي فإن كانت العوالم كلها ذات شكل منسجملئن .الأولي للحياة اليومية 
الدلالات الداخلية للعـالم  و الانسجاميستند على لنهائي لجميع هذه العوالم يحيل وا الانسجام
  2.المعيش

مـادام يـتم    ،المقصـدية اك العالم مكملا لها فـي  تجد هذه الدرجة الأولى في إدر
خاصية المقصدية هي وصف  .الذهاب إلى الكائنات والأشياءبأن للذات نية في  الافتراض

تبقى تصورات وتفـاعلات  .وخاضعا لأفاق مختلفة ،متداخل الذوات باعتبارهم المعيش العال
  .الفاعلين متجذرة في عالم المعيش

و بعيدا عـن الضـغط    تفاقالان العقل التواصلي يبنى على فعل خلاق يقوم على إ
 espace publique)داخل فضـاء عـام  (، غايته بلورة إجماع يعبر عن المساواة والتعسف

يدمجها في المجهود الجماعي الذي يقوم علـى التفـاهم   زع فيه الفرد جانبا من ذاتيته، وينت
 .والتواصل العقلي 

                                                
-Habermas ;J :DPM,op cit,p :405- 1  

-Ibid,p :406- 2  
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ورغم أنه لم  ،1امالذي يرجع له الفضل في إبداع فكرة الفضاء الع هو) هبرماس(إن 
لكن  Hannah Aaron) أنا أرون( يكن الوحيد الذي تناول هذه الفكرة حيث نجدها أيضا عند

تلـف  خكفضاء أين تنـاقش م  sphere publiqueهو الذي وظف الدائرة العامة ) هبرماس(
بـين الدولـة    طالفضاء العام هنا يلعب دور الوسـي حيث أن  .السياسيةالمسائل العملية و

من  نجد أنفسنا أمام شكل عقلاني وتواصلي للفضاء العام،) هبرماس(ع المدني، فمعالمجتمو
   2.الدائرة العامة كفضاء للحوار اعتبارخلال 

فهو أولا يعـي أن هـذا   . يعي حدود بعض العالم المعيش) ماسهبر(مع ذلك فإن 
) نهوسرل أو شـوتز ليكمـا  (المفهوم الذي تم رصده على مدار فلسفة الوعي سواء لدى 

يرى أن التقنيات الكونية للعالم المعـيش تعطـي بوصـفها    « ينطلق دوما من وعي آنوي 
الـذي  المنظم بشكل ملمـوس و  الاجتماعي تية ضرورية لتجربة العالم المعيششروطا ذا

  3»يطبعه الماضي
مـا  بأنه يجب بالأحرى تفسير مفهوم العـالم بوصـفه مفهو  ) هبرماس(ولهذا يرى 

، مادام يشكل الخلفية التي تسمح بالتراضي التواصلي بـين  لتواصليإضافيا لمفهوم الفعل ا
  .أفق ينجز ويتسع بمجرد ما يتقدم الحوار .الناس

، في إطاره يستجيبومن جهة ثانية يعي هبرماس أيضا بأن العالم المعيش إذا كان 
ط لا إقامة رباأي عن طريق  ،اهراتية لمعرفة العالم من الداخلالأصلي لإرادة الفلسفة الظ

وسيولوجيا إلـى مفهـوم   الموضوع، فإنه يجازف بالتحول في إطار السينفصم بين الذات و
مركـزة   غير قادر على عرض السيرورة التاريخية التي أدت إلى عدم لا ،محافظ وجامد

الأكيـد أن   .الاجتمـاعي ، دافعا هذا الأفق إلى تجميد سيرورة إنتاج المعنـى  العالم صور
لعالم، الذي يتـوفر  قبل الفهم النظري المدشن ل تظل متجذرة في ماالمعرفة السوسيولوجية 

                                                
1- Daniel Bougnoux :Introduction aux sciences de la communication ; édition :Casbah,Alger,1999,p :90  

2 -Philipe breton/Serge Proulx ; lé explosion de la communication/Edition Casbah ;ALGER 2000 ;pp216-217  
- Husserl ;E ,op cit p :120 -3  
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، هـو  وخاصة لقراءة عن الحداثة يولوجية،، لكن المهم من وجهة نظر سوسعليه الفاعلون
  .المعنى المنجز داخله اختلافسيرورة  الأولي على العالم وأيضا الانفتاحهذا 

ضع شـروط حقيقيـة   وراء ونظم للنشاط التواصلي سعيا فالعقل التواصلي هو الم
 . لمجتمع ممكن

 الذات الضيقة ليكون نسيجا من الـذوات  عقلا تواصليا يتجاوز يريد) هبرماس(إن 
، لأنها ستكون متصلة مشكلة في الوقت نفسه ذات  رمزية ا، التي تتجاوز ذاتيتهالمتواصلة

  . في علاقة تواصلية  اندرجتهي خلاصة الذوات بعد أن 
سعى إلى تهديم معطيات العقل الأداتي بالقضاء على مركـزه  ي) هبرماس(لقد كان 

لم يقبل بالنقد العقلانـي الـذاتي للعقـل    ، ووضعي الذي أبرز هذه الرؤية للعقلالفلسفي ال
مـن  ، والتي سرعان ما تتمركز على ذاتها المتمركز على ذاته لأن وسيلة نقده هي الذات

ل وقيمه الإنسانية فـي  لى تنشيط التواصالذي يقوم ع .العقل التواصلي اقترحبين كل ذلك 
يطـرح  و . -النظر إليها بنظرة سـطحية  –تسطيحها الظواهر و اختزاليرفض المجتمع و

   1.على الضد من ذلك نفسه بوصفه إمكانيات قائمة ومشروعة ضمن مسار الفكر البشري 
سفة دربا للخروج من فل" صليالعقل التوا" يعتبر ) هبرماس(مما سبق فإن  وانطلاقا

، فمادامت مقولات فلسفة الوعي تفرض فهم المعرفة بوصفها حصرا معرفة تخـص  الذات
هو موجودا في العالم الموضوعي فإن العقلانية تقـيس نفسـها بأسـلوب الـذات      أراء ما

هنا يعثر العقل المتمركـز علـى   وفقا لمضمون أفكارها وعباراتها والمنعزلة وهي تتوجه 
بوصفهما ينظمان العلاقات  النجاحو من محكي الحقيقة انطلاقا الذات على معايير العقلانية

من اللحظـة حيـث    بالمقابلو .محتملة وعاملة مع أشياء ممكنة أو التي تعقدها ذات عارفة
صفها معرفة يتوسطها التواصل عندئذ نقيس المعرفـة نفسـها بملكـة    نتصور المعرفة بو

اعل توجههم وفقا لمطالب مصداقية يمتلكها أشخاص يتصفون بالمسؤولية ويشاركون في تف
  .متبادل بين الذوات  اعترافتستند إلى 

                                                
  357:ص/المرجع نفسھ 1
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قائمة على الحجة التي ترمي  لإجراءاتفقا العقلانية و ةمحاكالعقل التواصلي يحدد ا
  .إلى تكريم مباشر

التغلـب   ، ووظيفتهإلى تجاوز عقل متمركز على الذات هذا العقل التواصلي مدعو
 1كذلك التخلص من كل إشكالية العقلانيد للعقل ذاتي المرجع، ووتسويات نق على مفارقات

سواء جاءت  الانغلاق ، تحطيم دوائرل التواصلي بناء على هذه التسميةيتطلب الفعو
  2الواقعية أو ممثليها المنفذين  من العبارة أو رموزها

 ـ فوظيفة العقل التواصلي التغلب على مفارقات النقد العقلي ال ن ذي يسـتمد رؤاه م
 .بوصفه نموذج الفاعلية الموجهة نحو التفـاهم 3.هي فلسفة الوعي الذاتيمرجعية مجردة و

لذي يتبنـاه المشـتركون فـي    الأدائي ا الاتجاههو أساسي في نموذج التفاهم هذا هو  وما
  .فيما بينهم على أمر ما موجود في العالم  بالاتفاق، حيث ينسقون مشاريعهم التواصل

ضمن سيرورة  الانخراطالعقل التواصلي قادرا على  تباراععلى ) هبرماس(ويصر
 أن أفعال الفهم المتبادل تلعب دور آلية ترمي إلى تنسيق العمـل،  باعتبار الاجتماعيةالحياة 

إن الأعمال التواصلية تشكل نسيجا يتغذى من موارد العالم المعيش، وتشكل نتيجـة لـذلك   
  . ة العيانية إنتاج ذاتهامن أشكال الحيا انطلاقاالذي تعيد " الوسيط"

لأن الفعل التواصلي يتطلـب   على التوافق الفكري بين الفاعلين،) هبرماس(ويعول 
، ثم يتخـذ الآخـر   أنني حين أقوم بالكلام ذلك .»الآخر«و» الأنا«إرادة لتحقيقه بين وعيا و

يتوسطه  وفي تبادل احد مع الآخر علاقة بين شخصينا،موقفا إزاء كلامي إنما نعقد بهذا الو
  4.يتيح للذات أن يكون لها مقابل ذاتها و اللسان،

هي التي تدعو إلى تجاوز النمـوذج  ) الذات(إذن الحداثة التي أفرزت فلسفة الوعي 
  .بالعقل التواصلي) هبرماس(يسميه  نحو ما

                                                
-Habermas : DPM / op cit/p :402 -1  

  :مرجع سابق ،صإلیھ وحده سؤال العتبات ،  ما یرجعلفكر بمطاع الصفدي ، ا-  2
  358:ص/المرجع نفسھ-  3
  107:ص/مرجع سابق /عمر كوش-  4
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ونرى أن نظرية الفعل التواصلي تحاول إعادة النظر في حراك الحداثة ومؤسساتها 
لكنهـا قـد    التي تمر بها الحداثة، والاجتماعيةن خلال الظروف التاريخية وإعادة بنائها م

ثوابتها المتمثلة بـإرادة المعرفـة   و وغائيتها، محالة بأجهزة الحداثة السلطوية، تصطدم لا
  .وإرادة الهيمنة، وهي الثوابت التي شكلت معضلات الحداثة وإرادة التغيير،

  :أسس الفاعلية التواصلية   -4
كر الإنساني عن طرح سؤال اللغة فـي علاقتهـا بـالزمن والمجتمـع     لم يكف الف

بالحقول العلمية المتعـددة التـي    والفكر،سواء تعلق هذا السؤال بالمجال الفلسفي العام أو
، ل يشكل هاجسا نظريا وفكريا راهنـا كما أن التواص .جعلت من اللغة موضوعا لتفكيرها

، لأن قنوات التبـادل الإنسـاني تتحـور    قفةه في صيرورة متواصلة، لا متوبل إن راهنيت
، حيث يمكـن أن تلتقـي كـل الأجنـاس و     لوجيةلاسيما في زمن الثورة التكنو باستمرار

  .تتواصل فيها كل الثقافات و اللغات والتجارب 
أن الـزمن   باعتباريمكن حصر تحركاته داخل مجالات اللغة  لذلك فإن التواصل لا

لها، تسعفه  حصر رة توفر للإنسان إمكانات تواصلية لاوقنوات كثي طئاالمعاصر خلق وس
إن الحديث عن التواصل هو الحديث عـن الحداثـة وتنـاول     1.من إنتاج زمنيته الخاصة

بالتالي فإن المعرفة الحديثـة  و .ي مقومات العقل المولد للحداثةالتواصل يستدعي النظر ف
  : موقع سابق  يمكن إدراك حركتها من خلال نمطين للعقل كما رأينا في

بشكل قوي من خلال ما يسميه  )ماكس فيبر (هو نظر له و:  نمط العقل الأداتي  -
  .بالعقلنة ، بالقياس إلى غاية 

 .عناصره النظرية  اقتراحعلى ) هبرماس(الذي عمل : نمط العقل التواصلي  -
تي يعطيهـا لمسـألة التفاعـل    تظهر لنا الأهمية ال) لهبرماس(منذ الكتابات الأولى

، فالتفاعـل  الاجتماعي، فهو ينظر إلى إشكاليته المركزية ضمن تصور عام للنشاط العملو
رمزية تصاغ بواسـطة   اجتماعيةممارسة  باعتبارهأي .عنده بوصفه نشاطا تواصليا يتحدد

                                                
  181:صصل في الفلسفة النقدیة المعاصرة ، مرجع سابق،الحداثة و التوامحمد نور الدین أفایة ،  1
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، أي بالرجوع إلـى  إلى المعايير  الجاري بها العمل ، كما أنه يتحدد بالرجوعاللغة العادية
فـي  و الاجتمـاعي الثقافية التي تؤثر في النشـاط  و الاجتماعيةالمحددات التنشئة وإشكالية 

  1.السياق العام للتبادل
أن يضعنا على سكتها ) هبرماس(الإستراتيجية التي يريد  نتبينمبدئيا أن  ولو حاولنا

مسـار   استكشـاف فهي إعادة  مقاربة ما للتواصلية كما يترسمها فكره، استشعارمن أجل 
 ـ ،اقها النظريةفالعقلانية في أ دارس الفلسـفية الحديثـة   كما في إنتاجاتها الرئيسية عبر الم

فالتواصلية ليست في النهاية إلا إستراتيجيات تلك المدارس الفلسـفية علـى    .والمعاصرة
 .ة هي جهد التواصلية لتحقيق ذاتهـا لأن العقلاني .ديد لإستراتيجية العقلانية ذاتهاطريق تح

 .اته لحضارة معينة هي حضارة الغربتاريخ المشروع الثقافي ذ ولأن تاريخ العقلانية هو
وأنظمة السلوك ومعايير الأفعال  .الإنتاجات الإبداعية من فلسفية ودينيةوالمذاهب الفلسفية و
  2.محاولات نظامية وتنظيمية لتحقيق أشكال من التواصلية إلا ليست الفردية والجماعية،

تقويم للفكر الغربي في مسيرته، إذ ينطلق  هكذا يسعى مشروع هبرماس إلى إعادة
يكون نقاض المشروع الحداثي الغربي، ومن داخل الحداثة وخطابها الفلسفي، في محاولة لإ

التي تعد  .ذلك إلا بفهم جديد للحداثة، يقوم على عقلانية جديدة هي عقلانية الفعل التواصلي
وره أن الحضارة الغربيـة أقامـت   من خلال تص. قراءة جديدة للفلسفة الاجتماعية الغربية

  . جميع مفاهيمها على مركزية العقل الأداتي، الذي سجن الذات وأحكم الإغلاق عليها 
ذلك التفاعل المصاغ بواسـطة الرمـوز   ) هبرماس(إن النشاط التواصلي يقصد به 

نتظـارات مختلـف أنمـاط    اير الجاري بها العمل والتي تحدد وهو يخضع ضرورة للمعاي
من طرف ذاتـين   ، على أساس أن تكون مفهومة ومعترف بها بالضرورةالمتبادلةالسلوك 

من مجموعة من  انطلاقا الاجتماعيةو يحصل أن تتقوى هذه المعايير  3.فاعلتين على الأقل
  .على اللغة العادية  اعتمادا الموافقات بحيث تتموضع دلالتها داخل التواصل الذي يتأسس

                                                
  182:صالمرجع نفسھ،  1

  205: ، لبنان ص1990نقد الفكر الغربي، مركز الإنماء القومي  مطاع الصفددي ، -  2
Habermas.j.la technique et la science come édiologie/p :21- 3  
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ما تمثل في مجموعـة مـن المعـايير التـي توجـه      إن الإطار المؤسسي لمجتمع 
  1التفاعلات المعبر عنها بواسطة اللغة 

فهبرماس بمشروعه هذا يريد فتح مجال الحوار مع كل العقول، لا ليعطي المركزية 
للعقل الأداتي الذي أقرته الميتافيزيفقا، بل هو نقد يجريه العقل على نفسه فيقوم بتحطيم كل 

وهو بصنيعه هذا يؤكد أن مشاريع التقويض التي تبناها . الفكر الغربيالتي أرست المفاهيم 
، بـل اقترحـت   لنيتشه، وهيدجر، وفوكو، ودريدا، لم تحقق مآربها، لأنها لم تقدم البـدي 

نتصور المعرفة بوصفها معرفة يتوسطها التواصل، « :النقيض، وحتى يتم علاج ذلك يقول
ا أشخاص يتصفون بالمسؤولية و يشـاركون فـي   عندئذ نقيس المعرفة نفسها بملكة يمتلكه

 2».التفاعل، توجههم وفقا لمطالب مصداقية تستند إلى اعتراف متبادل بين الذوات
 J.H.Mead  )جورج هربرت ميد(وقد تحقق مفهوم التواصل كبداية مع الأمريكي 

 ـ باعتبـاره دافع عن التواصل ) ميد(بحيث نجد أن  .ونظريته عن التفاعل الرمزي دأ المب
إن الأنا  .الهوية فتكوين وبناء الأنا أو يفهم التواصل كتدخل للآخر وهو المؤسس للمجتمع،

. مكان لها في عالم التواصـل  المكتفي بذاته لا transcendantaleبالمعنى الترسندنتالي 
 ،الاجتمـاعي تحقق للوعي خارج التفاعـل   فلا .ي في نظره إمكان وليس بناء قبلياوالوع

 .عن بقية أعضاء المجتمع استقلالوفي  ،خارج التواصل
رافضا الطرح الميتافيزيقي وطرح العلوم الحقـة   الحقيقة بالعقل،) هبرماس(يربط 

، وإنمـا  نطولوجيا ، وليست هبة التجربـة فالحقيقة في نظره لا تتأسس أ .أيضا)الوضعية(
للمفكـرين  العقل هو المرجعية الأخيـرة  " تتأسس على العقل، وتهدف إلى الإجماع يقول 

 3"والممارسين والمتكلمين من البشر في الواقع العلمي كما في العلم 

                                                
Habermas op cit p:18 - 1  

2  - Habermas ,discours philosophique de la modernité, traduit de l’allement par Christian bouchindhommeet 
Rainer  Rochiltz, paris, édition Fayard, 2002.p : 266                                                                                           

Habermas.j. la pensée poste métaphysique .opcit,p :8                                                                                      -  3 
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الـوعي  " :عقل لا يعيش خارج التاريخ يقـول .عقل ليس بمفهوم المثالية الألمانية 
، عليه أن يتحول إلى كائن تاريخي من لحـم  تالي يجب أن يحقق نفسه في الواقعالترنسندن

  .1ودم 
الفلسـفة   paradigmatiqueاشت تحولا براديجميـا  ع) هبرماس(إن الفلسفة مع 

ولن يتم ذلـك إلا   .فهومها المركزي ، الذي هو العقلكنظرية للعقلانية عليها أن تحصن م
-بـين ذاتـي  –بذلك فقط تتحول إلـى عقـل    .ل من فلسفة للوعي إلى فلسفة للغةبالتحو

intersubjective  يمتحرر من كل شطط أنطلوج.يعيش داخل المجتمع    
يبـدأ أولا فـي بحثـه    ) البين ذاتـي ( بشرح هذا العقل) هبرماس(قبل أن يشرع و

أي بنقد نظريات الحقيقة لدى –حيث يقوم بنقد و تشريح الفلسفة التحليلية " نظريات الحقيقة"
ففـي نظرهـا    .انت تهدف إلى تجاوز الميتافيزيقـا هذه المدرسة التي ك-المدرسة التحليلية

مدرسة التحليلية بالنقلة ال اتجاهلهذا يسمى و .حقيقة-يست وجودحقيقة ول -جملة الحقيقة هي
أو  كما تسمى في المقابل نظرية هبرماس بالنقلة البراجماتية ،نظريـة للتواصـل،  . اللغوية

فالحقيقة بناء علـى هـذا   ).بيرس(ذاتية للحقيقة والتي تجد أصلها في سميائية  -نظرية بين
  .اع والتواصل التصور ترتبط صميميا بالإقناع والإجم

فجوهر الفعل التواصلي العقلاني هو الذي يكون فيه المشتركون فيه متوفرين على 
فرصة إمكانية النقد، فمن خلال هذه الأهمية التي أضحت للتخاطب في الدراسات اللسـانية  
المعاصرة المهتمة بالتواصل، ارتبطت العقلانية التواصلية في الفكر الما بعد ميتـافيزيقي  

 .صل، إلى حد أنه تم الربط بين العقلانية والمستوى التواصلي في الكلامبالتوا
، وهـي  زية في المنظومة الفكرية لهبرمـاس إن إشكالية التواصل هي إشكالية مرك

تتبلور من خلال مفاتيح نظرية متعددة تعد بمثابة استكشاف للبنية الفكرية، وهـي تعـاني   
كامل الجدلي، وهو يهدف مـن ورائـه إلـى    إرهاصات تشكلها الأولى، وهو ما يسميه الت

، تعني عنده ، كما أن نظرية الفعل التواصلي"الآخر"و" النحن"الأدوار المتبادلة بين إظهار 

                                                
.Ibid /p :9   - 1 
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، وبلورة القوانين التي تتحكم فيه، هذا التواصل عبارة عن علاقـة  صياغة نظرية للتواصل
جيا وطبقيا، علاقة تتوخى بنـاء  و المتباينة إيديولوحوارية حرة بين فئات المجتمع المتعددة 

وعي حر لا تحكمه المؤسسات أو الإيديولوجيات المفروضة من قبل الأنظمـة السياسـية،   
علاقة تغوص إلى داخل مؤسسات المجتمع الغربي لتزيح عنها غلاف الزيف و التزييـف  

     .1الإعلامي و الفكري، علاقة تجعل التقدم التقني و المعرفة في خدمة الإنسان
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  :خاتمة الفصل

ذكرها، بأن مفهوم التواصل واسع يتضح من خلال هذه المعطيات التي أتينا على 
. الاقتصاديةوالثقافية والاجتماعية والسياسية : يشمل مختلف مجالات الفعالية الإنسانيةو

لك، من ومع ذ. المجالاتداته، وتنوعت بتنوع هذه الحقول وتحديتعددت تعريفاته ولذلك 
، أن نختزل الفعالية التواصلية في ثلاث معاني Wolton) فلوطون(الممكن كما يرى 

  :أساسية
هو عبارة عن تجربة أنثروبولوجية تتمثل في التفاعل المتبادل مع الغير، إذ لا  -

وأبسط فعل تواصلي يحيل على التفاهم . وجود لحياة فردية أو جماعية بدون تواصل
 1.والجماعات، أي على تاريخ سيرورة المجتمع وثقافتهوالتشارك بين الأفراد 

هو أيضا مجموع التقنيات التي عوضت ما يعرف بالتبادل المباشر بين شخصين   
الهاتف والتلفزة والفكس : مثل الاتصال تبادل عن بعد وذلك بواسطة تقنياتأو أكثر بال
  ...والإنترنت

وعملية وظيفية ليس  وقد أصبح التواصل، في ضوء، ذلك، ضرورة اجتماعية -
سواء تعلق الأمر بالمبادلات و. حلي والوطني، بل العالمي أيضافقط على المستوى الم

التجارية أو الاقتصادية أو الدبلوماسية أو الثقافية، فإن الانفتاح على الآخر أصبح ضرورة 
البلدان نت العلاقة بين البلدان الصغرى ووظيفية في إطار ما يعرف الآن بالعولمة، وإن كا

 . العظمى غير متكافئة في ظل هذا النظام

ى التفاعل، بما يعنيه من تشارك على الرغم من كون مبدأ التواصل يقوم علو  
هل باستطاعة هذا التفاعل بين : تفاهم، إلا أن ذلك لا يمنع من طرح السؤال التاليوتبادل و

ولمنطق الهيمنة ولإرادة  الذوات والجماعات والثقافات، وضع حد للتراتبية بين الأطراف
 الأقوى والأفضل؟

                                                
1  - Dominique Wolton, penser la communication ,édition Flammarion, 1997, p p :15-16.   
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إن هذا السؤال يحيلنا على ما يعرف برهانات التواصل، وهي رهانات عديدة 
الرهان : في خمسة أساسية هي A. Mucchielli) أليكس مكييلي(اختزلها المفكر الفرنسي 

  الإخباري
 1.المعياري رهان التموقع أمام الآخر، رهان التأثير، الرهان العلائقي، الرهان

وهو ما دعاه جاكبسون كما أشرنا . فالرهان الأول للاتصال هو نقل المعلومات  -
 . سالفا بالوظيفة المرجعية

يتمثل الرهان الثاني في لعبة التموقعات التي يقوم بها أطراف العملية و  -
 بأن العلاقات الإنسانية هي E.Goffman) إفين كوفمان(وإذا ما اعتبرنا مع . التواصلية

فإن التواصل سيكون في أساسه   mise en scène de soi   عملية إخراج مسرحي للذات
تميزة عن الذات بروزا أمام الآخر بمظهر خاص وسيكون الهدف منه تقديم صورة م

 .الدفاع عن ما يميزها كهويةوتبرير مواقفها و

إذ أن (  الأدوار على عملية التواصلو ومن هنا يتجلى تأثير الوظائف الاجتماعية 
..) الوضع المهني مثلا، يختلف عن الوضع داخل الأسرة أو في المقهى أو أمام كاميرا

ضمن ما يمكن تسميته بلعبة التموقع ورسم الحدود أو الخطوط الحمراء التي يجب على 
   2.الآخر عدم اجتيازها

حقيقة بل إغرائه وتمويه ال. فيتعلق بالتأثير في الأخر وإقناعه. أما الرهان الثالث -
عليه بهدف جعله مشاركا لنا في الرأي، وتبرز هنا أهمية الحجاج كأداة ضرورية في 

الحجاج يسكن  أنبأن أكد ب C.perelman) لحاييم بيرلمان(وقد سبق . العملية التواصلية
سواء تعلق الأمر بالحوار العادي أو بالمطارحات . بيت أغلب أشكال التواصل اللساني

فوراء النقل العادي لمعلومة ما، تكمن الإرادة في المحاجة، . العلميةالفكرية أو بالعروض 
 .3أي في إخضاع الآخر لرأينا والتأثير عليه

                                                
  17: جاكبسون وآخرون، مرجع سابق، ص -  1
  61: ص ، 2002التربیة، الدار البیضاء، درس الفلسفي بالمغرب، منشورات عالم عزالدین الخطابي، مسارات ال -  2
  .62:المرجع نفسھ، ص -  3
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ذلك أن . بخصوص الرهان الرابع، فهو يهدف إلى تنظيم العملية التواصلية -
فهي على العكس من ذلك . بسيطة وهادئةن شخصين نادرا ما تكون تلقائية والعلاقة بي
الغالب، بعدم الاستقرار على مستوى السلوك وبالصراع على المستوى العاطفي تتسم في 
تبرز ضرورة وضع قواعد لتنظيم عملية التواصل وإخضاعها لآداب  وهنا. والفكري

هو ضمان استمرارية التواصل والحفاظ على . والهدف من ذلك. المجاملة والحوار
 1.قيالرابطة الوجدانية التي تجمع بين المرسل والمتل

لأنه يخص أفاق العلاقة الإنسانية التي تتلخص . يعتبر الرهان الأخير معيارياو   -
في ضرورة بناء مجتمع حواري يواجهه مبدأ قبول الأخر المختلف، فالتواصل، وإن كان 

إلا أنه يهدف في العمق إلى بناء ما . ينطلق من إستراتيجية تأكيد الذات والتأثير في الآخر
الحوار للعلاقات القائمة على الاختلاف وكفضاء " الفضاء العمومي"يسميه هبرماس بـ

 .وسيادة روح الديمقراطية والتسامح

يعوض التعاقد . ويمكن تحقيق ذلك، إذا ما نحن شيدنا نموذجا آخر للتواصل  
بتوافق تبلوره المناقشة بين جميع الأفراد . الاجتماعي الكلاسيكي بين الفرد والمجتمع

ويؤكد هبرماس بأن هذا الأمر سيسمح بخلق علاقات ". مواطنة الديمقراطيةال"بهدف تحقيق
لأنها ستؤدي إلى ). البرلمانية(من الديمقراطية التمثيليةتشاورية تشكل مستوى أرقى 

      .2تبادلات أوسع يتم فيها إعادة الاعتبار إلى الذات الفاعلة في فضاء المجتمع

تأكيد الذات  والتأثير في الآخر، إلا  تيجيةإستران التواصل وإن كان ينطلق من إ 
. يرتكز على معيار قبول الآخر المختلفء فضاء علائقي يقوم على الحوار وأنه يروم بنا

الحضارات ح في زمن العولمة يهم الثقافات ووتجدر الإشارة هنا، أن فعل التواصل أصب
  .لم يعد مقتصرا على الأفراد و الجماعات المتباينة و

                                                
  .63: المرجع نفسھ، ص -  1
  .64: المرجع نفسھ، ص -  2
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ت الحالة على المستوى الكوني، استلزمت الاهتمام بقضايا التواصل، لأن فالتطورا
بين البشر وبالمنتظرات التي تهم مختلف جوانب معيشهم الأمر يتعلق بمستقبل العلاقات 

   .اليومي
ومن جهة أخرى فإن التطور التقني، والانفجار العلمي الذي يميز علمنا المعاصر، 

طور العلمي  سوف بفرض ضرورة طرح سؤال الأخلاق الآثار التي ترتبت عن هذا الت
والإتيقا طرحا جديدا يتجاوز من خلاله الأنساق الأخلاقية التقليدية التي تتميز بالجهوية 

ية، والتفكير في أخلاق عالمية، كانت إتيقا الحوار والتخاطب هي الممثلة لهذا والنسب
   . ففصلنا الأخيرالنموذج الأخلاقي المرتبط بالتواصل والذي خصصنا له 
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  :مقدمة الفصل
حدث في وما خلد الإنسان إلى نفسه متأملا، وإلا و، ما اجتمع من البشر اثنان فأكثر

خلاق على صعيد الفكـر  الأن العناية به من الأسوياء أحد، وذلك نشاط أخلاقي لا يشذ ع
أممـا، أن  جماعة، وأقوامـا و رك بها الإنسان، فردا وقة وعي يدسلوك، علاعلاقة فهم و

  .1للفكرة ميزة التقويم، والتقويم تقدير شأو أفكار، هي أفكار نظرية، عملية معا
إن دراسة الأخلاق فلسفيا هي إمعان النظر في الأخلاق العملية أو التخلق العفوي، 

سمة، وآخر جدا بعضها أسطوري ال وهذه الفلسفة الأخلاقية النظرية أنجبت مذاهب كثيرة
فالفلسـفات الأخلاقيـة، النظريـة    ...الغاياتميتافيزيقي المنطلق، وبعضها ديني الجذور و

، المكـان قة تتجاوز أعراض الزمـان و والعملية تتطلع إلى أن تكون إنسانية كلية، بل مطل
  . لتبلغ حقيقة كل إنسان

ام المتزايد بالأخلاق والقيم، فمنذ صر الاهتموما يلفت النظر في الفكر الغربي المعا
المفكرين لتطرح الإشكال الأخلاقـي مـن   عقدين من الزمن والأصوات ترتفع للفلاسفة و

 ـ الاقتصـادية  ع الميـادين  العلميـة والسياسـية و   جديد فيما يستجد على الساحة في جمي
هـذه  فالظروف الراهنة على هذه المستويات، فرضـت إلزاميـا طـرح    . 2والاجتماعية

كلي، مما يدفع إلى ضرورة عدم الاكتفاء بأنساق أخلاقية شكاليات على صعيد عالمي والإ
   3.جهوية ونسبية، أو أخلاق فردية تصلح لأفراد أو مجموعات دون غيرها

لم إذن على مشارف القرن الواحد والعشرين، وضـعية جديـدة تمامـا،    يعيش العا
الضـمير  وتطبيقاته العملية، للأخـلاق و  متتمثل في ذلك التحدي المتزايد الذي يسببه العلو

  .وهذا ما أدى إلى ظهور العديد من النظريات الأخلاقية  .الأخلاقي
، التواصـل عن الإتيقا و المعاصرلفكر الغربي يزداد الاهتمام اليوم في خطابات او

 ـ   د الهرمينوطيقـا الألمانيـة   مع انتشار واسع للرؤى التأويلية سواء القائمـة علـى تقالي
                                                

  5: ، بیروت، ص 2001، 1:ر و الطباعة، طجاكلین روس، الفكر الأخلاقي المعاصر، عویدات للنش - 1
  34:، بیروت لبنان، ص 1997،  1:محمد عابد الجابري، قضایا في الفكر المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط - 2
 451:، ص 2004:، سنة 11: نحو أخلاقیات النقاش، مجلة أوراق فلسفیة ، العدد: رجاء العتیري ، من كانط إلى كارل أوتو آبل - 3
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أو على الدراسات التحليلية اللغوية، التي تتجذر من خلال  )غيرهما ودلتاي وماخر شلاير(
، وفلسفة ما بعده، ومع إزالة الإيديولوجيا عالميا )فتيجنشتاين(وصولا إلى أعمال ) بيرس(
، والمجادلـة  التشاكلمن التقارب و التباعد الأرضي تجعل من وسائل الاتصال المتطورةو

  .الأشكال المتعددة للتعبيرم على أرضية العلامات والصراع تتوالهيمنة و
من هنا يكون الاهتمام بالسعي نحو خلق براغماتية جديدة متعالية، كما يدعو إلـى  
ذلك الجيل الجديد لمدرسة فرانكفورت، أو تحويل اللغة إلى عملة بسيطة للتداول كما يرى 

  1.ذلك بعض الفلاسفة التحليلين
      
    
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
لفلسفیة بومدین بوزید  و آخرون، إطیقا لبتواصل و نقد العقل الأداتي ، فلسفة النقد و نقد الفلسفة في الفكر الغربي و العربي، أعمال الندوة ا - 1

  169: ، ص 2005 1:الخامسة عشر التي نظمتھا الجمعیة الفلسفیة المصریة بجامعة القاھرة، مركز دراسات الوحدة العربیة ، ط
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  *الفلسفات الأخلاقية والتعددية الإتيقية:  الأول حث المب
الهندسة الوراثية، كما فـي ميـدان   في ميدان البيولوجيا و إن التقدم العلمي الهائل

الخطـر الـذي   لتكنولوجيا على البيئة من جهة، واعن أثار الصناعة والمعلوماتية، فضلا 
إن تقدم العلـم فـي هـذه    . انيةتشكله أسلحة الدمار الشامل على البشرية كلها من جهة ث

المجالات كما في غيرها أدى إلى نتائج تتعارض تماما مع القيم الأخلاقية التي تكرسـت  
الفلسفات بوصفها تمعات ولدى مختلف الأديان ومنذ فجر التاريخ البشري، وفي جميع المج

   1. عنصرا جوهريا في إنسانية الإنسان
د من النظريـات الأخلاقيـة المتنوعـة فـي     فمنذ بداية القرن العشرين بدأت العدي

بمثابة طروحـات   منها ما يعتبرمن الجذور الكلاسيكية مرجعا له والانتشار، منها ما يتخذ 
لكن ورغم هذه الهوة الزمنية إلا إنها تتفق جميعا في محاولة الإجابة على أسـئلة  و. جديدة

من خلال مـا تفـرزه الحيـاة    أو كان هو منتجها بذاته،  ،تواجه المجتمع كتلك التيجديدة 
  .العامة منى مشاكل تحولت إلى إشكاليات أخلاقية

إمانويـل  (، Max weber) ماكس فيبـر (خير من يمثل هذه التعددية الإتيقية نجد و
 ـ) سمـا هبريـورغن  ( Paul Recoeur) بول ريكور(  E.levines) لفيناس  Jurgenــ

Habermas ،)جون راولز (J.rawels ،) هانز يونـاس (Hans Jonazs )  شـارل تـايلور (
Charle Taylor . َوغيرهم كثير من طتوجهـه  ، من موقعـه الفكـري و  ق هذه الإشكاليةر

  .الفلسفي 
عمد هؤلاء إلى استحضار النظريات الأخلاقية الكلاسيكية أحيانـا، وفـي أخـرى    

  .نجدهم يبدعون من خلال تأسيسهم لتصورات أخلاقية جديدة 

                                                
، اللفظ الأول یوناني أخلاقً"لفظان یقابلان كلمةالجابري، في محاولة منھ التمییز بین الإتیقا والأخلاق، إلى أن ھناك في اللغات الأروبیة لقد أشار  - *

خلاقیة، العادات الأ: ، و اللفظان بمعنى واحد)مورس(، من Morale، والثاني روماني الأصل وھو )إیتوس(، من   éthique) إیتیك(الأصل وھو 
، ھي السائدة في الكتابات الفلسفیة، أما الیوم، ومنذ بضعة عقود فقد أصبحت كلمة Moraleوإلى غایة النصف الثاني من ھذا القرن كانت كلمة 

الثانیة إلى القیم التي  یتمثل في كون الأولى تحیل إلى سلوك الفرد البشري ، بینما تحیل الغربيھي السائدة، والفرق بینھما كما تبلور في الفكر ) إیتیك(
ھي جملة  éthiqueعبد العزیز العیادي، إلى أم الإتیقا . كما أشار أیضا د.  64:تخص المجتمع، أنظر عابد الجابري،قضایا في الفكر المعاصر،ص

ع ھذه المبادئ موضع تطبیق، ھي الجھد الساعي إلى وضMoraleالمبادئ المحددة للكیفیة الجیدة للحیاة، وللتعامل مع الآخرین، في حین الأخلاق 
  . 45:.ینظر عبد العزیز العیادي، في كتاب إتیقا الموت والسعادة،ص. لاق عملیة×أي الإتیقا نظریة، والأ

 36:محمد عابد الجابري، مرجع سابق، ص - 1
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مفاهيم الأخلاقي أدى إلى إنتاج تصورات والفضاء  هذا الوضع الفكري الجديد في
، إتيقا التواصـل  éthique de la responsabilitéجديدة أصبحت متداولة، كإتيقا المسؤولية 

éthique de la discussion نظرية العدالة ،Théorie de la justice   الحكمـة التطبيقيـة ،
Sagesse pratique الإتيقا كفلسفة ،L'éthique comme philosophie  ...   وغيرهـا مـن

  .المفاهيم التي أنتجها هذا المسار الجديد في التفكير الأخلاقي
علما أن هذه التصورات الإتيقية تدين في مبادئها إلى بعض التصورات الشـاملة،  

الـذي  ) سبينوزا(التي لولاها لما تمكنت من أن تشق لنفسها دروبا جديدة، وهذا ما يجسده 
، من خلال فكرته التـي تؤكـد علـى وحـدة     يفي الفكر الأخلاقي النظريمثل تيارا تاما 

وكـذلك الشـأن   . الجوهر اللانهائي، واعتباره الحكمة الحقيقية تكمن في فهم نظام الطبيعة
بنيته تشييدا عميقا، وذلك من خـلال   ديشَتُ ، الذي يقدم رؤية جديدة للعالم)لكانط(بالنسبة 

مستقلا عن العقل النظري، عقل يـنص علـى   لتخلق اطرحه لعقل عملي متضمن لقاعدة 
وبهذا يكون قـد فـتح المجـال لحقـل     . المبدأ القبلي للفاعلية الأخلاقية، أو الأمر القطعي

المستمد من فكرة هدم  )نيتشه(وكذلك الخطاب الأخلاقي عند . الأخلاق النظرية المعاصرة
العدمية وسيادة العبث، والـذي   ، حيث يرى أن المرض القاتل لزماننا هو)العدمية(المعنى 

وعلى نفس المنوال يجدر بنا أن . تستمد أخلاق زماننا جذورها من تشخيصه ورؤيته للعالم
لأخلاق النظرية، فهو يذكرنا ، فهو الآخر يرسم دائرة تنتمي إليها فلسفة ا)فتجنشتين(نذكر 
لغة اليومية، فهـو أحـد   لغة عمل، من خلال تحليله للغة المثالية، ومعالجته لألعاب البأن ال

الأوائل الذين أظهروا أهمية الاتصال الناشط، وهذا ما سـوف يمثـل القالـب الأساسـي     
عنـدما  الكونية لهبرماس، وبالخصوص عندما يقدم للفكر المعاصر رؤية خصبة  للتداولية

فـي الـذوق    خطاءيعتبر الأخلاق النظرية وعلم الجمال شيء واحد، ومن هنا يصبح كل 
التي توجه الشـك فـي التقنيـة    ) هيدجر(دون أن نتجاوز جهود . ئة ضد الفكريعدل خطي

   1.الحديثة، من خلال كشفه للتهديد الناجم عن التقنية، وافتتح بالتالي التساؤل
                                                

 .26-23: ، ص ص2001،  1:عویدات للنشر والطباعة، بیروت، طترجمة عادل العوا، جاكلین روس، الفكر الأخلاقي المعاصر،  - 1
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، وتحليل غـروب  )كانت(، وإظهار بداهة العقل العملي )سبينوزا(إن تعمق المحايثة
، وأخيرا وصف التقنية بالإهمال بعيدا عـن  )نفتجنشتي(، والتمارين الكلامية )نيتشه(المعنى
، يجعلنا نمسك ببعض التصورات التي تطل علـى المشـكلة الأخلاقيـة    )هيدجر(الكائن 

وسوف نعرض الآن بعض النماذج التي ساهمت في بنـاء صـرح الفلسـفة     1.المعاصرة
ن تجـد  الأخلاقية المعاصرة، والتي مثلت بدورها حلقة في سلسلة النظريات التي حاولت أ

          :مخرجا إتيقيا لأزمة الإنسان المعاصر والتي نذكر منها
مؤسـس   بدون شك) Max weber )1864-1920يعتبر ماكس فيبر :ماكس فيبر

يميز ، "إتيقا المسؤولية في مقابل إتيقا الاعتقاد:"علم الاجتماع المعاصر، وإليه تعود المعادلة
عتقاد وأخلاق الاقتناع ، فإذا كانت الأولى تجـد  أخلاق الا: بين نوعين من الأخلاق " فيبر"

أساسها في الدين أو الإيديولوجيا ، فإن الثانية توجه وفق أخلاق المسؤولية وبالتالي فهـي  
ترتبط بالمحاسبة القانونية والمسؤولية الأخلاقية ، على خلاف الأولي التي تلقي بالمسؤولية 

 الاعتقـاد لا أن أخلاق " فيبر" يرى... بشر على محددات خارجية كمشيئة االله أو حماقة ال
، لذا يجب تأسيس الأخلاق على المسؤولية والمحاسبة تماشياً مـع  عقلية ذات طابع مثالي

، والتي يكون همها الوحيد هـو إبقـاء   يداً عن أي أخلاق تأملية عقائديةروح العصر وبع
ذاتها على عقلانية حـرة  بخلاف أخلاق الاقتناع التي تؤسس  .ة الاقتناع دائمة التوهجشعل

كل نشاط مرتبط بالإتيقا يكون موجها بقاعدتين مختلفتـين   «: يقول .ومسؤولة عن أفعالها
الاقتناع لن ترجـع   إتيقا ،تيقا المسؤولية، وإتيقا الاعتقادتماما، بل ومتعارضتين، مما ينتج إ

شيئة االله الذي خلق م إلىإلى حماقة البشر وعالم المحيط والمسؤولية إلى الفاعل، بل إلى ال
في حين الذي يتصرف وفق إتيقا المسؤولية فإنـه يرجـع مـا     ،هذه الصورةالناس على 

  . 2»يترتب عن أفعاله إلى إرادته الحرة

                                                
 .26:المرجع نفسھ ص - 1
2 - Max weber,le savon et le politique,plon,coll.10-18,paris 1993;p:172 
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متحمل يكون فيها الفرد غير  متعاليأخلاق الاقتناع ذات مظهر مثالي وهكذا فإن و
جية التي لا يتـدخل فيهـا   لخارالعوامل الأية مسؤولية، وإنما هي مركونة إلى المؤثرات و

 أمـا  إنما نتطارح فيها بتأثير الأبعاد الدينية، بما هي صوت متعال يصدر أوامره،الفرد، و
تتأسس على الوعي الفردي الحـر، إذ  و  ، التي تصدر من الذات الفرديةأخلاق المسؤولية

ية إلـى بعـد   لا ترجع المسـؤول ، و"ج التي تمكن توقعها لأفعالنانحن مسؤولون عن النتائ"
إن هـذه  : سيقول الفرد"خارجي قسري، لا علاقة لهذه الأخلاق بالقدر أو بالحظ، من ثمة 

  ".النتائج ترجع إلى مسؤولية فعلي الخاص
  :ونظرية العدالة John Rawlsجون راولز

كمحاولة لتقويض " العدالة  نظرية في" حيث جاء كتابه. هو الأمريكي جون راولزو
لأفراد أبشع اسـتغلال، محاولـة منهـا    اتي انصرفت إلى استغلال ال الليبرالية المتوحشة

دون  لاستلابهم الاقتصادي، حيث ليس هم هذه الليبرالية سوى تضـخيم رؤوس الأمـوال  
  .ثمة ضرورة نقد هذا النظام الرأسمالي منالنظر إلى مصالح الأفراد، و

يمكن تلخيص فكره أو أهـم  و. اللبرالية الجديدة مؤسسييعتبر راولز من منظري و
من صميم العـدل أو  ) وزيع الثرواتفي ت(يمكن اعتبار عدم التعادل : أطروحاته كما يلي

على الأقل غير منبوذ أخلاقيا أو أن عدم التساوي حالة يجب السعي إليها في حالة أن عدم 
   .التساوي في التوزيع يؤدي إلى تحسين ظروف أسوء حالة في المجتمع

« :يقـول  راولز صاحب نظرية العدالة في الفكر السياسـي المعاصـر   وهكذا فإن
 .،1»ضيلة الأولى للمؤسسات الاجتماعية، كالحقيقة بالنسبة لأنسـاق الفكـر  العدالة هي الف

ينصرف في حديثه عن الواجب الأخلاقي إلى الحديث عن الواجب باعتباره نمطـا مـن   
أن  لأولاالجيـل   يستطيعيؤسسه الجيل السابق للجيل اللاحق، حتى ه ويي يبنذالتضامن ال

الأجيال السابقة تتحمل على كاهلها أعباء " إن  المريح،يوفر كل إمكانيات العيش الرغيد و

                                                
 .49:، ص2009، 1:نقلا عن بومدین بوزید وآخرون،فلسفة العدالة في عصر العولمة، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط - 1
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بالتالي فكل جيل يتحمل على عاتقه ضـرورة  و". تصب في صالح الأجيال اللاحقةكثيرة 
  1.تأمين المستقبل الذي لا يجعل الجيل اللاحق في حالة من الضياع والتشتت

بـين  كثيرة هي المناحي التي ينبثق منها هذا الواجب الأخلاقي بما هو تضـامن  و
صاد هو المحرك الوحيـد  ، إذ الاقتالاقتصاديح بارز في المجال ممليظهر ب الأجيال، لكن

هذا التضـامن هـو   مريحة، ولا يجعل الحياة رغيدة وعدم القدرة على امتلاكه للتاريخ، و
يكون المجتمع قـد أدى  "من أجل أن عادل، وتقسيم الثروات بشكل خدمة للمجتمع عموما و

  2."واجبه في العدالة
نصف سياسي، ، الذي هو نصف أخلاقي و"العدالة"وعليه فإن راولز يهتم بمصطلح 

إنه يبعد غموضات النفعية الأنجلوسكسونية إلى مسافة ما، هذه النظرية السوسيوسياسـية  
تهتم بالشخص، بإثرائه لنظرية العدالـة مـن    لا االتي تأخذ في الحسبان الرفاه العام، لكنه

اولز عقدا اجتماعيا جديدا بين أشخاص أحرار، إنـه يتصـور   المذهب الكانطي، يصوغ ر
لأول ، يتطلب المبدأ ااثنينمجموعة من الشركاء العقلانيين الذين ينتجون بالمداولة مبدأين 

الواجبات القاعدية، أمـا الثـاني فيـرى بـأن التفاوتـات      المساواة في إعطاء الحقوق و
لمزايا تعويضية لكـل واحـد خصوصـا     الاجتماعية، والاقتصادية عادلة إذا كانت منتجة

  .بهذا يتجذر نموذج راولز في فكرة اختيار عادل. للأفراد الأكثر حرمانا
في الوقت الذي يكون فيه الشركاء الاجتماعيون، رجال السياسة ضائعين وفاقـدين  

 ـللبوصلة، يعبر راولز عن مثال نظري تطبيقي معقول، مزايا الأكثـر راحـة ورفاه   ة ي
يهدف هذا إلى الفائـدة المتبادلـة   . مستوى حرمان، لا مزايا الآخرين معوضة بانخفاض

صرف كما يجب للشركاء في توازن مساواتي لا معنى له، أي مذهب أخلاقي يتمثل في الت
  .الخيربلا اعتبار للمفيد و

                                                
1 - Joel Romann,chronique des idées contemporaines,ID BREAL, rome,ISBN 1995,p:526 
2 - John Rawls,une théorie de la justice,Seuil,poche, p:91   
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يجهد فكرنا المعاصر نفسه بالإجماع في تقوية الأمر الأخلاقي بالعقل، كما يجهـد  
نية بتجذيره في خطاب حجاجي معقول، إنها إذن فكرة نقاش بلا قيـود  نفسه في بلوغ الكو

    1.يعطي للنظرية الأخلاقية إحدى أنويتها الأكثر خصبا
إن نظرية راولز تأتي في حقيقة الأمر، بحل بديل للنفعية، ففي القرن الثامن عشر، 

ادة الأكبر للعدد فمبدأ السع: الحقوقي الإنجليزي، المذهب النفعي  J.bentham) بنتام(أسس 
وإن مبدأ النفعية يفترض بحثا مدروسا عـن اللـذات،   . من الأفراد يصلح أساسا للحكومة

 J.Stuart) جون ستوارت مـل (اعتنق و. الاجتماعي الانسجامتي تقود إلى حساب المتع ال

Mill   بدوره مبادئ النفعية، ويرى كتاب النفعية أن المصلحة عاطفة غيرية الاحتمـال، وأن
السعادة الأكبر، مجموعة التلبيات الأكبر، هو الذي يعمر النظرية النفعية، وهي نظرية  مبدأ

  .أنجلوسكسونية نمطية
مات المحاكيمد إلى المجتمع المعايير، و ،قشهينالمذهب النفعي الذي يعتمده رولز وا

، أن يبن بالتفصـيل كيـف يمكـن    فقد حاول في إحدى مقالاته .المألوفة في نطاق الأفراد
القضية بالنظر إلى الطابع الإلزامـي   *نظرية المنفعة أن تحتضن المسلمة الديونطولوجيةل

تتبنـى  دون أن تتخلى عن منحاها الغائي ويعة الكامنة لها بللأفعال على أنه قائم على الط
فقد بدأ بالتمييز بين الممارسة الاجتماعية والأفعال المفـردة التـي    .منحى ديونتطولوجيا

ه الممارسة، وحاول من ثم أن يبين كيـف يختلـف تسـويغ الممارسـة     تندرج تحت هذ
الاجتماعية بكليتها عن تسويغ الأفعال المفردة الواقعة تحتها، فالممارسة الاجتماعية تتحدد 

م يكن قد بلـور  يبدو راولز أقرب إلى النفعيين وربما ل .2بمنظومة من القواعد الاجتماعية
ا جاءت لتجاوز النفعية، حيث يود في إبـراز أهميـة   التي سيقول أنهنظريته في العدل و

التفريق بين تبرير ممارسة ما وتبرير فعل خاص يقع تحت تلك الممارسة، كمـا يرغـب   
                                                

،  1:جون فرونسوا دورتي،فلسفات عصرنا ،تیاراتھا، مذاھبھا، أعلامھا، وقضایاھا،ترجمة ابراھیم صحراوي، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط - 1
 274-273: ، ص ص2009

* -le terme déontologique professionnelle fait référence à l’ensemble de principes et règles éthiques qui gèrent et 
guident une activité professionnelle.                                                                                                                 

 
 .337: ، ص1990، 1:الأخلاق والعقل، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان الأردن، ط:عادل ضاھر، نقد الفلسفة الغربیة - 2
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أود « :كذلك في توضيح الأساس المنطقي لهذا التفسير وكيف يمكن أن يفقد معناه، يقـول 
بكيفية تجعلها  وف يؤكد النفعيةالذي أتحدث عنه فس تبيان أنه إذا قام أحدنا باستخدام التمييز

وعليـه فـإن   . أفضل تفسير لأحكامنا الأخلاقية بكثير مما أن تقبله الاعتراضات التقليدية
أهمية التمييز ستبرز بالطريقة التي تعزز الرؤية النفعية بغض النظر عما إذا كانت هـذه  

يته الخاصة، إلى القيام الحق أن الفرد يميل إلى زيادة رفاهو  1».الرؤية قابلة للدفاع أم لا
وعلى هذا المنوال . ر خير ممكنبحساب الخسائر والأرباح، على نحو يحقق لنفسه به أكب

  .منافع أكبر بعدئِذتجدنا نفرض على أنفسنا تضحيات مفيدة غرضها جعلنا نكسب 
الأرباح كـذلك  يزن الفرد الخسائر و كما: لننقل إلى الجماعة هذه المحاكمة الفردية

وإذ . يع المجتمع أن يزن تلبيات مختلف الأفراد الذين يتألف منهم كما يزن لا تلبياتهميستط
ذاك، ما الذي يبدو حاسما في هذه النفعية المدرسية؟ المجموع الشامل المتحقق للتلبيـات،  
الرضا في حده الأقصى، كيف تعمل هذه النظرية النفعية التي تمد إلى الجماعة اختيار فرد 

  .إنها تتخيل مشاهدا حياديا يعين الجملة الأكبر لتلبيات المجموع من الأفراد؟
فهي إذ تعامل جميع الفاعلين  :أولا، هذه النظرية لا تبالي بسعادة كل فرد، كل فاعل

معاملة فرد واحد، وتأخذ بالاعتبار رفاها عاما، ولكنها لا تهتم بالشخص، هنا نجد النظرة 
فقـد أراد راولـز    ،يراز ثغرات المذهب النفعي المدرسالكانتية لراولز التي تقوده إلى إب

بإسناد فكرته عن العدل إلى آراء كانط بالخصوص لتبرير وجهة نظره وجعلها مقنعة في 
ومـن جهـة    ،2مقابل ما أراد انتقاده من النزعة النفعية التي هيمنت على التراث الغربي

لعام هو الذي يثير اهتمامه، وليس أخرى، عندما يعنى النفعي بتلبيات الجماعة فإن الرفاه ا
: ياغات غريبـة وعلى هذا فأن فكرة الرضا في حده الأقصى قد تقود إلى ص. صفة التلبية

  .الحقيقة مادام النفع أو الرفاه وحده هو الذي يهمإلى إبعاد الحرية والثقافة، و

                                                
 129: ، صمرجع سابقنقلا عن محمد جدیدي،  - 1
 .130: محمد جدیدي، مرجع سابق، ص - 2
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كانتي بينما يتطلع راولز ال ،ئعالنفعية مذهب اختباري ينطلق من الوقا وفي الحق أن
النزعات الإنسانية نظرتها إلى معطيات، ومـن  النفعية تنظر إلى الميول و. قبليإلى شيء 
  1.وعلى العكس تماما ينطلق تفكير راولز من مبادئ العدالة. ثم لتلبيتها

لدى تفضيلها مفهـوم الرفـاه   خلاف هذه النفعية التي تبتعد عن الاهتمام بالشخص 
العفو الاجتماعي الذي يحيل على تقليد قديم جـدا،   :يا ، يقترح راولز مذهبا تعاقدالجمعي

كانت، إنه يشير إلى مواضعة بها و Rousseauروسوو Hobbsيوضحه بوجه خاص هوبز 
  .الأساس المثالي للتنظيم الاجتماعي. يكون الناس قد انتظموا  في مجتمع سياسي

ئ التي ينبغي المبادوا لاختيار القواعد ويتخيل راولز تجمع أشخاص أحرار، اجتمع
الحقـوق،  (أن تقـود بنيـة المجتمـع، وبوجـه أخـص توزيـع الخيـرات الأساسـية         

  ...).الحريات،الثروات
يعمد راولز لتوضيح وجهة نظره إلى التمييز بين نوعين من قواعد السلوك، النوع 
الذي لا يكون سوى ملخص لعدد كبير من حالات الفعل أو الاستنكاف عن الفعـل التـي   

محـددا   يكـون  اضي في ظل منظومة محددة من الشروط، والنوع الـذي حصلت في الم
  .  2للممارسات الاجتماعية

فالشركاء، وهم عقلاء كل العقل، واعون كل الوعي للمعطيات المتصلة بتـاريخ   
الإنسانية، وهم بالمقابل، جاهلون الجهل كله لخيراتهم الفردية الخاصـة ولمنـزلتهم فـي    

لا أحد يعلم مكانه في : ، والذي ملخصهز هنا عن حجاب الجهليتحدث راولالتجمع القادم، 
المجتمع أو موقعه الطبقي، ولا مصيره ويجهلون التصورات الخاصة بهم للخير أو ميولهم 

لولا هذا الحجاب لما خضع اختيار مبادئ العدالة للعقلانية ولما أصبح و ،3النفسية الخاصة
وبفضـل هـذا   . على هذا المنوال شطر النفعيـة  فَرحتابعا للتسويغات الاختبارية، ولانْ

 ـ  الحجاب، حجاب الجهل المتسـاوون  رار، و، على العكس، لن يحـاول الأشـخاص الأح
                                                

  97: جاكلین روس، مرجع سابق، ص - 1
 .238:عادل ضاھر، مرجع سابق، ص - 2
 50:بومدین بوزید وآخرون، فلسفة العدالة في عصر العولمة، مرجع سابق، ص  - 3
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استخدام العدالة لصالحهم، و قد أصبحوا على هذا النحو مستقلين عن كل معطى أو صدى 
فرديين، وفي هذه الشروط يكفل حجاب الجهل أصول مناقشة منصفة مـادام الأطـراف   

فكما يشير راولز، فإن الشخص الذي يعتقد أنـه ملـزم   1.الحاضرون تتبع ميزات تعسفية
فإن شخصا كهذا يجهل  -بالوفاء بوعد قام به فقط إذا كانت النتائج المترتبة على عدم وفائه

كذلك فإن القاضي الذي يسأل نفسه .  ما معنى أن يكون فعل ما، هو من نوع القيام بالوعد
تزال العقوبة المناسبة بشخص أدين، نتائج أفضـل أم لا، مـن النتـائج    عما إذا كانت لا 

المترتبة عن إطلاق سراحه، يظهر جهلا تاما بما يعنيه، أن يؤدي دوره بوصفه قاضـيا،  
   2.مثلما يظهر جهلا تاما بما تعنيه ممارسة القصاص القانوني

ن أشـكال  في هذا المنظور يعيش الشركاء أشخاصا كانتيين، يسهمون في شكل مو
  .الكلي، في ما هو ذو قيمة، حكما، لجميع العقول 

  فما هي مبادئ العدالة التي تنبثق عن مناقشة الشركاء في هذا الوضع المفترض؟
فلكل شخص كما . الحقوق الأساسيةجب المساواة في تحديد الواجبات ويو: المبدأ الأول    

  .ية المتساوية للجميعيقول راولز حق مساو للجملة الأوسع من الحقوق الأساس
الاقتصادي عندما تقدم منافع _ يطرح عدالة صنوف التفاوت الاجتماعي : المبدأ الثاني

أن يحظى عدد صغير بمنافع لكل فرد، إذا أفادت الأفراد الأقل نصيبا لا عدالة إطلاقا في 
  3.متوسط، شريطة تحسين وضع اللا محظوظينتفوق ال

كز عليهما راولز وأفكار أخرى جاءت في نظريـة  عن طريق هذين المبدأين اللذين ر
وهي بالدرجـة الأولـى مشـتقة مـن      universalisme العدل، نلمح نزوعه نحو الكونية

، الـذي  "التصور الكانطي للمسـاواة "التصورات الكانطية، وهذا ما نقرأه من خلال مقاله 
. طبيعة الإنسانيةيبرز بوضوح كاف ارتكازه على مقولات كانط في العقلانية، الواجب وال
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لايريد استرجاع البرهنة التي قدمها في بداية كتابه نظرية العدل " حيث يصرح راولز بأنه 
  .1"إلا لكي يؤكد على أهميتها وذلك بتأويل كانطي لمفهوم المساواة الذي عرض سابقا

ماهي الحكمة من تطبيـق  : إن تحليل راولز يزودنا بالجواب المطلوب عن السؤال
فعة على القواعد الخلقية وليس على الأفعال مباشرة؟ حيث يصير الجواب واضحا مبدأ المن

الآن، وهو أن تطبيق معيار المنفعة على الأفعال مباشرة يلغي، من جهة، التمييز المشروع 
تنـدرج تحتهـا،   الاجتماعية، وطريقة تسويغ الأفعال التي بين طريقة تسويغ الممارسات 

أساسيا لا يمكن التخلي عنه، وهو المتعلق بالقواعد الخلقيـة  ، تصورا ويلغي من جهة ثانية
   2.على أنها محددة للممارسات الاجتماعية، وليست مجرد ملخصات لحالات عينية مفردة

على هذا النحو يرسخ أنموذج العدالة عند راولز في فكرة أصول اختيار منصف، و
سودها اختيـار المبـادئ   غريب عن أولوية هذه المصلحة الخاصة أو تلك، وهي أصول ي

  .العادلة
ره نمطا من التضامن الى أن الواجب الأخلاقي باعتبا وبهذه الصورة يذهب راولز

يوفر كـل  أن   يؤسسه الجيل السابق للجيل اللاحق، حتى يستطيع الجيل الأولالذي يبنيه و
 ـ  فكل جيل يتحمل على كاهله مسؤولية. المريحإمكانيات العيش الرغيد و تقبل تأمين المس

         .التشتتلجيل اللاحق في حالة من الضياع والذي لا يجعل ا
   :أخلاق للعصر التكنولوجي مبدأ المسؤولية،: Hans Jonasهانس جوناس 

المتكاثرة أحدثت من التقلبات فـي  عات التقنية المتواصلة وأن مختر جوناس يرى 
وره ولا إحصاء أحوالـه،  أمور الحياة، ومن التحولات في شؤون المجتمع ما لا يمكن تص

ولا تبين مآلاته، كما يرى  أنه لا مخرج لنا من هذه الوضـعية الدائمـة إلا بـأن نجـدد     
أخلاقياتنا عن طريق إقامة ميثاق بيننا وبين الطبيعة كما أقمنا ميثاقا من قبل بيننـا وبـين   

الوجـود  المجتمع، ميثاق نتحمل فيه مسؤوليتنا كاملة إزاء وجود الطبيعة باعتبـار هـذا   
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وناس أن هي مشروعية وجود المجتمع، ويقرر جموضوعا متمتعا بمشروعية قانونية تضا
ليس كغيـره،   تحصيل الشعوربالخوف، وأن الخوف المسئول أول واجبات هذه االمسؤولية

، في كتابـه  1979لقد تساءل جوناس منذ  1.أيضا عليه لأنه لا يمنع من العمل، بل يحمل
، عمـا آل إليـه التقـدم العلمـي     "أخلاقية للحضارة التكنولوجية: مبدأ المسؤولية"الشهير 

فإخضاع الطبيعة التي كانت  .لقد انقلب وعد التقنية الحديثة إلى وعيد «:والتكنولوجي يقول
مسخرة لتحقيق السعادة الإنسانية إنما أدى، بنجاحه الذي بات يمتد اليـوم إلـى الطبيعـة    

إن هـذه  . لتي يواجهها الكائن البشـري بفعـل عملـه   التحديات ا أعتاالبشرية ذاتها، إلى 
ليس لـه  ... وما أضحى الإنسان اليوم قادر على فعله ...الوضعية الجديدة غير مسبوقة 

 فأخلاقيتنا التقليدية لم تعد ترشدنا إلى معايير الخير والشر... نظير ضمن تجربته السابقة 
في الطبيعـة، ومـا يمكـن أن     ما استحدثناه من ضروب التحكمالتي يجب أن نخضع لها 

التي غزوناها بتكنولوجيا طلائعيـة  ...إن الأرض الجديدة . نبتدعه منها بفضل ذلك التحكم
  2».ما تزال أرضا بكرا من كل نظرية أخلاقية

يحدد جوناس الأبعاد الجديدة لمبدأ المسؤولية ويجعل مـن تقـدير   ففي هذا الكتاب 
الأجيال القادمة إحدى أسـس الفكـر الأخلاقـي     نتائج تصرفاتنا وقراراتنا الحاضرة على

فع والحقوقي الذي يحصر اهتمامه في الأزمنة الحاضرة أو المستقبل القريب، ويرى أن الدا
بالأجيال القادمة هو ما حققه العلم والتكنولوجيا من تقدم هائل إلى هذا الاهتمام بالمستقبل و

ر البالغ في المستقبل وعلى إنتاجه وإعادة في زمن قياسي، مما يمنحنا قدرة فائقة على التأثي
  3.تشكيله

د الأخلاق النظرية القادمة، أخلاق حضارتنا التقنية، على مذهب عن إن جوناس يشي
ث أصبحت الأخلاق لازمة من لوازم حضارتنا التكنولوجيـة، أخـذت بعـين    يالوجود، ح

                                                
، 2000، 1:الأخلاق، مساھمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربیة، المركز الثقافي العربي، الدر البیضاء، المغرب، ططھ عبد الرحمن، سؤال  - 1
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التي تحدث التـوازن  عة هي يففيما سبق كانت الطب .الاعتبار تحولات التصرف الإنساني
بين مختلف مكوناتها بشكل تلقائي لكن في الوقت الحالي أصبح بإمكان الإنسان بما يملكـه  

ن يحدث تدميرا خطيرا على الطبيعة، وقد يتسـبب فـي   من مقدرات علمية وتكنولوجية أ
كوارث على الطبيعة والإنسان على حد سواء، ومن هنا وجب على الإنسان حسب جوناس 

  .عن المستقبل مسئولينمسؤوليته بنفسه من خلال التنبؤ مما يجعلنا أن يتحمل 
وفي نفس السياق يتكلم جوناس عن حقوق الإنسانية، علما أن هذه الحقوق لا يمكن 
أن تكون خاصة بفئة بشرية دون غيرها، وهنا يطالب الأمر الأخلاقي الجديد الذي عبـر  

خطرا سواء راهنا أو مسـتقبلا علـى   عنه جوناس بعدم اتخاذ أي مبادرة يمكن أن تكون 
  .وجود أو على جوهر الإنسان

حق الإنسانية في الاستمرار بجوهرها في وسطها البيئي واجبهـا الأول  هكذا يكون 
ن ذلك أنه لا يحق لأية مجموعة إنسـانية أن  تها الأساسية في آن واحد، وينتج عومسؤولي

   .1وجود إنساني كامل تنفصل عن المجموع وتعرضه للخطر أو تحرمه من تحقيق
واضح إذن ومن خلال ما تقدم أن جوناس متأثر بصورة جلية بالفلسفة الأخلاقيـة  
والحقوقية لكانط، وبالخصوص فيما يرتبط بالأمر والواجب الأخلاقيين، وما يترتب عنهما 

الواجبـات  "، و"الأمـر الأخلاقـي الجديـد   "من مسؤولية الإنسان ، وهكذا نجده يتكلم عن 
  ".  الأبعاد الجديدة لمبدأ المسؤولية"، و"الجديدة

تصرف بحيث تستطيع أن : "يضع جوناس بدلا من الأمر الجازم الصادر عن كانت
أمرا جديدا بصيغة رباعية، تتضمن كمـال  "ترغب أيضا في أن يصبح مبدأك قانونا كونيا

  :الإنسان وكمال الحياة معا
 "  ة إنسـانية  تصرف بحيث تكون أثار عملك متوافقة مـع دوام حيـا

 ".حقيقية فوق الأرض
 "تصرف بحيث لا تكون أثار عملك قاضية على إمكانية مثل الحياة." 
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 "لاتقضي على شروط العيش اللا محدود للإنسانية على الأرض." 
 "  ضمن اختياراتك الحالية الكمال المستقبلي للإنسان كموضوع ثـان

 "لرغبتك
الإنسانية جمعاء تغدو معيـارا  :"ناس إذن إرادة في إيجاد شكل كونيتوجد عند جو

  ".ونقطة مرجعية
الأطروحة  le principe responsabilité" يةمبدأ المسؤولال"يشكل إذن كتاب جوناس 

لأرنسـت  ( le principe espérance" المبدأ الأمـل : "النقيضة بشكل مباشر للكتاب الشهير
صحيح أن الشيء الوحيـد  هل . الذي يتمسك بالوظيفة الاجتماعية المثالية A. bloch) بلوخ

المنتج للثقافة هو القدرة المشكلة للحلم القادر على تصور عالم أفضل كما يريـد بلـوخ؟   
لكن ألا يقود هذا الإنسان المثالي إلى إزاحة هـذا  . تتصور الوظيفة المثالية الإنسان الكلي
مع الإنسـان  هذا الإنسان الغامض المبهم المتعارض  الإنسان الحقيقي الموجود منذ الأزل،

  .أحادي المعنى
المهـتم   بالمبدأ المسـؤولية  eschatologieعلم الآخرة إذن لنعارض المبدأ الأمل و

في العلوم الإنسانية، يمكن لأفعال  ،للمرة الأولى في الواقع. الفانيةبهشاشة الحياة المهددة و
لا الماضـي و  لية لا تتجه نحووكرة مسؤمن ثمة أتت ف. الإنسان أن تبدو غير قابلة للنقض

  1.نحو المستقبل الآني بل تتجه نحو المستقبل البعيد
أفلحت في استدراك ما فات عقلانيـة   ظرية المسؤولية مع جوناس، قدفإن نوهكذا 

النظم لاستبعاده الأخلاق الدينية، فقد صرحت هذه النظرية بأن للتنبؤ حدود لا يمكـن أن  
  .2نكف عن تعديها إلا بالتصالح مع الطبيعة

  : السمو الدينيالتعالي و: نويل ليفيناسإما
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وكان يبعـث  . ركان المقدس يبدو على أنه عاجز عن مقاومة علمنة العالم المعاص
يغذي حداثتنا، يتجلى التفكير الأخلاقي عند ليفينـاس الـذي لا يتخـذ    مع الطراز الديني و

ق النظريـة  الديني أساسا بالتأكيد، مع ذلك يرى أن هذا الأخير بؤرة وأصل يهب الأخـلا 
  .حياتها

المضمون إلى الأخلاق النظرية هما إذن الرجوع إلـى مناهـل   إن إعادة الشكل و
أسسـه  لتخلق دون أن تكون قوام مبادئـه و التي ترسم درب ا) التوراة و التلمود(اليهودية 

نقد الشمول : العملي لنقد مزدوج  -ثم إن ذلك يعدل أيضا إخضاع الفكر النظري. بالتأكيد
  .لوية الأنطولوجياونقد أو

: دمج، وتوحيد، وشـمول : يشكل المثل العليا التي تسود الفكر الغربي ،إن الشمول
ألا يمثل ذلك الأمنية القصوى لمسعاه؟ كما لو أن الفكر لا يمكن أن يهدأ، ولا أن يرضى، 

راد، ن أن الأخلاق النظرية الغارقة في علاقة مابين الأفيومن الب. إلا عبر تراكيب مسالمة 
ففي كتـاب  . شأنها شأن ذاك الرضا، هي ما لا يقبل التركيب، ما يتعذر إرجاعه إلى سواه

إرجـاع كـل    «:التركيب نقدا جذريا يقوليعنى لفيناس بنقد الشمول و" هايةالشمول و الن"
، وكل ما هو معقول، إلى شمولية يلم فيها الشعور بالعالم، عبـر فحـص تـاريخ    تجربة

محاولة تركيب كلية، هذا الإرجاع لا يدع خارجه أي شيء ويصبح  الفلسفة، وهو ينم عن
  . 1»على هذا النحو فكرا مطلقا 

. مشروع ماثل في التقليد الفلسفي الكبير حيث يغدو وعي الذات وعي كل شـيء  
المفكر اليهودي نقدا جـذريا    F.Rosensweig*) فرانز روزنويك(وقد وجد ليفيناس لدى 
حيث تخطى الفلسفة " هيجل و الدولة"شمولية ، وذلك من خلال كتابهللشمول، نقدا للرؤية ال

فقد مضى من فكرة الشـمولية المرتبطـة بـالنظر    . الألمانية ورجع إلى الينابيع اليهودية
، شطر فحص هذه الوقائع التي لا تنحل إلى »نبضة الحياة ذاتها «الإجمالي الفلسفي شطر 

                                                
 64: نقلا عن جاكلین روس مرجع سابق، ص - 1
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نشر  1921:وفي سنة" م المثالي الألمانيأقدم برنامج للنظا"نشر مخطوطا لھیجل والذي عنونھ 1917:، وفي سنة"ھیجل والدولة"دكتوراه بعنوان
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ففيما وراء الشـمولية أو الشـمول، مـا وراء    . الإنسان الهو هو، سرمد الحب  –سواها 
تركيب المعرفة، يبحث ليفيناس، على منواله عن نمط تجربة قصـوى  ولا تنحـل إلـى    

يوجد إذن لدى روزنويك انفجار الشمول، وانفتاح درب آخر مغاير فـي   «:يقول . سواها
  .1»البحث عن  المعقول

وجيا هي شيء أساسي وأولي، ولكن العلاقة المجردة من الكائن، وفكرة أن الأنطول
الحق أن هيدجر هو المقصود هنا، بينمـا  و. دوان كذلك ضارتين كفكرة الشمولوأنهما تب

أليس هيدجر، في الواقع،  .كان المذهب الهجلي ورؤيته الشمولية موضع مناقشة فيما سلف
ي ، الذهو المفكر المعني بمسألة الكائن، ذاك الذي يطرح أولوية الكائن المنسي، المفروض

عنده أن الكائن هو ذاك الأصـل،  أنكرته الميتافزياء الغربية، ولكن ثقافتنا أنكرته أيضا؟ و
ضـارتنا  حينكمش فـي  الكائنات، المفترض الذي يختبئ و وهذا المفترض المسبق لجميع

. إن المسيرة الروحية الحقيقية هي إذ ذاك أمينة على مسألة الكـائن و. الحديثة والمعاصرة
ذاكم هو تحليـل  و. الذي هو الإنسان في أفق الكونمن الممكن فهم هذا الكائن  وإنما يغدو

تقليد قديم مجددا وحيا أنطولوجيا سـائدا أو   نالذي يمضي على هذا المنوال في س هيدجر
  .أساسيا مثل تذوق المنظومة 

ترى هلا نمنح العلاقة بالآخر فضلا وميزة في وجه تلك الميزة المسرفة؟ أليسـت  
قة بالآخر أكثر حسما من فحص علاقة مجردة بالكـائن؟ هـل الأنطواوجيـا شـيء     العلا

لقـد  . مركزي حقا؟ إن الأخلاق النظرية هي في المركز، العلاقة بين الأفراد هي الأولى
  2.استعاض ليفيناس بأولوية الأخلاق النظرية عن أولوية المذهب، المعرفة، التجريد

ه الدقة؟ تعذر إمكـان التركيـب بالدرجـة    لكن ماذا تعني الأخلاق النظرية بوجو
الأولى، تجربة لا تنحل إلى سواها، تقدم ذاتها على أنها ليست التركيب، إنها بكل بسـاطة  

على هذا النحو ينبثق مطلب الأخـلاق  ، إدراك لمسؤوليتي أمام الوجه، وعلاقة مع الآخر

                                                
 64:نقلا عن لمرجع نفسھ ص - 1
 .65:المرجع نفسھ، ص - 2
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ظرية، وهـو يـدل   ق النالنظرية، أمام وجه الآخر، عبر علاقة الإنساني، هذا البدء للأخلا
إن الالتقاء بـالآخر هـو، دفعـة واحـدة،     . المسؤولية التامةعلى معنى اللغز، والسر، و

هي اضطلاعي بمصيره، لأن على وجهه نقش الأمـر  )لآخر(إن رؤيتي . مسؤولية تجاهه
إن . ماذا يوجد في الوجه؟ الأخلاق النظرية بوصفها لقـاء و مسـؤولية  ". لن تقتل:"القاتل

ك المعنـى،  وأمام المنظر العاري للوجه، إدرا. وجه يبدو أخلاقا نظرية دفعة واحدةبلوغ ال
إذا كان القتل حادثا مبتذلا، وكان يبدو أنـه يطـرح علـى المناقشـة     و. إدراك اللانهائي

مسؤوليتي الأخلاقية حيال الآخر، فإن مطلب الأخلاق النظرية هـو، مـع ذلـك مطلـب     
  .1ى الأخلاق النظرية وإلى االلهفأمام الوجه إل. متماهي مع الوجه

ليفيناس تجـاوز أنطلوجيـا هيـدجر     ـهكذا تتيح فينومينولوجيا الوجه البشري لو
ها والإعراب عن الأخلاق النظريـة بوصـف  _ أنطلوجيا محرومة من الأخلاق_ المذكورة

إن علي . عن الآخر دون أن أنتظر مقابلا مسئولإنني . مسؤولية، مسؤولية غير متناظرة
  .حمل كل شيءأن أت

إننـي فـي الوجـه أدرك    : هكذا يهيب التعالي الديني هذه الأخلاق النظرية معنى 
إنني لا أقول إن الآخر هو االله، بل أقـول   «:وأسمع كلام االله، الحضور الحقيقي الله، يقول

  2.»إنني أسمع في وجهه كلام االله
إدراك :تـوراتي  ن التعـالي ال ندرك أن الأخلاق النظرية عند ليفيناس إنما تنهل م

عوضا عن مسـألة  إلى كلام االله، و إن الأخلاق النظرية تمر إلى تجربة اللانهائي، .الآخر
الكائن التي تحتل مركز مسعى هيدجر، يكرر ليفيناس أمامنا أن الأخلاق النظريـة أمـر   

، إن عري الوجه يدعو الكوجيتو الأخلاقي، ولكنه يكشف أيضا، في حركة واحـدة،  يأول
 ـ اللانهائي د واه، مهـدد  المنقوش أمامي، في هذا الإهمال المطلق للوجه، والوجه بآن واح

وعلى الأقل حكما، منع العنفومقدس، وهو يفرض علي ،. 

                                                
 .34: المرجع نفسھ، ص - 1
  66:نقلا عن المرجع نفسھ، ص - 2
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: نظرية الضـعف  :Jacques Ellul*جاك أيلول ، D .Janicaud* دومينيك جانيكو
بحث من أجل " الشهيرة )أيلول(صور جديد للإتيقا، من خلال مقالة النظرية كت تظهر هذه

، Recherche pour une éthique dan une société technique "أخلاقيات المجتمع التقني
نظر إلى التقنية باعتبارها جملة من الوسائل التي جلبت الضـرر بعـد الضـرر،    وفيها ي

رضتها انطلاقا من تأسيس أخلاقيات امن خلال مع وبالتالي فلا سبيل إلى دفع مساوئها إلا
جة الأفراد والمؤسسات إلى الزهد في جزء من هذه الوسائل، وأن يكـون هـذا   تقرر حا

ويتحقـق  . الزهد ليس من منطلق العجز عن استعمالها وإنما اختيارا لبعضها دون البعض
تتبـين لنـا    أن هذا المطلب من خلال الامتناع عن المشاركة في انجاز أية تقنية إلا بعـد 

   1.كاف من الدقة واليقينعلى وجه  أثارها الشاملة والبعيدة
كما يمكن أيضا ترك هذا الاختيار، انطلاقا من ترك العمل بالقواعد التي وضـعتها  
التصرفات التقنية، وكذلك ترك العمل بالأوامر الآلية التي تكون سببا في خلـق اسـتلاب   

  .الإنسان ودفعه إلى الهلاك
فقـد  ، La puissance de rationnel" قوة المعقـول : "من خلال كتابه )جانيكو(أما 

تتجه نحو الإضرار في الوقـت الـذي   حاول أن يبين لنا كيف أن نتائج التقنية وتصرفاتها 
وجدت فيه من أجل تحقيق النفع ، ذلك أن العقلانية في نظره تُولد طبقات من الإمكانـات  
تختلف باختلاف سياقات ظهورها وتطورها، وأن هذه الطبقات الإمكانية هي عبارة عـن  

لكلي إلـى تحصـيلها   اقوة التي يظفر بها الإنسان، والتي تبلغ ذروتها عندما يقع التوجه ال
بواسطة العقلنة الشاملة، لكن هذه العقلنة لا تلبث أن تنقلب وفق قانون الانقلاب، والـذي  
مقتضاه أن كل عقلنة تطلب بلوغ النهاية في القوة ترتد إلى ضدها، فيكون الانقلاب بمنزلة 

وم الذي لا يمكن أن تتخطاه العقلانية في تزايد سلطانها، ولا أدل على ارتـداد  الحد المرس
                                                

* - D. Janicaud,  1983(، ثم مدیرا لمركز الأبحاث في تاریخ الأفكار)1975-1974(فیلسوف، ومؤرخ للفلسفة فرنسي ، كان أستاذا للفلسفة -
 la puissance de rationnel. Les bonheurs de: حاصل على العدید من الجوائز، عضو لجنة التحریر للعدید من المجلات، أھم كتبھ) 1998

Sophie. La métaphysique a la limite. La phénoménologie éclatée . مؤلفاتوغیرھا من ال.  
* -  Jacques Ellul ،)1912 -1994 (مؤلفا، منھا 50فاقت مؤرخ وسوسیولوجي ورجل دین بروتستانتي فرنسي، لھ عدة مؤلفات :Le 

fondement théologique du droit, Présence au monde moderne, Le livre de Jonas , وغیرھا من المؤلفات ،.  
 .128:ع سابق، صطھ عبد الرحمن،سؤال الأخلاق ،مرج - 1
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من حال التدبير العلمـي، التـي جـاءت بهـا     كل معقول متعاظم إلى ما هو غير معقول 
، والتي تحث جميعها على بلوغ النهاية في الإنتاجية، فقد أدت هـذه المبـادئ   "التيلورية"

قلب رأسا على عقب الأهداف المشرقة التـي كانـت وراء   التدبيرية إلى نتائج مأساوية ت
   1.وضعها

، واقعهكذا يتبين لنا من خلال هذا العرض لبض التصورات الإتيقية التي أفرزها ال
نتيجة التطور العلمي الهائل ومخلفات التقنية، فبعدما كان طموح الإنسان أن يصير سـيدا  

أصبح عبدا للأدوات التي أنتجها، ما ساعد  من خلال تعلقه بالتقنية، وصل به الحال إلى أن
في عدم شعوره بالأمان وازدياد مظاهر القلق والاكتئاب، وأصبح في الوقت نفسه أسـير  

وهذا ما جعل من إعادة النظـر فـي المجـال    . 2صدمات وتشنجات عنيفة بالمقدار نفسه
يزيقا سلطتها فـي  الأخلاقي والمجتمعي ضرورة ملحة، بعد أن فقد الدين والتقاليد والميتاف

ت الفلسـفات الأخلاقيـة   توجيه حياة الإنسان، وهذا ما يفسر ظهور إتيقات عديدة تجـاوز 
     .الكلاسيكية، التي بينت عن عجزها على مواجهة هذه المخلفات التقنية

  
  
  
  
  
  
  

  
   

                                                
 .128:المرجع نفسھ،ص - 1
حسن مصدق،فلسفة التواصل في عصر التقنیة، ھبرماس في مواجھة ماركس وھیدجر، ضمن كتاب، التواصل نظریات وتطبیقات، مرجع  - 2

 .140:سابق، ص
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 :التأسيس العقلاني لأخلاق عصر العلم ،*كارل أتو آبل :الثانيالمبحث 

 Transformation de" تحول الفلسفة"خير من كتابه يظهر من خلال الفصل الأ

philosophie في عصر العلم الإتيقا "الذي ترجم إلى الفرنسية تحت عنوان و "L’éthique 

à l’age de la science   ، يمكن  مستوى مافي أن آبل يقدم لنا صورة أكثر تنظيمية، وهي
 les fondements métaphysiques des "الأسس الميتافيزيقية للأخلاق:"نطلق عليه أن

mœurs   المنعرج البراغماتي الذي يتجلى من خلال فلسفة اللغةعلى  في ذلك معتمدا.  
التأسيس  مسألةل وفالإشكالية الأساسية هي التي نلمسها من خلال تساؤله ح

ولمضمونها  ، la fondation rationnelle ultime de la moralitéالعقلاني للأخلاقية،
: على الأسئلة التاليةمعرفة إذا كان بإمكاننا الإجابة بمعنى آخر هي محاولة . اريالمعي

  1ماذا تعني الأخلاق؟رة عامة يجب أن نكون أخلاقيين؟ ولماذا بصو
 هي ما تتطلبه هذه الأسئلة ىعلأنه يدرك تماما أن الإجابة  إلى بالإضافة 

  .لمعاصراالتحدي الذي يفرضه العالم  التي يطرحها  الإشكاليات
ففي هذا الكتاب حاول آبل أن يضع لنا خارطة طريق لما يمكن أن نسميه، نظرية 

ون بالبحث في يمكن لكل مسك .  Théorie d’éthique transcendantaleإتيقية ترنسندنتالية، 
هذا ما نلمسه تماما في الفصل التمهيدي، حيث والمعايير أن يسترشد بها، مجال القيم و

لإتيقا المناقشة لا تستوفي  من المتطلبات رأى بأن الهيكلة العامةيضع لنا مجموعة 
  :وهي .2شروطها، بل إنها لم تتطرق لها بتاتا

،  )القيمإتيقا الفضائل و(مقاربة منطقية  إتيقا الحياة السعيدة، موجهة وفق .1
علما أن إتيقا من  .والتي يمكن أن تكون خاصة بفرد أو جماعة معينة، وفق نمط حياتها

                                                
ا یسمى بالتداولیة الترنسندنتالیة التي فیلسوف ألماني معاصر، زمیل ھبرماس في جامعة فرانكفورت، یمثل م Karl Otto Apelكارل أوتو آبل  - *

 transformation deتحول الفلسفة : تستلھم من كانط صزورتھ المعرفیةالعامة، مع تعویمھا داخل المجال المعرفي التداولي الحالي من أھم مؤلفاتھ
la philosopie(1973) إتیقا المناقشة ،L’éthique de la discussionM sa portée et ses limites(1988) حول مسألة تأسیس نھائي ،

 Penser avec Habermas، التفكیر مع ھبر ماس ضد ھبر ماس  La question d’une fondation ultime de la raison (1989)للعقل 
contre Habermas.  

1 - Karl Otto Appel ,Ethique de la discussion, traduction de l’allemand par :Mark Hunyadi, les éditions du cerf, 
paris, 1994, p : 7.                                                                                                                                         

 10:، ص2010، 1:لعربیة للعلوم ناشرون، طیورغن ھبرماس، إتیقا المناقشة ومسألة الحقیقة، الدار ا: عمر مھیبل ، مقدمة كتاب - 2
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 ،عتبر الإيتيقا معرفة متعلقة بالفعلي فأرسطو القبيل تعتبر ذات جذور أرسطوطالسية، هذا
 ،والخير الأسمى هو السعادة ،وترتبط بالخير الأسمى الذي يمثل غاية كل فعل إنساني

الذي  ،وهكذا فإن السعادة عند أرسطو تتمثل في فعل عقلي يتحدد في التأمل كنشاط عقلي
مع ذلك تبقى مكملة لا يمكن الاستغناء عنها  أن إتيقا من هذا القبيلإلا  .يتماهى والفضيلة

فبدونها لا يمكن الحديث عن هذا  .في أي توجه غائي أو مسعى لبناء تأسيس نهائي عقلي
 . التأسيس العقلاني المقبول بصورة واضحة وعامة

ية، إن إتيقا المناقشة ملزمة بالسعي إلى تأسيس إتيقا الحياة الإتيقية الجوهر .2
éthique de la vie éthique substantielle  ،هذا ما و تكون خاصة بالجماعات الإنسانية

، معيناً بذلك "الأخلاق المجتمعية"ل إلى جهيفقد أشار كان قد أشار إليه هيجل أول مرة،
حالة من حالات المجتمع يمكن أن يبرز فيها كلّ الأعضاء حقّهم ويلبوا حاجاتهم دون 

تعتبر هي الأخرى مكون مكمل،  وهذه الإتيقا التي يشير إليها أبل .صالح الغيرالإضرار بم
 .ومرتبط بالجهد الإتيقي عامة

بما هي أيضا   utilitarismeعلى إتيقا المناقشة أن تنظر إلى مسألة المنفعية  .3
مسألة مكملة ومرتبطة ببرنامج الإتيقا المرسوم بشكل قبلي، كما هي الحال مثلا لما يسميه 

بما يجعل الإتيقا بكل حمواتها ، l’économie du bien êtreبل إقتصاد الحياة السعيدة أ
والحسابات، لأن التداخلات  القيمية والمعيارية، منفتحة على أبواب الاقتصاد والأرقام

 *.كتلة هجينة من التناقضات والتجاذبات المعاصرة جعلت الإنسان ذاته

جوء إلى مؤثرات أخلاقية مصطنعة يعني على إتيقا المناقشة أن تقر بأن الل .4
شفقة، والتعاطف والحب والكرم مثل الفمفاهيم . ولوج مجال يتناقض مع وضعها الخاص

لا يمكن النظر إليها بوصفها مبادئ بديلة لإرساء أخلاق معينة، ومع ذلك فإنه يمكن النظر 
  1.إليها على أنها مصادر محفزة ضرورية في مستوى الممارسة التجريبية

                                                
 .إتیقا المناقشة ومسألة الحقیقة:ي مقدمة كتاب الترجمة على ترجمة عمر مھیبل، ف لقد اعتمدنا أحیانا في ھذه - *
1 - Op-cit, pp :9-11. 
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يرى أبل أنه كان في جميع الأوقات ذلك الفصل بين الإنسان العارف والإنسان   
ن نتائج اختراع الأدوات هذا الفصل الذي كان م homo sapiens et homo Fabertالصانع، 

ر ذلك الانقطاع لدى الإنسان بين عالم الإدراك شالتي قامت بتوجيه وبشكل مبا والأسلحة،
هذه الهوة التي نتجت عن هذا  .، وعالم الفعل المرتبط بالتقنيةالحسي المرتبط بالأعضاء

فقد تمت محاولة ملؤها بصورة تقليدية ببعض الانقطاع بين الإدراك الحسي والفعل 
  1.المؤسسات ذات البعد الديني، والتي استبدلت فيما بعد بالديانات العالمية، والفلسفة

قد العقل الخالص وهو كيف يمكن واستكمالا لسؤال كانط الذي كان قد طرحه في ن
هل يمكن قيام إتيقا عقلية في : للميتافيزيقا أن تصير علما، فإن تساؤل أبل الأساس هنا هو

لأن الإجابة  .تتضمن استشكالا واضحازمن الهيمنة العلمية؟ إن الإجابة على هذا التساؤل 
والعلم، فمن جهة نجد  وإن وجدت ستتضمن استشكالا حتميا مرده طبيعة العلاقة بين الإتيقا

أن الأنموذج العلمي قد تعمم ومس أغلب قطاعات المعرفة والممارسة على حد سواء، 
وهذا ساهم في خلق مسار عقلنة مس هو أيضا كل مناحي الحياة، ومن جهة ثانية إن اتخاذ 

قد أدى إلى تصلب هذه النزعة حد لقياس مسار التطور والعقلنة االعلم الطبيعي كأنموذج و
مما أدى إلى ظهور تيار أكسيولوجي في الغرب . لعلمية وسقوطها في اللاعقلنة والمغالاةا

   . 2مضاد لهذه النزعة
ينطلق أبل من هول الأخطار وسوء الآثار القريبة والبعيدة التي تتسبب فيها 
التحكمات الصناعية والتكنولوجية المختلفة للحياة الإنسانية، ومن هنا نجده يدعو إلى 

وهي أخلاقيات تشترك  Macro éthique" بالأخلاقيات الكبرى"يل بتأسيس ما يسميه التعج
فيها جميع الأمم، على اختلاف ثقافاتها وعاداتها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بقيام تواصل دائم 
بين أفرادها، لأن هذا التواصل ينبني على معايير أخلاقية كلية وقبلية تنزل من كل خطاب 

كان والصحة، يشترك فيه جميع أفراد الجماعة التواصلية، وعليه منزلة شرائط الإم

                                                
1 - Ibid, p :14 
 .12: عمر مھیبل، مرجع سابق،ص - 2
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كل علمية وحدها، بينما الأولى تأخذ بفالأخلاقيات الواجب تأسيسها تعلو على الادعاءات ال
   . 1الإدعاءات الإنسانية التي يمكن التدليل عليها حتى ولو تعلقت بالحاجات الخاصة

ضافة إلى أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا إن إتيقا المناقشة فيما يرى أبل، وبالإ 
ذات بعد  يمكننا أن نؤسس بصورة عقلانية أخلاقا عامة وصالحة «:يقول .بالمسؤولية

أخلاق ترتبط ارتباطا وثيقا بالمسؤولية ...تعاوني في سبيل إيجاد حلول لمشاكل الإنسانية
بحيث تُظهر   2»يةمراعية في ذلك مختلف النتائج التي توجه النشاطات المشتركة للإنسان

الترنسندنتالي،  -علنا بأنه فلسفة التزام وقيم، فإنه وبموجب إجابة تختزل البعد التداولي
الأنموذجية المتجذرة  على هذه الإتيقا أن تضع موضع تساؤل مجموعة من الافتراضات

يمكن حصرها في  .في عمومها، وبالخصوص في الفلسفة الحديثة في الفلسفة الغربية
  :مايلي

للعقل المنحدرة  أو الترسندنتالية solipsisme méthodiqueالأنانة المنهجية   -1
 .في المعرفة موضوع،-ذاتفينومينولوجيا هوسرل المرتبطة بمطلقية العلاقة من 

ينبغي فهم اللغة والتواصل على أساس أنهما : وفي علاقة وثيقة مع ما سبق -2
 .ز بالتفرد والكفايةعنصران أساسيان ووظيفيان قياسا بالفكر الذي يتمي

استنباط لشيء انطلاقا من شيء آخر، ضرورة فهم فعل التأسيس باعتباره  -3
 .وهذا يعني العودة إلى التفكير بتأمل شعوري متحرر من كل حمولة تأويلية

نموذجه  كون فييلمفهوم العقلانية س المسبق وبناء على ما سلف، الافتراض -4
ي فهم أ – Rationalité logico-mathématiqueداخل العقلانية المنطقية الرياضية 

 .العقلانية كعقلانية منطقية

فيما يتعلق بالتأسيس الفلسفي النهائي، وبالخصوص ما تعلق بالأخلاق، فإننا  -5
إما التأسيس النهائي لن يعتمد إلا على المبادئ  :نفترض البديل غير الدياليكتيكي التالي

                                                
 .126: ص طھ عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، مرجع سابق، - 1
2 .Ibid, p : 26 



 وإتیقا التخاطب الفلسفة الأخلاقیة                                             :الفصــــــل الثالث 
 

- 213  - 
 

إلى مبادئ يفترض أنها صحيحة،  عدم الرجوع المثالية المجردة للتاريخ، أو يتوجب عليه
بمعنى أن المبدأ الأساسي المثالي هو  1.وذلك لصالح شكل معين من تاريخانية الصلاحية

 .2أن إتيقا التواصل تستدعي تأسيس ما تطرحه البراغماتية المتعالية

وواضح منذ البداية أن الافتراضين الأول والثاني، وهما الأهم من مجمل 
على درجة متقدمة من الارتباط ببعضهما البعض لجهة أنهما لا  -ات المذكورةالافتراض

تكاملية معهما بين الترنسندنتالي سالف الذكر، بإقامة علاقة -يسمحان للتوجه التداولي
-Sujet) جمعية(ذات مشتركة أو-والعلاقة ذات  sujet-objetموضوع -العلاقة ذات

Cosujetاته لن يعود وسيطا مهماً داخل لعبة العلاقة ذات، يستتبع ذلك أن مفهوم اللغة ذ -
   3.موضوع، بل إنه يلعب دور المراقب لاستقرار هذه العلاقة

الملاحظ هنا أنه إذا ما تم تجاوز الافتراضات الخمس المذكورة، لأسباب من نوع 
  expérience de penséeما قدم، هذا معناه اعتبار ضرورة أن تكون الأخلاق تجربة فكر 

و يجب عليها ثالثا ثانيا عن الحدس،  تتميزأولا عن الاستنباط أو الاستقراء، كما  ةميزتم
  اللغة هي الوسيط كونتأن تكون ذاتا حوارية، عضوا في مجموعة مثالية للتواصل أين 

  .التفكيرفي 
، ولاسيما لدى جماعة إنسانية )أبل(تشكل أخلاقيات المناقشة أسس الأخلاق بحسب 

وبهذا المعنى تصبح . إلى البرهنة ويتساوى أعضاؤها في الحقوقمفترضة تحتكم 
   .4أخلاقيات المناقشة تشكل بالفعل شروط إمكان قبلي للمحاججة العقلانية عبر لعبها اللغوية

،  ؟"لماذا الكائن أخلاقي"اعتماد أبل على البراغماتية المتعالية للإجابة عن السؤال 
لعقلانية، وهي عقلانية متميزة، لأن فيها التفريق والتي تسعى إلى خلق نظرية فلسفية ل

                                                
1 Ibid,pp :33-34. 
 .180: بومدین بوزید، فلسفة النقد ونقد الفلسفة، مرجع سابق، ص - 2
 .14-13:عمر مھیبل، مقدمة كتاب إتیقا المناقشة ومسألة الحقیقة، مصدر سابق،ص ص - 3
 .154: حسن مصدق، النظریة النقدیة التواصلیة، مرجع سابق،ص - 4
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، العقلانية النسقية الإستراتيجيةالذاتي مع العقلانيات الأخرى، العقلانية المنطقية، العقلانية 
   .1الوظيفية –

فتح أبل النقاش حول الأخلاق النظرية للخطاب من خلال اعتماده على الأخلاق 
بالتالي إماطة اللثام عما الصعاب المعاصرة، ووبذلك الشكوك كمنطلق، محللا النظرية 

يشكل عائقا في وجه تأسيس أخلاق نظرية بالمقياس العادي، تأسيسا عقليا صالحا للمجتمع 
  .الإنساني بأسره 

هي عليه الآن، وفي وقت  إن الحاجة إلى أخلاق نظرية لم تبلغ من الإلحاف مثل ما
 .2ن أن تطرح طرحا جديدا المشكلات القيميةتخفق فيه الوضعية الذائعة، بالتعريف ذاته ع

إن أي مفكر في علاقة العلم بالأخلاق النظرية في المجتمع الصناعي الحديث يجد « :يقول
في نظري، إبان تعميمه على الكرة الأرضية، أنه حيال وضع مفارقة، فمن جهة  ذاته،

يعتنقها المجتمع  أولى، في الواقع، حاجة إلى أخلاق نظرية كلية، أعني قادرة على أن
البشري بأسره، وهي لم تكن البتة بمثل إلحافها في أيامنا، في نفس الوقت الذي نشاهد فيه 

ولكن من جهة . عبر التأثيرات التقنية للعلم إنشاء مجتمع موحد على مقاس المعمورة
ية، أخرى، لم تكن المهمة الفلسفية الرامية إلى تأسيس أخلاق نظرية كلية من الناحية العقل

  .3»هي عليه في هذه الحقبة العلمية لم تكن البتة شاقة، بل موصومة باليأس، بمثل ما
 الخطاب،/لنقاش المعاصر حول أخلاق التواصلوبهذه الصورة يكون آبل قد فتح ا

، خلافا للمسلمة 4جاج تفرض مسبقا معايير أخلاقيةوأوضح أن كل جماعة تمارس الح
بل يفترضان على  ،هذه الأخيرةمعادين من وجهة نظر  الوضعية، فإن المنطق والقيم ليسا

افتراض مجموعة من "فموضوعية العلم تقبل مبدئيا في الواقع . العكس من ذلك أخلاقيات
  ".الحجج

                                                
، 2005، ماي، 1:،طدراسات الوحدة العربیةفي الفكر العربي والغربي، مركز زید وآخرون، فلسفة النقد ونقد الفلسفة، بومدین بو - 1

 .180:بیروت،ص
  67:، ص1،2001:جاكلین روس، الفكر الأخلاقي المعاصر، عویدات للنشر و الطباعة، ط - 2
3 - Karl otto Appel ,L'éthique a L'age de la science,presse universitaire de lille,1987,p:43  
4 -39 Ibid p: 
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  :قواعد المحاججة
دمنا ذواتا حجاجبة فنحن ملزمون دائما بالاعتراف بمجموعة من  بل أنه مايعبر آ

ة ممكنة ويمكن أن تتجسد هذه ججاحمن تجعل من الالتي بإمكانها أالقواعد الأخلاقية 
 :القواعد فيما يلي

بمعنى كل  :la norme fondamentale de justice القاعدة الأساسية للعدالة -
 كل الأفعال اللغويةالتي تمكنهم من استخدام المشاركين في الحوار لهم نفس الحقوق  

 .مكنها أن تحقق الإجماعالتي يللتلفظ الواضح لادعاءات الصلاحية،  المناسبة

بين جميع  La norme fondamentale de solidarité  للتضامنالقاعدة الأساسية  -
المساهمة في إطار  على كل الأفراد الفاعلين في الجماعة الحجاجية: ، ومن هناالأفراد

شراكة موحدة من أجل إيجاد الحلول الحجاجية لمختلف المشاكل، بحيث يكونون مرتبطين 
 .البعض ببعضهم

، La norme fondamentale de coresponsabilitéالقاعدة الأساسية للمسؤولية  -

يكون هدفهم  أن متضامني، عليه طتراب ونشكلي، والذين بمعنى أن كل الشركاء في الحوار
 .1التعبير اللفظي الواضح ، وحل المشاكل المطروحة

بمفهوم غير جنيس  في مفهوم المحاججة حيث ربطهيقوم أبل إذن بإعادة النظر 
وهو الإجماع، ذلك أن الانخراط في محاجة جادة يفضي بنا إلى القبول ضمنيا بمبدأ 
معياري إتيقي، مفاده أنه ينبغي إخضاع أي نزاع أو خلاف يقع بين الذوات المنضوية في 

إن الحديث عن  «:يقول .2نقاش ما إلى حجج محددة يكون هدفها الأساسي بلوغ الإجماع
هذه القواعد الخاصة بالجماعة المثالية  ن قد تم، لا يمكن أن يكون إلا من خلالإقرار يكو
لإمكانية قيام مناقشة ممكنة، وليس ومن ثمة يصبح هذا المعيار مطلبا أوليا   .3»للتواصل

  .ترفا فكريا يمكن الاستغناء عنه
                                                

1 - Ibid, p : 42. 
 .19: ، ص2005، 1:التفكیر مع ھبرماس ضد ھبرماس، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط: عمر مھیبل ، مقدمة كتاب - 2
3 - Ibid, p : 42. 
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يكون  Jeu de langageالمناقشة الحجاجية، بحسب أبل، ليست لعبة قوامها اللغة إن 
سيان، بل إنها تعد عماد النشاط التواصلي بما هو ماهية أساسية  ها من عدمهالانخراط في

فالقاعدة الأساسية للمسؤولية إذن تؤكد ضرورة أن يكون  .1ذاتية وبينذواتية في الوقت ذاته
الحوار واقعيا حقيقيا وليس كلعبة لا قيمة لها، أي بعيدة عن الجهود المرتبطة بحل 

بل على العكس من ذلك . الاجتماعية، بمعنى مجرد حوار بسيط لتمضية الوقتالمشاكل 
فالمقصود هنا تلك المناقشة المرتبطة بشكل عملي بعملية إيجاد الحلول المرتبطة بالحياة 

  :وهذا قد يحيلنا إلى نقطتين أساسيتين هما .الاجتماعية
 تركةالمسؤولية المقصودة هنا في إتيقا المناقشة هي مسؤولية مش  .1

coresponsabilité بين جميع المشاركين في الحوار، وليس مسؤولية فردية. 

ليست قرارا إراديا للمشاركين في الحوار، بل على هذه المسؤولية المشتركة   .2
العكس من ذلك فهي تعتبر ضرورة، حاضرة، ومفترضة مسبقا بصورة أو بأخرى في 

فهي فرضية ترنسندنتالية . حوار ذاتهبمعنى أنها متضمنة داخل ال. الفعل الحواري ذاته
  .مسبقة

يعتقد أبل بأن البرهنة وشروط العقلانية التواصلية الملازمة لها تفرض على 
غير عقلاني مسبق، لأن كينونتها موجودة سابق الفاعلين فرضا بغض النظر عن أي قرار 

ة ويعيشون في جماعة التواصل غير المحدودة، لأنها هي من تحددهم كأفراد ينتمون للغ
في مجتمع، إذ لا يمكن للذات أن تدعي التموقع خارجه لأخذ قرار بشأن الاندماج فيه أم 

فإذا عزمت الذات أن تتخذ بهذا الصدد قرارا يقبل التعليل العقلاني، ستفترض مسبق . لا
ومن هذه الفكرة يدعم أبل بأننا لا يمكننا اتخاذ قرار على . وجود الشروط القبلية للتواصل

تور الخطاب والممارسة يحتمل قبول ورفض استخدام قوانين اللغة التنرنسندنتالية، قبل مس
    2أن تفرض مسبقا هذه القواعد

                                                
 .19:عمر مھیبل، مرجع سابق، ص - 1
 .173: حسن مصدق مرجع سابق،ص - 2
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حاول أبل من خلال الكشف عن حقيقة التطابق لهذه الافتراضات المسبقة للحجاجية 
ذين تكون التأسيس للقواعد الثلاث، الإجابة على السؤالين الأساسين البالنسبة للعقل وكذا 

ماذا يعني  «و »لماذا بشكل عام يجب أن نكون أخلاقيين؟ «:الإتيقا ملزمة بالإجابة عنهما
  .»يعني أن نكون أخلاقيين؟

أن نكون أخلاقيين لأننا نعتبر ذواتا حجاجية، بمعنى  من الواجب يرى أبل أنه 
ة للأخلاقية، من القواعد الحجاجية المؤسس ذواتا اعترفت دائما وفي جميع الحالات بجملة

أن كل المشاركين في الحوار لهم الحق وبكل حرية في  -)أ :وأن نكون أخلاقيين بمعنى
وأن يشعروا بأنهم متضامنين فيما بينهم عن طريق  -)ب. إلخ...إنشاء ادعاءات للصلاحية

 فيمع غيرهم  بمسؤوليتهم المشتركةوأن يشعروا  -)ج. الحوار في البحث عن الحلول
إن تصورا كهذا يمكنه أن يظهر بداية أن عقلانية المحاجة،  «.حث المشتركإنجاح هذا الب

وانطلاقا من أخلاق المسؤولية، لا تكتفي بأن تجعل كل فرد يخمن بمعزل عن الآخرين في 
النتائج المرتقبة للأفعال ليرجع فيما بعد إلى قراراته القيمية الخاصة به والتي هي على 

   .1»العموم غير عقلانية
فهناك إتيقا الحوار (أبل أن هذه القواعد الثلاث ترتبط بصورة مباشرة بالحوارحسب 

ترتبط  توجيهيةإلخ، وهذا معناه أن لكل مجال قواعد ..كما هناك إتيقا الطب، وإتيقا الأعمال
ويتساءل . وليس لها أي تأثير على سلوكاتنا في مجالات أخرى .)رة بنوعية النشاطاشمب
ائمة بين هذا التأسيس العقلاني لأخلاقيات الحوار لدى كل مشارك حول العلاقة الق )بلآ(

  في المحاججة والعالم المعيش؟
إن المناقشة الحجاجية يفترض أن تفهم بوصفها شكلا تأمليا للتواصل في العالم 

، باعتبار أن مزاعم بلوغ صلاحية أخلاقية شاملة ترتبط بصورة مباشرة بهذا المعيش
إن  «:يقول. ني حسب أبل أننا نصادفها فقط في أخلاقيات هذا العالمالعالم، لكن هذا لا يع

المزاعم ببلوغ صلاحة أخلاقية شاملة لا نصادفها فقط في أخلاقيات العالم المعيش، 
                                                

 .50: كارل أوتو آبل، التفكیر مع ھبرماس ضد ھبرماس، مصدر سابق،ص - 1
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بالإضافة إلى أن هذه المزاعم ذاته قادرة على مواجهة أي اعتراض عليها أنها مجرد 
خلاف ذلك، ولكي تشرعن بصفة نهائية لكن، وعلى . أوهام بوضعها موضع مساءلة عقلية

لابد برأيي ) من خلال التفكير المتعلق بتساؤل عقلاني حول الشروط المعيارية لإمكانها(
ترنسندنتالي لا يستند فقط إلى موارد العالم المعيش  –من تأسيس عقلاني نهائي تداولي 

تراضات المحاجة التي وضعها التنوير تحديدا موضع التسؤل، ولكنه يستند أيضا إلى اف
      1».التي تستعين بها المساءلة العقلية، والتي لهذا السبب، لم يعد يعترض عليها عقلانيا

يزدهر كأفق للعلم كل تبرير منطقي يفترض  ، "ما يجب عليك"هناك حسب آبل هو 
الخضوع لمعايير أخلاقية أساسية، الكذب مثلا يجعل كل حوار مستحيلا، تلك هي أخلاق 

فآبل يبدأ من لعبة لغة محددة تماما، يبين أنها اللعبة النمطية والملزمة، . العلمالمنطق و
وهو يضع في ذهنه أولا الطريقة العقلانية لاستخدام اللغة التي تسمى المحاجة 

argumentationأكثر من الشخص  -، والواقع أن الشخص الذي ينخرط في جدال يبدأ
على أساس إجماع على  -لى سبيل المثالالذي يتورط في تملق أو تهديد أو كذب ع

وتمضي المناقشة على نحو . المعايير العقلانية يخضع لها هو نفسه كأي شخص سواه
  .2عقلاني عندما يلتزم المشتركون جميعا بمعايير معينة للحجاج

ربط أبل بين مفهوم المسؤولية وفكرة أخلاقيات النقاش لتجاوز كل النقائص التي 
فالمبدأ الأساسي في أخلاقيات النقاش . لكانطية الخاصة باقتناع الفردارتبطت بالأخلاق ا

من منظور أبل هو أن كل الأفعال الإنسانية، الفردية والجماعية، ومهما كانت طبيعهتها 
يجب إخضاعها إلى النقاش والحجاج حسب منهجية محددة وحسب قواعد معينة، وحسب 

       .  3راف المعنيةقيم متفق عليها لضمان الاتفاق بين كل الأط
فإن آبل يعتبر بدون    l’éthique de la discussion المناقشةل كتابه أخلاق من خلا

شك الأول من حاول البحث في مبدأ عام لا يكون ممثلا في قانون عام ولا في غاية 
                                                

 .51:المصدر نفسھ، ص - 1
 .116: رودریجر بوبنر، مرجع سابق، ص - 2
 .456:،ص  2004، 11:نحو أخلاقیة النقاش، مجلة أوراق فلسفیة،عدد:من كانت إلى كارل أوتو آبل رجاء الغتیري، - 3
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معينة، فإن آبل قد أدرك فشل كل فلسفات الأخلاق الأخيرة في أن تمثل بصورة حقيقية 
، )أخلاق التواصل( :وانطلاقا من هذا التصور يقترح آبل بفكرته. l’universalitéة العالمي

إن : " يكون  مرتكزا على مبدأ حقيقي une voieإلى  اتخاذ مسار  من خلاله يدعو إلى 
. عتبر الإطار الضروري لكل تفكير وهي أيضا ما يشترك فيه جميع البشراللغة التي ت

روط للمبدأ الواجب اللا مش"بواسطة  téléologiesنافع  بالخصوص  فإنها تتجاوز  الم
  le devoir inconditionnele du Principe ideal de la discussion .1"المثالي للحوار

بأننا ننطلق حقيقة من الواقع  جليةوبصورة إننا نستشعر من خلال هذا الكتاب 
concret، المفاهيم المجردة وليس من لوحة من الأحكام وrase  أومن مبدأ)o ( قبلي الذي
إن آبل سعى أيضا لإيجاد مبدأ  .أيضا) rawls(هنا يعارض راوولو) كانت(ه ينطلق من

تكون مقبولة يجب أن تكون مناسبة للشرط الذي تنتج  normeكل قاعدة :" يقول) u(عام 
عنه النتائج والأثار الثانوية بصورة متوقعة، الملاحظة العامة للقاعدة يجب أن تكون 

  .2"مرضية لمنفعة كل واحد على حدا بحيث تقبل دون اعتراض من طرف جميع المعنيين 
الذي ينص على مقولة الأمر قد تم ) كانت( من خلال ما سبق يتبين لنا أن مبدأ

  ،   la reception de la normeمن جهة أصل القاعدة modifierتعديله 
 عامة منزهة عن كل شرط بها قاعدة etablirيبحث عن وسيلة يهيئ ) كانت(فإن 

إنه  .يفهم إشكالية أصل القاعدة مثلما تكون النتائج) آبل(في حين نجد  .contexteأو قرينة 
تمر منه العالمية إلى الفرد مستعيرا بطريقته الخاصة   passageيبحث أيضا عن مسار 

فتراض بحيث يمكنك الا maximeلا تفعل إلا من خلال قاعدة عامة  «: يقول. لأمرمقولة ا
أو على قاعدة . المعنيين محترما في ذلك دفاعاتهمانطلاقا من قاعدة واقعية للاشتراك مع 
بحيث تكون كل النتائج والآثار المتوقعة والتي  ،مؤسسة على نموذج فكري مناسب لذلك

                                                
  .454: المرجع نفسھ، ص -  1
2 -Appel karl otto/l’éthique de la discussion, op cit, p :78         
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 لَبقْتُتنتجها الملاحظة العالمية مناسبة لكل واحد من المعنيين على إنفراد بحيث يمكنها أن 
  1 »ن أدنى اعتراض من كل المعنيين وذلك من خلال حوار حقيقي دو

المتعالية تسعى إلى إقامة أخلاقية للتواصل في إطار )كارل أوتو آبل(فتداوليات 
  2.وهو مبدأ مثالي تنشده التداوليات المتعالية  apriori dialectique"قبلية جدلية"

موذج الفاعل الكانتي ولكنه يعتنق ن K.otto.appel)كارل أوتو آبل(لنا أن  يتضح
 .على الرغم من ذلك يفصله عن وضعه المتعالي ليرسخ نشاطه في أقدام اللغات التواصلية

القائلة أن الكلام هو المقياس المتعال  Wittgenstein) فيتجنشتين(ذلك أنه يظل وفيا لنظرية 
ة بالمعنى الذي السابقة للغ" بتجربة اليقين"لم أستعن إطلاقا  «:يقول لصحة كل معرفة،

، حيث استندت إلى )فيتجنشتين(ولكن بمعنى ) هوسرل(أو ) فخته(، أو )ديكارت(قصده 
تي تبقى في نظر وعبر اللغة ال/اولي مؤول سلفا فياليقين المنبثق عن لعبة لغوية، يقين تد

هذه الفكرة المتعلقة بألعاب  Lyotard) لیوتار(وقد وضح  .3»فيتجنشتين شرطا لمعنى المقال
، والاستخدامات التي اللغة، من خلال تعريف كل لعبة حسب القواعد التي تحدد خصائصها

وهذه النظرية هي التي يوسعها إذ يحاول إجراء التقارب بين   4يمكن استخدامها فيها
  5.الخيارات الفينومينولوجية والتأويلية للفلسفة الأنجلوسكسونية 

تسعى إلى  »التواصلية وأسس الأخلاق قبلية الجماعة«في) آبل.اوتو.ك(إن محاولة 
للأساس بين الأشخاص مع الفهم الاعتباطي  scientisteتجاوز تعارض المفهوم العلموي 
وأن تحليل المفترضات المسبقة للتواصل هو الذي يتيح  المتمركز في ذاتية الفرد المعتزل،

يرقى به إلى منزلة  نتي الذيولكنه يتيح كذلك رجوعه إلى الفاعل الكا إتمام هذا المسعى،
لنكتف، في هذا السياق بالتفكير في المباحث التأويلية  «:ير الذاتي المتعالي، يقولالتفك

                                                
1- Ibid,p :79  

بر السمیائیات وتحلیل الخطابات ،جامعة ، المفاھیم والآلیات ،منشورات مخالتواصل وفعالیة الحوار أحمد یوسف ، سمیائیات-  2
  .197:، ص1،2004:وھران،ط

 .86:ھبرماس، مصدر سابق، صكارل أوتو آبل، التفكیر مع ھبرماس ضد  - 3
، لیوتار والوضع ما بعد الحداثي، الفكر : محمود السید طھ متولي، التوازي الإتیقي الإستیتیقي في أخلاق العدالة عند یوتار، ضمن كتاب - 4

 .129: ، بیروت لبنان،ص2011، 1:أحمد عبد الحلیم عطیة ، سلسلة أوراق فلسفیة، دار الفارابي، ط:  المعاصر ، تحریر
  94:ص.بیروت لبنان، 2002، 1:الطبعةعادل العوا، منشورات عویدات للنشر و الطباعة، :بول رزغبر،فلسفة القیم،ترجمة د-جان -  5
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وهي  فهذه المباحث، .وعلم مابين الفروع العلمية ،ة في تاريخ العلوم والتكنولوجياتالجديد
كتسب ت ،ة تحقق الجماعة المثالية للتواصلاليوم موضع خلاف شديد تكتسب بفضل مسلم

مبدأها الناظم بالمعنى المنهجي والأخلاقي والمعياري لتأسيس أحكام قيم على نحو لا يتبع 
   .1»هوى الذاتية

وذلك لأسباب ي في المعنى الكانط النقاش تقدما بالنظر إلى الأخلاق إتيقاتمثل 
لخاصة ضرورة اعتبار التأثير الإشكالي للعلم وللتكنولوجيا على حياة الإنسان ا: عديدة منها

والاجتماعية، وضرورة احتساب المسؤوليات المرتبطة بنتائج اختياراتنا وأفعالنا المختلفة، 
ونحن نعلم أن في ذلك تجاوزا للفهم الكانطي للأخلاق، القائل بالاستقلال التام للعقل العملي 

إن . عن العقل النظري، والقائل بأولوية احترام القانون الأخلاقي على البحث في النتائج
لأن قبول مبدأ ) أبل(معقولية إتيقا النقاش أي نسبتها إلى العقل العملي واضحة في نظر 

النقاش والدخول في حجاج جدي لتقييم كل وجهات النظر أدلة على رغبة المتحاور في 
      .    احترام مبادئ العقل الكلية

في جماعة  كل مشاركمسبقة ضمنية يتخذها حتما هكذا تبدو القيم بمثابة قرارات 
  2.وهي التي يتوخى أن يفسرها أي مشروع أخلاقي .تواصلية معطاة

هو التساؤل  مذالكأما إذا كانت الجماعة التي تشكل أفق العلم تقترح أخلاقا نظرية؟ 
، وهو يأتينا هنا بنقاط مرجعية مادام يركز تحليله )كارل أوتو آبل(الأعظم الذي يطرحه 

مرتبطة بالمسيرة العلمية " يجب عليك"، ويعرب عن الأخلاق النظرية على عصر العلم
  .ذاتها، وأنها قاعدة حقيقية لهذه المسيرة

يفتح أبل المناقشة من خلال مشروع جماعة اتصالية ) 1967(ففي محاولة سنة 
ذلك أن . سماهبرقد وسعها اليوم نظرية، لأخلاق الخطاب النظرية، ووأسس الأخلاق ال

الصعاب المعاصرة، ويميط و يحلل الشكوكنظرية منطلقا ور يتخذ الأخلاق الهذا المفك

                                                
 94: المرجع نفسھ، ص:نقلا عن - 1

  94:المرجع نفسھ ص -  2
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اللثام عما يشكل عائقا في وجه تأسيس أخلاق نظرية بالمقياس العادي  تأسيسا عقليا 
إن الحاجة إلى أخلاق نظرية كلية لم تبلغ من الإلحاف مثل : صالحا للمجتمع الإنساني 

بالتعريف ذاته عن أن تطرح جديا ماهي عليه الآن، وفي وقت تخفق فيه الوضعية الذائعة، 
  .1المشكلة القيمية ، إن فكرة الموضوعية العلمية تبدو هنا عاجزة عن التأثير
هي شروط ) أبل(وأخيرا فإن الحوار والحجاج والبحث المشترك عن الحقيقة حسب 

يصبح هكذا مبدأ . تحقيق الموضوعية والكلية والإجماع في المجالين النظري والعملي
اخل إطار إتيقا النقاش هو العنصر الأساسي لعقل عملي مناسب لعصر العلم الحجاج د

  . 2والتكنولوجيا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 67:جاكلین روس، مرجع سابق،ص - 1
  460:رجاء العتیري، مرجع سابق، ص - 2
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 :قيات التواصل كفلسفة عقلانيةلانظرية أخ ،سما هبريورغن  :المبحث الثالث

لقد غدا التواصل الصوت الوحيد القادر على توحيد عالم فقد كل  «:سهبر مايقول 
ولنتواصل بالأدوات والتقنيات التي تضعف التواصل نفسه، هذا هـو   لنتواصل. مرجعياته

على المجتمعـات الحديثـة   ، أصبح من الضروري 1».فيه انَعضو صلب التواضع الذي
التـي نتجـت عـن     العودة إلى إعلاء القيمة المركزية  التواصل لغاية معالجة المشـاكل 

غير أننا في الوقـت   لتحقيق ذلك،، وعقدت الأمل على عصر الاتصال خياراتها الأساسية
فإن كثرة وسائل الاتصال ألغت  .نفسه أصبحنا نعاني من اللا تواصل في عصر التواصل

وهذا ما جعل الإنسان المعاصر يعاني من العزلة والإحباط والاغتراب والقـيم  . التواصل
 2.المعرضة للاندثار

 )ستراوزن( ايقدمـه يالمعطيات التفي تحليله الأخلاقي من خلال  سماهبرينطلق 
Strawsen  لإحساس بالضغينة ه لتحليلفيRessentiment إن هذا . حالة الإهانة الناتج عن
الإنسان الذي يعيش هذه الحالة إدانة  يؤدي إلى نوع من المقاومة، التي تنتج لدى الإحساس
  .التي بواسطتها تنكشف القيم الأخلاقية و.  condamnation moraleأخلاقية 

  .يسمح لنا  بفهم ما يجري ،ا المثاللخطابات التي تم إنتاجها انطلاقا من هذإن ا
التي بإمكانها أن تكشف لنا عـن  و ،أن تتبع هذه الإهانة اعتذارات يمكن بحيث  -1

غيـر هـذا   الجهل، عدم القدرة على ( :التي أدت إلى هذا السلوك كـ السياق أو الظروف
 .فيما بعدالذي سبب الإهانة  الفردأفعال  تحددهذه الأخيرة هي التي ) إلخ...التصرف

أيضا إذا حاولنا أن نكون أكثر موضوعية فنحن ملزمون  أن نحـدد أسـباب     -2
عنـد   بنفس الطريقة التـي نقـوم بهـا    l’offensseurالإهانة وطبيعتها على حدود المهين 

 .إن كان طفلا صغيرا أو مريضا أو مجنونا  محاولتنا معرفة

                                                
 .141: دق، مرجع سابق،صحسن مصنقلا عن  - 1
 .141:المرجع نفسھ،ص.  2
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 supposeترتكز أيضا على الفعل الذي بدوره يفتـرض  وأخيرا فإن الضغينة   -3
  .مفاهيم معرفية مشتركة ، تجعل الذي أهان يعرف أن فعله إهانة

 أن هذا التحليل اللغوي يبين مدى الثراء الأخلاقي الذي نكتشفه من خلال دراسـتنا 
اجة وهذا ودون أن نكون في ح .من خلال الجمل اللغوية ،للعناصر البسيطة للحياة اليومية

 ).ركةالمعرفة المشت ، القاعدة،لقبِالفاعل، المست الفعل،(إلى ضبط العناصر الأخلاقية يوميا 
  .فالمشكلة ليست في تعدد هذه العناصر 
 ،la significationتقوم بـربط المعنـى  ) سماهبر(إن نظرية الفعل التواصلي عند 

 la validité des الإنسـانية وصلاحية ما يمكن أن تبينه الأفعـال  ،  rationalitéلعقلانية با

énoncés dan l’action humaine،       إنها تقوم بتحليل اللغـة مـن وجهـة نظـر تداوليـة
  .pragmatique 1) براغماطيقية(

وهي تطـل  . ومطلب مفتاح الأخلاق، استطاعة، تحرر،) سماهبر(فاللغة في نظر 
ق دون قسـر، والتداوليـة   على تداولية كلية ، تفكير في العلامات اللسانية المرتبطة باتفا

فإن فكـرة التخلـق عبـر     وعلى الرغم من بعض الصعاب، الكلية طريق العقل العملي،
 2.الفاعلية التواصلية تبدو وبلا ريب فكرة مهمة لتأسيس المشروع الأخلاقي

 Kant) كانت(تجعله في علاقة بأعمال ) سماهبر(إن هذا الانتفاع بفلسفة اللغة لدى 

من أجـل بنـاء نظـام     l’universalisation du maximالقاعدة العامة  حول نظرته لعالمية
إن للقناعات وللمعايير الأخلاقية مكانها كما رأينا، في أشكال الحياة التي  «:يقول .أخلاقي

فالتفريد الذي يتم عبر توسيط . تعيد إنتاج ذاتها عبر النشاط التواصلي عند من يهتمون بها
بها علاقـة الواحـد   مال الفرد يرتبط خاصة باعتبارات تتسم التواصل اللغوي الكثيف، وك

وهـو يقصـد   . 3»وبذلك تفهم الصياغتين اللتين أعطاهما كانط للمبدأ الأخلاقـي . بالآخر
، "وسيلة اعمل بحيث يكون عملك غاية في ذاته لا "القاعدة التي تعتبر الفرد غاية في ذاته 

                                                
1- Anne Fortin-Melkevik, dictionnaire d’éthique et de la philosophie morale, C.N.L, «Habermas» p :628 

  93:المعاصر ،مرجع سابق،ص يالفكر الأخلاقجاكبین روس ،-  2
، 1:أنطوان الھاشم، المكتبة الشرقیة، ط: جورج كتورة، مراجعة: بیرالیة، ترجمةھبرماس یورغن، مستقبل الطبیعة الإنسانیة، نحو نسالة ل - 3

 .69: ،بیروت، ص2006
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اعمل بحيث تعامل الإنسـانية فـي   "سانية ككل والقاعدة الثانية التي تدعو إلى احترام الإن
فهبرماس ينطلق من هذين التصورين ليبلور فكرته عن إتيقا التواصـل، فمـن   ". شخصك

كـل واحـد مـن منظـور      يتواصلخلال القاعدة الأولى التي يستثمرها يرى وجوب أن 
ي، كما مع الآخر كشخص ثان بهدف التفاهم معه بدل أن يعامله للاستخدام الأدات المشارك

يستثمر القاعدة الثانية لبلورة فكرته عن العالمية، من خلال أن التعامل مع الآخر كغاية في 
    .   1ذاته وهذا ما يفرض علينا احترام الإنسانية ككل

وعلى ما يسميه بأخلاق  ،التداوليات الصوريةية البرهنة وفهو حين يؤكد على نظر
م تبادل الأفكار وإدعاءات الصلاحية من خلال أي للتواصل معايير أخلاقية تنض التواصل،

لأن كل دلالة مقترحة مـن   .هو قابل للمناقشة) سماهبر(المناقشة، فكل ما هو عقلي عند 
وكل قضية معنى يمكن مناقشتها في إطـار مقولـة    طرف شخص ما تشكل قضية معنى،

لحجج الممكنـة  الصلاحية، وإذا كان يتعين علينا أن نبرهن على كل صلاحية انطلاقا من ا
نوع من الخطاب تصوغ فيـه الأطـراف المعينـة إدعـاءات     "فإن الدلالات والتحولات 

للصلاحية تكون موضع خلاف وتحاول قبولها أو نقدها بواسطة البراهين، وكـل برهـان   
ة برهان ما إن قو .يتضمن حججا مرتبطة منهجيا بإدعاءات الصلاحية للتعبيرات الإشكالية

في قدرة  .تقاس داخل سياق معين بصحة الحجج وهذه الصحة تظهر من بين ما تظهر فيه
  .2وعلى قبول تبرير إدعاء ما للصلاحية تعبير معين على إقناع المشاركين في المناقشة،

في سياق حديثه عن المناقشة بين المناقشة النظريـة والمناقشـة   ) سماهبر(يميز 
ن أشكال المناقشة النظرية يساعد على التجذير التدريجي وعلى التأمل وهو يرى أ. العملية

أما المناقشة العملية فهي تسـعف كـذلك علـى التجـذير     . الذاتي للذات الفاعلة للمعرفة
  .3التدريجي وعلى التأمل الذاتي للذات المتدخلة

                                                
 .70-69: المصدر نفسھ، ص ص -1
2 - Habermas.J ,T.A.C,op.cit ,p :24 
3 - 308 Habermas.J,L.SS op.cit,p :  
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أن الناس مهما كانت طبيعة المناقشة فإن القوة الإجمالية للبرهان تستند إلى اعتبار 
لأن المهم هـو أن   .يتوصلون إلى تحقيق الإجماع بالرغم من تذبذبهم بين أنواع المناقشات

، رير الإدعاءات الخطابية للصلاحيةالإجماع المحصل عليه بالبرهنة يشكل معيارا كافيا لتب
المناقشة مـن مسـتوى مـن    هذه شريطة أن تضمن الخصائص الصورية للمناقشة حرية 

  .ستوى آخر المناقشة إلى م
" الوضعية المثالية للكلام"ـبما يسميه ب) سماهبر(هذه الخصائص الصورية يربطها 

la situation idéale de parole تعرقل فيها التواصـلات  إن وضعية الكلام التي لا ت«:يقول
لا بسبب الأفعال الخارجية أو الطارئة، ولا بسبب الضغوط الملازمة لبنية التواصل نفسها 

مـة للتواصـل،   الية للكلام ترفض التشويهات المنظذلك أن الوضعية المث ".مثالية"أسميها 
لذلك فإنه لكي لا تولد بنية التواصل أي ضغط فإنه يجب على كل المشاركين في المناقشة 

فبنية التواصل التي تميـز   ،1»أن يكون لهم حظ متعادل في اختيار وإعلان أفعال كلامهم
تستبعد التشويهات المنظمة وتضمن بشكل خاص حرية الانتقـال  الوضعية المثالية للكلام 

م فإن الرجوع إلى وضعية مثاليـة معينـة   ومن ث. إلى المناقشة والعكس صحيح من الفعل
بإمكانية التمييز بين إجماع عقلاني محصل  ،الذي يسمح للمشاركين في التفاعل للكلام، هو

ين إدخال الأخلاق في التواصـل بـين   ومن هنا يتع .عليه بواسطة البرهنة وإجماع خادع
ذلك أن النشاط التواصلي من زاوية التداوليات الصـورية يسـاعد علـى إدراك     .الناس

الذات الفاعلة  ه، لاسيما وأن هذا النشاط تتحرك فيداخل العالم المعيشالظواهر الأخلاقية 
إطـار   بمعنى أن مشاركة أي فرد فـي النقـاش فـي    2.اعتمادا على إدعاءات الصلاحية

الجماعة التواصلية، تكسبه نوعا من الدينامية الجديدة، وهذا ما يخلصه من حالة الغموض 
، ومعارفه، وحتى أحاسيسه، وتجعله يرتقي إلى وضعية جديدة ينـتج  هإدراكاتالذي يكتنف 

وهذا ما يجعلـه منتجـا   ...التحليل والتركيب والإقناع والاقتناع: فيها كفايات انعكاسية مثل

                                                
1 - Ibid, p : 323. 

  206:مرجع سابق ص ،الحداثة و التواصل  ،محمد نور الدین أفایة-  2
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ات المعقولة لغاية تجاوز ما يمكن أن يحدث من تصادم في المواقـف، وبالتـالي   للتفسير
علما أن كل هذا يحصل اعتمادا على اللغة، لأن هذه التبـادلات اللغويـة   . حصول الاتفاق

  .  كل مناقشات، تمثل جوهر العلاقات التفاعلية بين أفراد الجماعةشوالتي تأخذ 
  : معايير صلاحية أفعال اللغة   -1

نظريات أخلاقيات النقاش تحليل افتراضات أي خطاب أو أي تواصل  خىتتو
ومن خاصيتها أن تكون محط معرفة ضمنية مسبقة بين . يتحقق بواسطة أفعال الكلام

   .1المتحاورين، يهتم التحليل بإماطة اللثام عما ظهر منها وما خفي لمعرفة سبل تكونها
   searle)سيرل(لتمييز الذي يضعه كما سلف وأشرنا سابقا ذلك ا سهبر مايستعيد 

زمة لنجاح اللا essentiellesوالشروط الضرورية  préparatoiresبين الشروط التحضيرية 
فالشروط الأولى تفسر عندما يكون فعل من أفعال اللغة في . أي فعل من أفعال اللغة

ل تلك له مصلحة من خلا l’allocutaireالمتلقيفمثلا إن كان  صورة يعطي فيها معنى،
وهذا عندما يكون المتكلم في وضعية  ،le locutaireالشراكة التي يؤمنها له المتكلم 
  . إلخ ...سلطوية  تسمح له بإعطاء الأوامر

) براغماطيقيته( تداوليته إطار لا يهتم بالخصوص بهذه الشروط في سماهبر إن
لشروط توقعه في أن هذه ا اعتقادهوذلك من خلال  pragmatique universselleالعامة 

والتي تقترب أكثر من مجال  pragmatique emperiqueمجال البراغماطيقا الإمبيريقية 
فهبرماس يرى إذن أن البنية الأساسية . لأشكال التفاعل في مجتمع ما الاجتماعيالبحث 

  .العامة لكل فعل إنساني توجد في الشروط الضرورية 
للشروط  tautologiqueتوتولوجية ظاهريا صيغة  searle) سيرل( اقترحلقد  

في الحالة   promesseفكل ملفوظ يمثل وعدا الضرورية لكل نوع من أنواع أفعال اللغة،

                                                
 .144: حسن مصدق، مرجع سابق، ص - 1
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عندما يكون  أو طلبا وكل ملفوظ يمثل أمرا .معين بالتزاميكون فيها المتكلم مضطلعا   التي
   1إلخ...موجها للمستمع من أجل إتمام عمل ما 

الذي يعد  الالتزامعن  خلال هذه الصياغات يتم التعبيرأنه من ) سماهبر(يبين 
هذه المعايير بناء على  بأحدفالمتكلم يربط كلامه . مرحلة ضرورية في كل فعل لغوي

ووفقا لهذه المعايير يمكن أن يكون  .أن يقدر به المستمع هذا الملفوظ تصوره لما يمكن
  .الفعل فعلا لغويا ناجحا

رورة التمييز بين ثلاثة أشكال من المعايير التي يقترح علينا ض) سماهبر(إن 
لمعايير مقبولة في بالمعنى الذي يمكن أن تكون هذه ا universseles يمكن أن تكون عامة

العالم الموضوعي للطبيعة الخارجية، والعالم : إنها تستند على التوالي إلى .كل فعل إنساني
  .2الخاص بالمجتمع، والعالم الذاتي للوعي الداخلي

، vérité  فالمعيار الذي يتناسب مع العالم الموضوعي هو ذلك المتعلق بالحقيقة 
وهو مطالب  في الحقيقة بتبرير كل قضية مطروحة أو   .فالمتكلم يستند إلى حالات الفعل

هذا لا يعني أن المتكلم و. خاصةيمكن أن تطرح من خلال الملفوظ مقارنة بمنابع تجربته ال
حقيقة مضمون القضايا التي تعبر عنها الملفوظات، ولكن عليه مطالب بضرورة ضمان 

في هذه و. الخاص في صحة هذه الملفوظات قادهاعتأن يوضح على أي أساس يرتكز 
 l’intersubjectivitéذاتية  -يمكنه أن يترجم البين افتراضيايتبنى مبدأ  سماهبرالحالة فإن 

بمعنى أن أساس تأكيداتنا  – l’objectivité.حتى عندما يتعلق الأمر ببعد الموضوعية 
  3.يرجع إلى علاقتنا بمستمعينا

نحن إذن أمام مقاربة تبصر في اللغة الأداة المحورية التي يجب أن توكل إليها 
ماس توظيفها لتأسيس عقلانية ت الحوار والتواصل، وقد حاول هبرمهمة تأسيس أخلاقيا

التخفيف من لية وعمقها التواصلي، وتواصلية تنظر إلى اللغة من جهة وظيفتها التداو
                                                

  142وزقلد دوكرو، نظریة الأفعال الكلامیة من سوسیر إلى فلسفة اللغة،مرجع سابقإ -  1
2 -  HABERMAS ;J/ LSS op cit .p p :397-398 

  30: مرجع سابق صھبر ماس، مجلة الفكر العربي المعاصر ،  یورغن 3- 
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وأنا أفهم تحت مقولة الفعل التواصلي تفاعلا متوسطا  «:يقول. وسائل الضغط والإكراه
 هذا التفاعل يتكون حسب معايير صالحة إلزاميا، تحدد توقعات سلوكات متبادلة، رمزيا،

ير الاجتماعية يجب أن تفهم ويعترف بها من قبل ذاتين فاعلتين على أقل تقدير، والمعاي
داولة، تموضع في التواصل عبر اللغة المتتزداد قوة من خلال التوافقات على أن معناها ي

د وتتأكد عبر وصلاحية المعايير الاجتماعية تتأسس فقط في مشاركة التفاهم حول المقاص
 1»اتالاعتراف بالالتزام

ب الواجب توفرها القراءة التداولية لهذا النص تجعلنا نستنبط معايير منطق الخطا
الصدق، الصحة، (المتكلمين وهي مقاصد خطاب حتى يتحقق التفاهم وإدراك في أي 

  ).الإخلاص إضافة إلى المعقولية
التداوليات الكلية ماس تخلق من خلال صلية عند هبروعلى ذلك فإن الأخلاق التوا

لح المتعددة، ولا إطارا عقلانيا للتفاهم بين مختلف مجالات المعرفة، وللتفاوض بين المصا
تحتاج إلى أي مبدأ مسبق لأنها تستند أساسا على المعايير الأساسية للخطاب العقلاني الذي 

  .2يتعين افتراضه طالما أننا نتحرك داخل سياق للمناقشة والتواصل
إن هبرماس في منظوره هذا يريد لهذه القواعد أن ترتقي إلى مصاف الكونية 

ل عقلنة للإرادة الهادفة إلى النجاعة والسيطرة، والمستبطنة والكلية، وهي في حقيقتها فع
خلف المؤسسات المعاصرة الهادفة هي الأخرى إلى ترشيد الممارسات والسلوكيات 

   3.ش أو الواقع التفاعليبمنهجها الأداتي على العالم المعيالإنسانية والهيمنة عليها 
عال اللغة وفقا للعوالم الجدول المبين أسفله يحدد أشكال التواصل وصيغ أفو

  :4الثلاثة
  دعاوي الصحة  الموضوعات  أنماط فعل الكلام   أشكال التواصل  مجالات الواقع     

  )الصدق(الحقيقة   مضمون قضوي  ـريريتقــ  ـيمعرفـــ  العالم الموضوعي للطبيعة الخارجية
                                                

 .75 :قنیة كإدیولوجیا، مصدر سابق، صھبرماس، العلم والت - 1
 .262: ، ص2009، 1:أبو النور حمدي أبو النور حسن، یورغن ھبرماس، الأخلاق والتواصل، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، ط - 2
 .253: عبد الرزاق بلعقروز، مرجع سابق،ص- 3
4 - Habermas ;J, op cit, p : 399 
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  ـحةالصـ  علاقة بين ذاتية  تنظيمـــــي   تفاعلـــــي  العالم الخاص بالمجتمع
  الإخــلاص  قصد المتحدث  ـــــيتمثيل  ـــريتعبيـ  العالم الذاتي للوعي الداخلي

مضمون القول التي تضمن وضيفيا   Véritéيعلق الافتراض الأول بحقيقة   -1
وصف حالة واقعة موجودة وغير مستوحاة من الخيال أو بالقدر الذي يفترض فيه أيضا 

 .تقريريةوجود وقائعها ومن ذلك حقيقة الأقوال ال

التلفظ باعتبارها وظيفة  Justesseالافتراض الثاني وهو المتعلق بمصداقية  -2
بموضوع تطابق الفعل علاقة مستقيمة مابين الأشخاص، ويتكفل هذا الادعاء لإقامة 
مع مقتضيات مخطط معياري سابق معترف به من طرف المجتمع، ويمتاز اللغوي 

 .بشرعية معاييره

، أي صدقية ما يقال، بالقدر الذي  sincéritéخلاص ويخص هذا الافتراض الإ  -3
يسمح به للمتحدث عن التعبير عن نوايا محددة وبطريقة صادقة بعيدة عن التضليل 

  1.والكذب 
يدعي و بالوجود، افتراضات وهكذا يدعي المتكلم الحقيقة بالنسبة إلى ملفوظات أو
إلى إطارها المعياري، ويدعي الصحة بالنسبة لأفعال منظمة حسب الشرعية كما بالنسبة 

  .الصدق بالنسبة إلى الكشف عن تجارب ذاتية معاشة
إننا نجد هنا بسهولة العلاقات الثلاث بين الفاعل والعالم التي يفترضها العالم 

حين نطرح  إنناالحال و. التي حللناها حتى الآنعندما يتكلم عن مفاهيم الفعل  الاجتماعي
هذه العلاقات الثلاث تنسب إلـى منظـور  المتكلمين  ، فإنمفهوم النشاط التواصلي

عن التوافق ويعتمدون الحقيقة  والمستمعين أنفسهم، فالفاعلون هم أنفسهم الذين يبحثون
طابقة بين أي أنهم بتعبير آخر يعتمدون المطابقة وعدم الم-الصدق مقياسا لهموالصحة و

  .من جهة أخرى بها الفاعل  بعباراته، العوالم الثلاثة التي يرتبطو ،من جهة الفعل اللغوي
  :و تقوم مثل هذه العلاقة دوما بين العبارة،

                                                
 .146:حسن مصدق، مرجع سابق،ص - 1
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يمكن إعلان ملفوظات صحيحة كمجموع كل الكيانات التي (العالم الموضوع   -
بمعنى إذا ما لاحظت في سياق منطوق معين واقعة ما، فإنني أفترض وجود  ).بشأنها

  . عالم موضوعي
المنظمة  ،شخصية-كل العلاقات البين كمجموع( الاجتماعيالعالم  -
 .بمعنى أنه إذا ما راعيت معيارا ما فإنني أفترض وجود عالم اجتماعي).بقوانين

كمجموع التجارب المعاشة التي يكون للمتكلم نفاذ مميز (ذاتي العالم ال -
 .  2ح عن شعور معين فإنني أفترض وجود عالم ذاتي خاصأي، عندما أفص 1).إليها

 la pretention aالمعقولية إدعاء أيضا إدعاء رابع وهو يضيف )سماهبر(إن

l’intelligibilité  التي يتم انجازها بفعل جملة مركبة تركيبا صحيحا تحترم قواعد اللغة
إلا أن هذا الإدعاء . 3للتواصل المستعملة، ويعتقد هبرماس بأن المعقولية أحد الشروط

يجب أن  اقتراحه، فالتبرير الذي يتم الفلسفية سيمنطيقية على الأولويةيمتلك الأولوية ال
يكون معقولا وقابلا للفهم من طرف المستمع أو المستمعين، وهذا الإدعاء هو الآخر 

 يركز) سماهبر(إلا أن  .يمكن أن ينقسم إلى ثلاثة أو أربعة إدعاءات أخرى للصلاحية
حقيقة المضامين على ادعاءات الصلاحية الثلاثة الأولى وهي تلك المتعلقة بصحة و

لأن هذه فقط التي يمكنها أن تكون مرتبطة بالحوار أما الأخرى فإن التحقق  .القضوية
  .منها يكون بالأفعال

من خلال هذه الإدعاءات تكون لدينا القدرة التي تؤهلنا لأن نكون في مستوى 
    .4يظهر أنه صالح وبين الصالح فعلا يمكن أن التمييز بين ما

) سماهبر( استلهمهابقا فإن هذه المعايير ترتبط بتلك العوالم التي وكما أسلفنا سا
 فالحقيقة يمكن التحقق منها من خلال العالم الموضوعي، .Popper )كارل بوبر(من 

فلو قمنا  .فقول شيء حقيقي معناه إمكانية التحقق منه وذلك بواسطة البحث والتحقيق،
                                                

  30: مرجع سابق،ص، مجلة الفكر العربي المعاصر ،ھبرماس یورغن 1
 .72: أنظر جاك ماري فیري، فلسفة التواصل، مرجع سابق، ص - 2
 .146-145:حسن مصدق مرجع سابق، ص ص - 3

4 Hbermas ;j ,TAC2 ,op cit, pp :132/133 
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أما محاولة التحقق من الصحة فإننا  .تقدممبررات وأدلة سوف بمساءلة هذا الإدعاء فإن 
 .من أجل أن نكتشف بصورة معينة نيته وقصده ، parolesنختبر أفعال المتكلم وألفاظه

أما فيما يتعلق بالإخلاص فإننا .فنتساءل إن كان المتكلم صريحا أو أنه يسعى لمخادعتنا 
ات الفعل خلال التلفظ به، نتحقق منه من خلال مقارنة القواعد السائدة في المجتمع بإدعاء

، هل يمتلك احترمتفإننا في هذه الحالة نتساءل إن كانت القواعد المتفق عليها قد 
  1.الشخص الشرعية للقيام بالفعل الملفوظ

فالتواصل يستلزم  .من خلال هذه الإدعاءات تنتج إمكانية التفاهم المتبادل
هذا  .حقق إلا بين متكلمين على الأقلبالضرورة التفاهم، ذلك التفاهم الذي لا يمكن أن يت

الصدق، الصحة، (وبالتالي فإن شروط النقاش  .الهدف النهائي يمر عن طريق التفاهم
تعد بمثابة فرضيات لوضع مثالي لجماعة التواصل  )والإخلاص، إضافة إلى المعقولية

توفر على غير محدودة تعتمد المناقشة العقلانية، يمتثل المتحاورون لها مسبقا لأنها ت
وتتبلور هذه الشروط . الشروط المعيارية لكي يتمكنوا من تأسيس أخلاقيات التواصل

المعيارية في قواعد إجرائية تهدف إلى إقامة علاقات تداولية بين متحاورين وتستند إلى 
  . 2التماثل والمبادلة مع حق متساو من المشاركة للجميع في النقاش والسجال

هبرماس أمر يقوم على ربط الفعل التواصلي باللغة كأداة إن تحقيق التفاهم عند 
لتنظيم الأفعال الاجتماعية وبالتالي فإن اللغة عنده ليست مجرد وسيلة لنقل الأفكار 
والمعلومات، وإنما هي رابط من الروابط الاجتماعية الأساسية الذي يؤدي إلى التذاوت 

عن ذاتيته الطبيعية وينخرط في الإطار  المشترك والتفاهم المتبادل الذي يتخلى فيه الفرد
الاجتماعي القائم على التواصل والتذاوت والمناقشة الحرة، واللغة هي الإطار الذي 

وهكذا يتبين أن هبرماس قد اهتم خاصة بالرابطة بين الفهم  .3يحدث فيه هذا التواصل

                                                
1 Habermas :j/tp.1/p :47 

 . 263:، مرجع سابق، صأبو النور حمدي أبو النور حسن - 2
، 2010، 1:كمال بومنیر، النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت، من ماكس ھوركھایمر إلى أكسل ھونیث، الدار العربیة للعلوم ناشرون،ط - 3

 .120:ص
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فقة، أو من الحوار التأويلي والممارسة الاجتماعية الحية، لكي ينتقل من الفهم إلى الموا
   . 1إلى الاعتراف المتبادل للأطراف بوصفهم ذواتا

إن إتيقا المناقشة عند هبرماس تقوم على الحوار  :مبدأ الكلية كقاعدة حجاجية -2
العقلاني والمحاججة والإقناع، وفق الشروط التي تمت الإشارة إليها فيما سبق، واللغة في 

فحسب إتيقا المناقشة لا يمكن ادعاء "توافق، وبلوغ النظره تهدف إلى تأسيس التفاهم 
ن في نقاش عملي صلاحية معيار ما إلا إذا اتفق كل الأشخاص المعنيين باعتبارهم مشاركي

 الكلية /وهذا ما لخصه في معيار القاعدة الكونية .2"ما حول صلاحية معيار

لكي تكون  عدةالقاذلك أن  ومرد، ) (uوالذي يرمز له بالرمز  universalitéالشاملة،/
صالحة، يجب أن تستوفي الشروط سواء من حيث نتائجها أو من حيث آثارها الجانبية، 

إلا أنه ومن خلال محاولة الكشف  .وأن تلقى القبول من كل الأشخاص الذين لهم علاقة بها
" التأسيس العقلاني"ماس ينتظر من مفهوم التأسيس أسس هذا المبدأ، مع العلم أن هبرعن 

هذا التأسيس يعود إلى المبدأ الديمقراطي . أو التطبيق العملي ،لتبرير، الاختباربمعنى ا
، ويتمثل منطوق هذا المبدأ في ضرورة اتفاق (D)الذي يرمز له هبرماس بالرمز

فالمعايير هي تلك التي يقبلها جميع أعضاء الجماعة  .الأعضاء باعتبارهم مشاركين حولها
لا يمكن لأي قاعدة أن تكون صالحة إلا إذا  «:يقول التواصلية ويكون لها طابع كوني

ة هذه حول صلاحي عمليحوار الأفراد باعتبارهم مشاركين في  حضت باتفاق جميع
هذا يعني أن مبدأ الكونية لا يمكن له أن يفهم من وجهة نظر فردية وكما عبر  .3»القاعدة 

، بل على ةمنعزل ذات ، من طرف monologique  "مونولوجية"عنه هبرماس بطريقة 
، تلك التي يشارك فيها وبالتعاون جميع "حقيقية"إنه يفرض حجاجية  «العكس من ذلك 
من ت المكتفية بذاتها، والتي تتحدد ضإن هذا المفهوم الأحادي للذا .4»الأفراد المعنيين

ماس، كما يتعارض هذا ما أسسها ديكارت وفقا لتحليل هبرالموضوع، ك -علاقة الذات
                                                

 . 83:رودریغر بوبنر، مرجع سابق، ص - 1
 120:المرجع نفسھ، ص - 2
3 - Habermas, M.C, op cit, p :114. 
4 - Ibid, p :88. 
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. 1الحواري للذات مع مفهوم ميشال فوكو الذي يرى أن الذات شكل قابل للتحولالمفهوم 
  .إن الممارسة الحقيقية للحوار هي وحدها التي تمكننا من التأسيس العقلاني للقواعد

الاتفاق العقلاني في عملية التواصل، هذا الاتفاق  بهذا المعنى يمكن الحديث عن
ة، ومن جهة أخرى على ممارسة ديمقراطية، الذي يقوم على عقلانية حجاجية من جه

هذه الأخيرة تساهم في بلورة الاتفاق العقلاني للتواصل من خلال تسهيل التعدد 
  .والاستقلالية واحترام قواعد اتخاذ القرار

  :هكذا سيتضمن النقاش الديمقراطي داخل الفضاء العمومي ثلاثة أبعاد وهي
 .المواجهة الحوار الذي يجعل الأطراف المتحاورة في .أ 

 .والاتفاق الذي يسمح بالتعايش، أي تعايش الأطراف المتحاورة .ب 

بين هذه  تحقيق الإجماع الذي يحيل على التوجهات الثقافية المشتركة .ج 
        .الأطراف

إن أهمية أخلاقيات النقاش تأتي من خلال معاييرها مما قد يساهم في تحقيق 
اش، ولكن هذا لا يمكن تحقيقه إلا حين التوازن العام، وهذا هو رهان أخلاقيات النق

  .التواصلتحقيق اتفاق وإجماع الكل على قواعد ومعايير يلتزم بها المتحاورون في إطار 
ماس أطروحته هذه بالنظرية الحجاجية، فاستمد منها القواعد وقد دعم هبر

عقول، الصورية التي يجب على المتحاورين الالتزام بها قصد تحقيق الإجماع أو اتفاق ال
ماس يهدف إلى تأسيس مبدأ استدلالي في ه على النظريات الحجاجية كان هبروبانفتاح

  :وهذه القواعد يمكن حصرها فيما يلي. أخلاقيات النقاش
 .كل واحد يكون قادرا على الكلام والفعل له الحق في المشاركة في الحوار  -1

 : يلي وهذه القاعدة تندرج فيما  -2

 .ي إشكال مهما كانت طبيعتهلكل واحد الحق في إثارة أ .أ 

 .لكل واحد الحق في الدفاع في إطار المناقشة عن أي اعتقاد مهما كان .ب 
                                                

 .251:زواوي بغورة، مرجع سابق، ص 1
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 .كل واحد يمكنه التعبير عن أرائه، ورغباته، واحتياجاته .ج 

كما لا يمكن استخدام  لا يمكن منع أي متحاور من النقاش تحت أي ضغط، -3
 1.اعدتين السابقتينالإكراه مهما كان نوعه، وفقا لحقوقه المحددة في الق

إن هذه القواعد تفترض المشاركة والمساواة، بين جميع المشاركين في الحوار، 
عن كل أنواع  ابحيث يصبح لكل واحد الحق بأن يقدم ما لديه وأن يفصح عما يملك، بعيد

  .الإكراه أو الضغط، وذلك قصد تحقيق الإجماع
ي تمكن تتضمن افتراضات مسبقة، الت عن طريق هذه القواعد يتبين لنا أن ممارسة النقاش

، لذا وجب ضرورة الدخول في نقاش 2هذه الافتراضات كونيةفيما بعد من تحقيق مبدأ 
 .حقيقي لتأسيس المعايير والأوامر اعتمادا على العقل التواصلي وليس على عقل فردي

ة الجميع من دون ضغط أو إكراه، ويسهل عملية تحمل النتائج بموافقحتى يحظى 
 3.التأثيرات الناجمة عنه من طرف جميع الأشخاص المعنيينو

ا، ويجوز التعامل معها معرفي وي المعيارية للصلاحية تتضمن معناًإن الدعا
بوصفها دعاوي للحقيقة، مما يجعل من استدعاء الحجة إنما يكون من أجل عقلنة الادعاء 

بأنها ذلك الادعاء بالصدق ماس الحقيقة فعها إلى التحقق، ولهذا يعرف هبربالحقيقة ود
  .4المصاحب لأفعال الكلام المحققة

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مبدأ الكونية الذي يقترحه هبرماس يتخذ منحى مختلفا 
) جويرث(و) هارت(عن ذلك المبدأ المعروف عند منظري التوجه الليبرالي على غرار 

الكونية من خلال الإذعان والتسليم وغيرهم، فبالنسبة لهؤلاء يتحقق لديهم مبدأ ) راولز(و
به مخافة استعمال الإكراه، بدعوى أن المعايير يجب أن تطبق على الجميع وإلا فقدت 

ويدافع عنه ) كارل أوتو أبل( نهدافع ع في حين المبدأ الذي. في تطبيقاتها الانسجام

                                                
1 - Ibid, p : 110 
2 - Ibid, p : 103 
 .152: حسن مصدق، مرجع سابق، ص - 3
 .92: عمارة ناصر، الفلسفة والبلاغة، مرجع سابق، ص - 4
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أ الكونية فهو مبد .1ماس هو ذاك الذي يمثل تراضيا بين المعنيين من خلال الحوارهبر
نه يفترض مسبق بوصفه جملة الشروط الضرورية لاتفاق الحريات، فهو لا يبدو أ

   .  2من الاتصالمعطى، بل على أنه مطلب يتحقق ض
بهذه المواصفات يضمن مبدأ الكونية تكوين حكم أخلاقي محايد يستجيب للجميع، 

الشكلي للمعايير حرفي ووالمحلية ويتجاوز التطبيق الالخاصة  الرؤىوهو مبدأ يتفوق على 
إن الطريقة التي يكون فيها الاتفاق المعياري ممكنا في حالة الصراع،  «: يقول .العامة

إنما هي صياغة الآمر القطعي الذي يحيل إلى القانون الذي يعود إليه تقديمه لنا، الأمر 
يجعل الذي يستدعي أن تخضع إرادة الواحد والآخر إلى الحكم الذي يريد كل واحد أن 

      . 3»منها قانونا كونيا
تصبح بهذه الصورة أخلاقيات النقاش هذه، هي الوحيدة التي تستطيع ضمان الكلية 
والشمولية في المعايير من جهة، واستقلال الذوات الفاعلة من جهة أخرى، وذلك من 

معايير خلال الإمكانية التي تمنحها هذه الإتيقا للبرهنة على صحة الدعاوي التي تقدمها ال
لأنها تدعي الصحة التي وافق عليها الجميع وذلك لأن النتيجة ستكون تكوين نظرية 

ي تفعل على الذوات الت «: يقول لإرادة عامة منبثقة عن النقاش الخاضع لهذه الإتيقا،
بطريقة مستقلة أن تعمد دائما، في حلة انفجار خلاف حول توجهات قيمية غامضة، إلى 

أن تكشف أو تطور، بشكل مفترض، القيم التي تستحق، بنظر ذات التزام النقاش بهدف 
والأخلاق التواصلية هنا  .4»تتطلب أن تكون منتظمة، إجماعا مبررا من قبل الجميع

لها، وكذلك هي وحدها التي ) المعايير القانونية الخاصة(لأنها تخضع كل الجزئيات شاملة
للفاعل بالمشاركة في تشييد بنية تواصلية  تؤمن الاستقلال الذاتي، ذلك لأنها تتيح الفرصة

   .5بإرادة كاملة ومستقلة بواسطة الوعي الخاص

                                                
 .153:سابق، صالمرجع ال  - 1
 .77:جاكلین روس، مرجع سابق، ص - 2
 .70: لإنسانیة، مصدر سابق، صمستقبل الطبیعة اھبرماس یورغن،  - 3
 .70: المصدر نفسھ، ص - 4
 .205:علي عبود المحمداوي، الإشكالیة السیاسیة للحداثة، مرجع سابق، ص - 5
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في العبور إلى توضيح المبادئ التي يفترضها كل ) العامة(تمثل التداولية الشكلية
وضعية يعبر فيها المشاركون في تواصل، إنها تنتظم حول فكرة وضعية مثالية للكلمة 

ى الصلاحية الخاضعة فقط للإجبار غير الملزم للحجة عملية تفاعل عن طموح إل
إن هذه الكليات التداولية التي يمتلكها المتحدثون بصورة تواصلية تمد بوسائل  1.الأفضل

ويتميز هذا الموقف بعدم وجود أي مانع مثل أساليب  ،كلامي مثالي إعادة تركيب موقف
ل كما أنه يتميز أيضا بأنه الضغط والإرغام والإكراه يمكن أن يعوق عملية التواص

كما يرى انه إذا كان هناك  ،ار لأي قوة سوى قوة الحجة الأفضلموقف لا يكون فيه اعتب
وتطبيق أفعال الكلام بالنسبة لجميع المشاركين فإن بناء  الاختيارتوزيع متكافئ لفرص 

لفرص وحقيقة أن فرص التكافؤ أو قل التوزيع المتكافئ ل .التواصل لا ينتج أي ضغوط
على جميع الأطراف المشاركة لإتاحة اختيار أفعالهم الكلامية بكل حرية يشكل لدى 

فالمساواة في فرصة تطبيق أفعال الكلام . الإطار العام لموقف الكلام المثالي) سماهبر(
التواصلية يعني أن جميع المشاركين في خطاب ما لديهم نفس فرصة تدعيم الحوار من 

ويتضمن التوزيع المتكافئ لفرص كما تبين أفعال الكلام التقريرية . خلال أسئلة وإجابات
أن كل المشاركين يمتلكون نفس فرصة تقديم تفسيرات وتأويلات وتبريرات لدرجة أنه لا 

وتعطى الفرصة المتكافئة لتطبيق  تستبعد تصورات مسبقة من أن توضع في الاعتبار،
لفرصة للتعبير عن مقاصدهم واتجاهاتهم أفعال الكلام التمثيلية جميع المشاركين نفس ا

ومشاعرهم وتخلق الظروف التي تصبح فيها الذوات واضحة لأنفسهم وللآخرين فيما 
ويستلزم التكافؤ في توزيع فرص تطبيق لأفعال الكلام التنظيمية  .يقولونه وفيما يفعلونه

 2.فضوالر والطاعة، والنهي، أن كل المشاركين تكون لديهم نفس الفرصة للأمر،

 يقدم لنا معايير واضحة ذاتيا لموقف الكلام المثالي،) سماهبر(واضح من هذا أن 

وإنما هو بالأحرى افتراض مسـبق   وهذا الموقف ليس ظاهرة تجريبية وليس بناء مجردا،

                                                
 165: إیف جونریھ، یورغن ھبرماس، التواصل أساس الإجماع، من كتاب فلسفات عصرنا، مرجع سابق، ص - 1
2- Habermas.J,TAC,T2 ;op.cit p :54 
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إنه فرض يجب افتراضه حتى لا يفقد الحوار القائم على  .لا يمكن الاستغناء عنه للخطاب
لـم   سماهبرغم من أن هذا الافتراض المسبق ليس واقعيا إلا أن الحجة معناه، وعلى الر

الفعلـي   إنه موقف يمكن توقعه من التواصل. 1يستبعد إمكان أن يتحول إلى حقيقة واقعية 
وإذا ما حدث شك في هذا كان على فعل التواصل أن يتحول  ،ومن ثم يمكن الوصول إليه

  2.نظريات والقيمأي مستوى التحقق من صحة ال إلى مستوى الخطاب،
إن التواصل يقدم طراز تخلق حريص على أن يعمل عبر التبادل وغياب العنـف،  

الية الهادفة إلـى  ولذا فإن القضية الأولى التي ينبغي أن توجه الأخلاق هي العقلانية الاتص
ثيقا بتحليل اللغة تحليلا ومن هنا ينكشف أن العقل العملي يرتبط ارتباطا و ،تفاهم الفاعلين

ولن يكون النهوض بالبحث الأخلاقي ارتدادا نحـو جـلاء    .، يرتبط بالبحث اللسانيلسفياف
فالعقل التواصلي بوصفه قدرة  .مضمون الوجدان، بل اتخاذ العلامات اللسانية أساس العمل

، وهي ترجع )سماهبر(بين الأشخاص عاملة بحسب قواعد حيادية هو الذي يسود مقاربة 
  3.لي للخطاب الذي يتيح بلوغ حقل الأخلاق النظريةإلى معايير التعميم الك

وهـي ممارسـة وتفكيـر     تتحقق في حيز العمل والتفاعل،) سماهبر(إن أخلاق 
فإنهـا  ) الفيبيرية(ولئن ادعت الانتماء إلى مفهوم العقلانية  ،متلازمان، وضع قيم وتمثيلها

المسـتقلة   »دوائـر القـيم  «أو »والأنماط-المثل العليا« نظرية :تنكر النظرية الناجمة عنه
  .أي في القيم المغموسة في الممارسة وهي تقترح تفكيرا في الغايات، استقلالا ذاتيا،

ينطوي على أوجه شـتى تشـكل المقطـع    ) سماهبر(إن نموذج العمل كما يصفه 
مـن   وهو من طبيعة غائية يعبر عن عقلانية فعل الفاعل، :الأول .الجانبي للقيم الأخلاقية

وهو من طبيعة قيمية ومن وجهة نظر : الثانيو نجاعة القواعد التقنية الذائعة،وجهة نظر 
من طبيعة درامية من وجهة نظر التمثيل الـذي   الثالثمعايير حقوقية تصلح مرجعيات، و

فثمـة   .لكن هذه الأوجه الثلاثة لا تكفي البتة أساسا للتواصـل  .يواجه به الفاعل الجمهور
                                                

  46: مرجع سابق ،ص، البراغماطیقا عند ھبرماس ، د سید أحمد محمو-  1
  .46:ص، المرجع نفسھ -  2
  .50:ص، السابقالمرجع جاكلین روس، -  3
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إنه يفترض أن يستطيع الممثـل   ،وهو مطلوب ،دفعة واحدة رها أهميةهو أكث :رابعوجه 
إحكام مداخلاته في التنفيذ الذي يضطلع به، وعلى هذا النحو تتجلـى السـمات الغائيـة    
والقيمية والتمثيلية ببعدها الأخلاقي عندما تخضع لحركة تأويل أوضـاعي كمـا تراجـع    

قيمـة  : سائر القيم السـابقة ) سامهبر(وهذه القيمة الحقيقة هي التي تتمم في نظر  .وتعاد
   1.النجاعة، وقيمة الصواب، والعدالة وأخيرا قيمة الاقتناع

نستنتج الخصائص العامة لإتيقـا   مما سبق يمكن أن: خصائص إتيقا النقاش -3
النقاش كما أوردها هبرماس في كتابه إتيقا المناقشة ومسألة الحقيقة، مناقضا بذلك التصور 

على النقيض من ذلك ، فقد حاولت فـي إطـار    «:عقلنة إذ يقولالذي يقدمه بوبر حول ال
مفادها أن شخصا معينـا، ومهمـا يكـن     نظرية الفعل التواصلي، إرساء معقولية سلوكية

محيطه الاجتماعي ولغته وشكل حياته الثقافية، فإنه ليس بمقدوره عدم الانخـراط داخـل   
حصلة أن لا يبدي اهتماما ببعض كمالممارسات التواصلية، ومن ثمة لن يكون في مقدوره 
ويمكن تحديـد هـذه الصـفات     .2»الافتراضات التداولية، التي نعتقد أنها ذات منحى عام

  :كمايلي
 .عامة وكلية وقسرية لأي نوع من أنواع الخطاب .1

 .لازمة لآليات كشف الحقيقة في العالم الموضوعي .2

 .لازمة الافتراض، إذ لا تواصل سليم بدونها .3

 .جهة لعمليات التعبير، والتزام الصدق الذاتي للمتكلمتشكل ضرورة مو .4

 .هي ضرورية لصنع المعايير، وإخضاعها للفحص، الشامل، والمتكرر .5

تقوم على البعد اللغوي، كأداة ومادة موضوعية لذلك فهي تبحث فيمـا   .6
  .3يمكن أن تنتجه اللغة من فعل حسب ضوابطها

                                                
  93:جون بول رزغبر،فلسفة القیم،مرجع سابق،ص-  1
 .30: ھبر ماس، یورغن، إتیقا المناقشة ومسألة الحقیقة،مصدر سابق، ص - 2
 .207: سابق، ص علي عبود المحمداوي، مرجع - 3
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مادامت تنـتج مـرة    ة ودنيوية،علماني) سماهبر(هكذا ستكون أخلاق الحوار لدى 
ففي مؤلفاته حول الأخـلاق لا يعمـل    .أخرى عن تفكير حول الكفاءات التواصلية للناس

سوى على استئناف إرادته في تأسيس العقل بوصفه تفكيرا حـول الشـروط   ) سماهبر(
تنير خاصـيات  يسمح هذا الموقف باستخراج تداولية شكلية   .الكونية الضرورية لتطبيقه

والتي تجد في نهاية المطاف المبادئ المثالية التي تقـود   هم المتبادل،ل الموجه نحو الفالفع
معياريا كل تفاعل في الكفاءة التواصلية البشرية، باختصار إن الأخـلاق مسـتمدة مـن    

 .المتطلبات الإبرائية المحايثة للغة البشرية 

  :، نحو ديمقراطية تشاوريةالحوار والمسألة السياسية إتيقا -4
أبرالتطور الذي طرأ على الفلسفة والعلوم الاجتماعية الفـارق المحتـوم بـين     ز

الواقعية، وتشهد الأخلاق السياسية وسوسيولوجيا الكلام حالة الظروف المثالية والسيرورة 
ماس يقدم أفكارا على جانب من الأهميـة،   هبروفي هذا الإطار نجد . من التداخل المستمر

وفر احترام الأشكال الديمقراطية الضمانة للقرارات العقلانية رغـم  علاوة على ذلك لن ي
الـذي   (Droit et démocratie)"الحق والديمقراطيـة "ففي كتابه  .1تأمين الشروط الأخلاقية

اعتبر عند صدوره أهم كتاب في الفلسفة السياسية المعاصرة، ونجده في هذا الكتاب قـد  
فرانكفورت التي اعتمدت على مقاربـة العلـوم    ابتعد عن تحليلات الجيل الأول لمدرسة

مـاس  ، بل اعتمد هبر)هوركهايمر(و) رنوأدو(الاجتماعية المتداخلة المباحث كما هي عند 
  . 2في مقاربته على الفلسفة السياسية لراولز وفلسفة الأخلاق

يحثنا هذا الأمر إلى التساؤل حول الشروط التي يجب أن نحصـل عليهـا كـي     
يفترض الإجماع الملائم أخلاقيا نقاشا عقلانيـا فـي   :  consensusالإجماع نستطيع تأمين 

                                                
 112: ، بیروت لبنان، ص ص1996، 1:عبد الوھاب تزو، منشورات عویدات، ط. د: بیار أشار، سوسیولوجیا اللغة، تعریب  -1
، 1:محمد الأشھب ، الفلسفة والسیاسة عند ھبر ماس ،جدل الحداثة والمشروعیة والتواصل في فضاء الدیمقراطیة، منشورات دفاتر سیاسیة، ط - 2

 .194- 193: ص ص .2006
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طلحات تعبر عن المصلحة س بمقدور هذا الأخير أن يتقنع بمصلي. طاق المعنى الواضحن
  .l’éthique communicationnelle 1تلك ضمانات أخلاق التواصل . الذاتية

ادا إلـى نتـائج المنعطـف    ماس استنهبرالذي طوره  إن مبحث أخلاقيات المناقشة
برالية السياسية لراولز، لم يكن مبحثا أخلاقيا صرفا، بل هو غوي والفلسفة الكانطية والليلال

مبحث له امتدادات في الحقل السياسي إلى حد أن هناك من يصـنف نظريـة أخلاقيـات    
  2ماس يرفض هذا التصنيفهبرالمناقشة في إطار نظرية سياسية رغم أن 

، دليلا  Démocratie deliberativeفإن فكرة الديمقراطية التشاورية  وبناء على هذا
على نظرية الفعل التواصلي لأنها تقوم على مبدأ التشاور والتداول بوصفه مبدأ وشـرطا  

  . ضروريا للديمقراطية
كما سبق وأن بينا، فإن التواصل يعتبر فعلا  إراديا لا يمكنه أن يوجد إلا بـين     

تفاهم حول مسألة مطروحة، في إطار مجموعة من دعاوي الصلاحية التي فاعلين هدفهم ال
لذلك سترتكز الحرية التي يضمنها الفعـل التواصـلي    يريد كل طرف أن يقرنها بخطابه،

على التفاعل بين الذاوت، الذي يعتبر العلاقة التي تربط بين شخصين على الأقل داخـل  
الذات مع  لجدلية تؤسسمنفتحة على الغيرية، وفالذات الحوارية إذن تكون . العالم المعيش

  .3الغير، وهذا ما يؤدي إلى طرح المسألة الأخلاقية السياسية
مـاس أعمالـه   اطية التشاورية التي كرس لها هبروبهذا يتضح لنا أن فكرة الديمقر

المتأخرة، منذ التسعينيات إلى آخر ما كتبه حول فلسفة الدين، تعد أهم إنجاز فلسفي يحسب 
في الفلسفة السياسية المعاصرة، وهذه النظرية التي تعد امتـداد لأخلاقيـات المناقشـة     له

. 4مدخلا نظريا لهـا حيث تعد أخلاقيات المناقشة " نظرية سياسية"تستحق بحق أن تسمى 

                                                
 .113 : ، صالسابق المرجع - 1
 .169: محمد الأشھب، فلسفة الحق في نظریة الفعل التواصلي عند ھبرماس، ضمن كتاب فلسفة الحق عند ھبرماس، مرجع سابق، ص - 2
 .251: زواوي بغورة، مرجع سابق، ص - 3
 .170: مرجع سابق،صال -4
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وبهذا تعد نظرية الديمقراطية التشاورية بوصفها تطوير للبعد السياسي لنظرية أخلاقيـات  
  .1ة في فلسفة الحق كما يدافع عنها هبرماسالمناقشة، قيمة مضاف

ليس الاندماج القومي هو الذي يجعل بالإمكان تحقيق الديمقراطية، بل على العكس 
من ذلك بإرساء آليات تمثيل ومشاركة سياسية، مناسبة لظهور ثقافة عمومية ديمقراطيـة،  

  . 2وذلك بالنظر إلى الرعايا كمواطنين مدعوين لممارسات تشاورية
يتخذ التشاور العقلي سمة الضامن لشرعية القرارات السياسـية والاجتماعيـة    لذا

أن هـذا  مادام الشرط الأساسي للتشاور هو المساواة، وعدم استعمال القوة، ذلك . المتخذة
التشاور يتم من خلال الحجاج العقلي بغية الحصول على أفضل المساهمات الممكنة لحـل  

فإن هبرماس يسعى إلى تأسيس ديمقراطية على أسـاس   بهذه الصورة. المشكلات القائمة
جماعة مثالية للتواصل خالية من أية هيمنة أو سيطرة ما عدا غلبة أفضـل حجـة التـي    

  . Faible force du meilleur argument" القوة الضعيفة لأفضل حجة:" يدعوها بـ
الـذي يعطـي   يعتبر إذن مفهوم التشاور مفهوما مركزيا في الديمقراطية مادام هو 

ورفع ادعاءات الصـلاحية وتقـديم اقتراحـات جديـدة     للآخرين الحق في الكلام والنقد 
حيث أن حق النقد يفضي في  .بخصوص القضايا المطروحة للنقاش في الفضاء العمومي

تصور هبر ماس ، إلى عمق المسألة الديمقراطية، وهذه الأخيرة تتوقف على إمكانية نقـد  
وفي ظل هـذه   . 3والمعايير الأخلاقية وأشكال المشروعية السياسيةالتمثلات الاجتماعية 

الإرادة السياسية للمواطنين لى المناقشة يتشكل الرأي العام والسيرورة الخطابية المؤسسة ع
ففي الخطابات يريد المشاركون التوصـل إلـى أراء    «: يقول .في المجتمع الديمقراطي

لأن الهـدف  ، 4»ا بأمر ما بواسـطة الحجـج  مشتركة، إذ يحاولون أن يقنع بعضهم بعض
الأسمى للديمقراطية التشاورية ليس هو الدفاع عن المصالح الشخصية لأعضاء الجماعـة  
وإنما هو الدفاع عن المصالح العامة، هذه الأخيرة كل واحد مطالب بالدفاع عنها انطلاقـا  

                                                
 .170:المرجع نفسھ، ص - 1
 .149:، ص2011، 1:الأمة، عند ھبر ماس، منشورات الاختلاف،ط - بعد الدولة ماركح، عبد العزیز  - 2
 .262: محمد نور الدین أفایة، الحداثة والتواصل، مرجع سابق،ص - 3
 .213: ، بیروت، ص2002، 1:جورج تامر، در النھار للنشر، ط: ھبرماس یورغن، الحداثة وخطابھ السیاسي، ترجمة - 4
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لـك علـى وسـيلة    من وجهة نظره الخاصة في سبيل إقناع المواطنين برأيه معتمدا في ذ
لهذا السبب يرى هبر ماس أن الديمقراطية تجد شرطها النهائي فـي   .1المناقشة الحجاجية

  . منطق النشاط التواصلي الذي تعمل التداوليات الكلية على إعادة بنائه
فنظرية المناقشة تربط الديمقراطية بمفاهيم معيارية، هذه المفاهيم أكثر قوة من ذلك 

الذي تقوم نظرته على سلطة الدولة المنبثقة من الشعب، وبهذه الصورة  النموذج اللبيرالي،
فهي عاجزة عن ممارسة سلطتها إلا في ظل دولة القانون القائمة على الانتخابـات، فـي   
حين نجد هذا التصور يتفق مع النظام الجمهوري في نظرته إلى أهمية التشكيل الجماعي 

ان يختلف معه في مكان هذا التشكيل ، حيث يعتبـر  ، وإن كللرأي العام والإرادة العمومية
النظام الجمهوري هذا التشكيل نابع من هوية جماعية مشتركة، مما يجعل من هذا التصور 

إشكالي للجماعة لا يتماشى ومقتضيات التعددية التي تتميـز   holisteمجرد تصور كلياني 
هو الذي يمكن كل  للديمقراطيةإن النموذج المرغوب فيه « :يقول.2بها المجتمعات الحديثة

المواطنين من التعبير عن أفكارهم وانتماءاتهم الثقافية والعرفية ويمكنهم ذلك من التفـاهم  
على اقتراحات مقبولة من الجميع، هذا النموذج لا يمكن لـه أن يتأسـس إلا إذا ارتـبط    

 .3»بالمناقشات العمومية

يس الديمقراطية علـى مبـدأ   سماس الأساسي هو تأهبروهكذا يتضح لنا أن هدف 
لتواصلية المسبقة، والشروط الإجرائيـة التـي تأسـس    ، من خلال الافتراضات االحوار

التشكيل الديمقراطي للرأي وللإرادة، هذه الأخيرة التي تمثـل مصـادر شـرعية ذلـك     
تقتضـي وضـع كـل حمـل      le procéduralismeمن هنا إذن فإن الإجرائوية  .التأسيس

ويتم تبرير هذه الشروط . روط الإجرائية للممارسة الديمقراطية للسلطةالشرعنة على الش
: يقـول   .بدورهما بالأوليات النظرية للعقل التواصـلي  légitimanteووظيفتها المشرعنة 

عندما أتحدث عن مستويات التبرير، فإنني أقصد الشروط الشكلية التـي تحـدد قبـول    «
                                                

 .309: حمداوي، مرجع سابق، صعلي عبود الم - 1
 .150: عبد العزیز ركح، مرجع سابق، ص - 2
 .78: ھبر ماس یورغن، العلم والتقنیة كإدیولوجیا، مصدر سابق، ص - 3
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درتها على تحقيق الإجماع وعلى إثارة دوافـع  المبررات التي تعطي للشرعنة فعاليتها وق
تصور معين للعقـل باعتبـاره   : وهكذا يكون لكل هذا البناء قاعدة واحدة هي  .1»الموافقة

من حيث يرتكز استعمال هذا العقل على تبادل الحجج بطريقـة  . ملكة إنتاج وتقبل الحجج
جج المقدمة من طـرف  تجعل من وضعية كل متحدث قابلة للتغيير بالنظر إلى نوعية الح

  .2المشاركين الآخرين
وباختصار يمكننا أن نختزل السمات الأساسية للديمقراطية التشاورية في جملة من 

  :النقاط هي
 .تمثل تجمع مستقل ومتطور باستمرارأن هذه الديمقراطية  .1

فيها يشارك أعضاء تجمع الحوار إراديا في وجهة النظر الملائمة لما تضـعه   .2
 .ايير يتم التوصل إليها عن طريق الحوار الذي يعتبر أساس الشرعنةالجماعة من مع

تعتبر هذه الديمقراطية تجمع تعددي، ولأعضائه قناعاتهم ومـثلهم المرتبطـة    .3
 .بسلوكهم في حياتهم اليومية

إن إجراءات النقاش والتداول هي مصدر الشرعنة بالنسبة لأعضـاء التجمـع    .4
 .تجمعهم الديمقراطي، مما يفترض وجود مصطلحات

الاعتراف المتبادل بين الأعضاء لما يملكه كل واحد من قدرات في الحـوار،   .5
   .3أي تلك القدرات المطلوبة لحوار عام بين العقول

من خلال ما سبق يتبين لنا أن مسألة الديمقراطية التي ينادي بها هبرماس تتأسـس  
وات مسـتقلة، بهـذه   على أخلاقيات الحوار والمناقشة في ظل فضاء عمومي تفعل فيه ذ

لمقاربة سؤال الديمقراطية مقاربة نوعية فـي تـاريخ    اعتبرت محاولة هبرماسالمقاربة 
الفلسفة المعاصرة والذي أعطى لهذه المقاربة نوعيتها هو ارتباطها بأخلاقيـات الحـوار   

تـداوليات الكليـة،   ماس في إطار استفادته مـن ال المناقشة التي طورها هبروالتواصل و
                                                

 193: اللاذقیة، سوریا، ص .2002، 1:محمد میلاد، دار الحوار للنشر والتوزیع، ط: ھبر ماس یورغن، بعد ماركس، ترجمة - 1
 .152: مرجع سابق ص - 2
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ماس تتخذ من الجماعة المثالية للتواصل أساسا لها، خالية من أية هيمنة أو طية هبرفديمقرا
سيطرة ما عدا غلبة أفضل حجة، كما أن مفهوم التشاور يعد مفهوما مركزيا في نظريتـه  

  .1للديمقراطية المؤسسة على المناقشة
 ماس حول الديمقراطية التشـاورية ، هبرمن خلال هذه التصورات التي يطرحها 

يتضح الارتباط بين مبادئ العقلانية والحرية والإبداع والحداثة كقيم منبثقة من منعطـف  
لأنـه بـدون   . الفلسفة، والديمقراطية كنشاط تواصلي وكنقاش تحدده معايير متفق عليهـا 

مشاركة فعالة للمواطن، في إطار نقاش ديمقراطي مفتوح، ستستوطن علاقـات الهيمنـة   
           .  داخل المعيش اليومي

بلغـت   سماهبريقا التواصل كما قدمها ية يمكن لنا أن نتساءل إن كانت إتوفي النها
المستوى الذي يمكنها أن تنقض فكرة إمكانية التفكير في العام والعقلاني على أساس قواعد 

يقـا  بيقي؟ يمكننا أن نعتـرف أن مبـدأ إت  غير ميتافيزيقية؟ وبالخصوص في المجال التط
إلى الطريق الأكثر ضمانا والأكثر ثقة من خلال هذا المنظور، لكن مـا   التواصل يوجهنا

 سماهبريمكن أن نتأسف له هنا ذلك اليقين الدوغماتي الذي يتجلى لنا من خلال نصوص 
   2.في فلسفته التطبيقية

أما نظرية الفعل التواصلي لدى هابرماس فتبدو أكثر رصانة فلسفيا، وأعمق كثافة 
م أهم نظرية غريبة في فلسفة القانون والأخلاق من حيث حجم الاهتمام نظريا، وتشكل اليو

  .وسعة النقاش والتداول
ينطلق هابرماس في تصوراته القانونية الأخلاقية من أطروحة ماكس فيبر حـول  

فنتيجة لهذا المسار  .مسار العقلنة ونزع القداسة المميز للمجتمعات الغربية الحديثة المعلمنة
  3.جتمعات المعايير والقيم التي كانت تضمن تعاضدها وانسجامهافقدت هذه الم

                                                
 .195:محمد الأشھب ، الفلسفة والسیاسة عند ھبر ماس ، ص - 1
 82:محمد نورالدین أفایة، مرجع سابق، ص - 2
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فبالسبة لأرسطو مثلا، فإن الإنسان بصفته حيوانا سياسيا يستمد قيمه مـن انتمائـه   
فثمة إذن ترادف بين المواطن والكائن  .هي إطار اجتماع الكائنات العاقلةللمدينة من حيث 

  .الناطق
أسست المرجعية القانونيـة والسياسـية الحديثـة     فنظريات التعاقد الاجتماعي التي

، مما يعني )أي صدورها عن المجتمع وليس عن خارجه(تصدر عن مقاربة محايثة للقيم 
  .إخضاعها للنقد والمساءلة والتجاوز

نقاشية تواصلية للتوصل لإجماع حر حول القـيم   إستراتيجيةومن هنا الحاجة إلى 
  .المشتركة

أي اعتبـاره أداة للمعرفـة   (للعقـل بشدة التصورات الأداتية  إلا أن هابرماس ينتقد
كما ينتقد الإيديولوجيات الوضعية والتاريخانية التي تسلحت ) التجريبية للمقاييسإخضاعه و

  .1بها النظريات الإجرائية الليبرالية الحديثة
التي من هذا المنظور يميز هابرماس داخل الأنشطة العقلانية، بين الأنشطة الأداتية 

تتعلق بتعامل الإنسان مع الطبيعة، أي الأنشطة الخاضعة للطـابع العملـي والحسـابات    
النفعية، وتتجسد في العلم والتقنية والصناعة، والأنشطة التواصلية التي تتصـل بعلاقـات   

  .الذوات في ما بينها ونمط تفاعل الأفراد داخل مجتمع تحكمـه ثقافـة وقـيم مشـتركة    
معقولتيها الخاصة، التي لا تنحصر في منطق النجاعة العمليـة، بـل   التواصلية  نشطةللأف

  .تشمل دائرة القيم
فالعقلانية التواصلية تختلف عن العقلانية الأداتية، من حيث كونهـا تقـوم علـى    

ف الوساطة الحوارية، أي أن معيارها هو قدرة أفراد مجتمع ما على التوصل إلى معـار 
لتي يحـددونها لحـوارهم   أي القواعد ا حية الشاملة،وقيم مشتركة بحسب مقتضيات الصلا

  2.ليها في تقويم تصوراتهمإويتحاكمون 

                                                
 35:مرجع سابق،ص - 1
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فمرجعيتهم الضمنية هي أخلاقية حوارية تتأسس على اعتقاد قبلي بإمكانية التوافق 
  .والتفاهم في إطار النسق التفاعلي للمجتمع

. يـة الحواريـة  بيد أن هابرماس لا يفترض أفق دلالة متعال علـى هـذه الأخلاق  
  .فالمجموعة التواصلية تحدد بذاتها قيمها ومعاييرها الذاتية

ومن هنا يرفض هابرماس الأخلاق الكانطية باعتبارها تقوم علـى نشـاط ذاتـي    
متمحور حول نفسه، معتبرا أن العقلانية الإجرائية تقتضي وتتطلب بذاتها أخلاقية حوارية 

  .لا سقف لها ولا مضمون معياري مطلق لها
بيد أنه يتأرجح بين مقاربة تداولية إجرائية للقيم الجماعية أي اسـتنادها لمحـض   

قد بها هابرماس أي القـول  الحوار اللغوي التواصلي وبين مقاربة معيارية خفية كثيرا ما نُ
  .حية شاملةبوجود معايير كونية لها صلا

الأنساق التواصلية، فهو وإن كان يقول بالتعددية القيمية الناتجة ضرورة عن تباين 
. إلا أنه ينبذ التحليل الثقافي ويبقى محافظا على نمط من العقلانيـة الإجرائيـة الكانطيـة   

فهابرماس نفسه يميز داخل الفضاء المعيش للمجموعة التواصلية الواحدة بين الأحكام التي 
 ـ تعتبرها المجموعة ذات صلاحية مطلقة تتجاوز حقلها الجما ام عي الضيق، وبـين الأحك

  .بالسياق الاجتماعي الضيق المرتبطة
حية الشـاملة مـن حيـث    الصـلا فاستخدام اللغة نفسه يقتضي الانطلاق من مبدأ 

  .القصدي والتواصلي نفسه المنظور
 1 .فالكفاءة اللغوية تعوض هنا مفهوم الذات الكانطي، في تأسيس الكونية الأخلاقية

لمتعالية للعقل دون القول بالتنوع السياقي بيد أن هابرماس الذي يرفض السمة الأحادية وا
الذي يصفه بالنسبية المتناقصة، يقع في مأزق نظري حاد قوامه تأسيس الحقيقة الكلية على 

التي هي وضع مثـالي لا يقـيم شـانا    “ الحالة المثالية للكلام”معيار صوري إجرائي هو 
  .لاستراتيجيات الصراع والسلطة والتدافع

                                                
  25:مرجع نفسھ ص - 1
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ساسية التي نستخلصها من هابرمـاس هـي تأسيسـه للمنظـور     بيد أن النتيجة الأ
القانوني القيمي على استراتيجيات التواصل والنقاش الحر ضـمن منظـور الاعتـراف    

   .حية شاملةوالتداخل بين الذوات الذي يفضي إلى توافق ذي صلا
إن التواضع في الإعلان عن الموقف شرط من شـروط الحـوار، والاعتـراف    

ع في الخطأ مبدأ من مبادئ المناقشة، فلا شيء عند هبرماس معفـى مـن   بإمكانية الوقو
السؤال والنقد والمناقشة، وكل الموضوعات والمؤسسات لا تكتسب مشـروعيتها إلا مـن   
خلال المناقشة العمومية لخلق أكثر ما يمكن من فضاءات الحرية ومن فرص الوصـول  

  .1إلى الحقيقة الإجماعية
نا ضرورة استبعاد كل سلطة يمكن أن تحول دون تحقيق من خلال ما سبق يتبين ل

الإجماع المتحرر، وأن لا يستند الحوار إلا لسلطة العقلنة والبرهنة، من خلال المسـاهمة  
الجماعية في الحوار، فالمشروعية لا يمكن أن تتأتى إلا مـن خـلال التفـاهم والاتفـاق     

  .والإجماع المتحرر من أي ضغط
التفاهم البرهاني لا يمكن أن يسـتمد مصـداقيته إلا داخـل    إن الإجماع الناتج عن 

مجال عمومي حر يستجيب لمقاييس الفاعلية التواصلية أكثر ممـا يخضـع لاعتبـارات    
  .     الفاعلية الإسترتيجية أو الغائية

فهذه النظرية تقوم على المقاربة الإجرائية الصورية، بإدمـاج البعـد الحـواري    
  .لسمات الكونية للقيم لهذا الحوار اللغوي الحرالتواصلي للغة، وتخضع ا

وهكذا فإن إتيقا المناقشة كما تصورها هبرماس تقـوم علـى الحـوار العقلانـي     
امتلاك دعوى  معدوالمحاجة والإقناع، وفق الشروط المبينة سالفا، وهو أمر مرفوق عنده ب

اعتقـد كثيـر مـن    الحقيقة من دون الآخرين، وذلك لاستحالة إدراك الذات للحقيقة كمـا  
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الفلاسفة، عندما كانت الذات في زعمهم تمثل مصدر الحقائق المتعلقة بالطبيعـة والحيـاة   
   .1والإنسان

إن أخلاقيات الحوار كما يعرضها إذا، تبين إلى أي حد ليس العقل شيئا أخر سوى 
عملية تبادل وتواصل، وبهذه الصورة نجد هبرماس قد نزع الهالـة الميتافيزيقيـة عنـه،    

  . 2للفلسفة التأملية والذاتوية التي استبدت لقرون طوال اوبالتالي وضع حد
وفي الأخير يمكننا أن نتساءل هل بإمكان إتيقا النقاش كما صـورها هبرمـاس أن   

والعقلانية من جهة  ،من جهة la penser universelتساهم في إنقاذ إمكانية التفكير الشامل 
وبالخصوص في جانبها التطبيقـي؟ إن  . يتافيزيقيةأخرى دون الاعتماد على أسس غير م

يمكننا الاعتراف بأن مبدأ إتيقا التواصل يعتبر  ة لا يمكن أن تكون إلا على مراحل،الإجاب
في نفس الوقت نأسف لذلك اليقين . في هذا النظرةمؤشرا على توجه واعد، وأكثر ضمانا 

   .3تطبيقيةماس من خلال نصوص فلسفته الهبرالدوغماتي الذي يصوره 
سوف نحاول هنا أن نبين أهم النقـاط  ): هبرماس(و) أبل(إتيقا المناقشة في أفق 

  .التي يشترك فيها كل من الفيلسوفين في تصورهما لإتيقا النقاش وكذا نقاط الخلاف
، كما يتجلـى  بل وهبرماس عميق وثري بين آالحوار إلى نقاش لقد تحولت أخلاق 

إتيقـا المناقشـة   "ماس هبر، وكتاب "ماسهبرماس ضد هبر التفكير مع" ذلك في كتاب أبل
  .وقد كشف هذا النقاش على العديد من نقاط التوافق والاختلاف بينهما". ومسألة الحقيقة

في القول بضـرورة الانطـلاق مـن     يمكن أن تتمثلإن من مظاهر هذا الاتفاق 
بوجود عقل عملـي،  فكلاهما بقي على اتصال  المشروع الكانطي لتأسيس الفعل الإتيقي،

لكن تصورهما لهذا العقل غير التصور الكانطي، بل هو عقل غير منفرد بقناعاته الذاتيـة  

                                                
 .120:كمال بومنیر، مرجع سابق،ص - 1
 .153: ط، بد ،تاریخ، ص: محمد شوقي الزین، سیاسات العقل، صدمة الواقع ومستویات القراءة، دار الغرب للنشر والتوزیع، بد - 2
3 - Stéfane Haber , Jurgen Habermas, une introduction, édition : pocket la dicouverte , 1er , 2001 .p : 199. 
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قـوم بـه اللغـة،    ور الـذي ت واقتناعهما بالد  solipsisme.1وغير متقوقع إلى حد الأنانة 
  .2التداولي، وضرورة الاستفادة من نظرية أفعال الكلام وخاصة في مستواها
قهما الأساسي في القول بالمبدأين اللذين سـبق لهبرمـاس أن عبـر    كما يظهر اتفا

  .عنهما وهو أن شرط التواصل وإقامة إتيقا، هو المبدأ الكلي والمبدأ الديمقراطي
إضافة إلى ذلك نجد اتفاقهما في القول بالحاجة إلـى عقلانيـة عالميـة إجرائيـة     

opérationnelle وليس لعقلانية جوهرية .  
ولي متحضر ترتكز على وجوب إعطاء الأولوية للقـانون علـى   وإقامة مجتمع د

  . يقوم على قوة الحجة المثلى الاتفاق والتفاهمفي القول بأن  كما يشتركان .القوة
بل تأسيس ما لة آإلا أن هناك مظاهر اختلاف بينهما، برزت بشكل خاص في محاو

ففي  قة التواصل بالمحادثة،سماه بالتداولية المتعالية، وكذلك موضوع المسؤولية، وفي علا
الوقت الذي نجد فيه أبل قد انخرط في إطار المقاربة الترنسندنتالية الهادفة إلـى إبـراز   
الافتراضات النظرية النهائية للتأمثلات الضرورية للممارسة المفترضة، نجـد هبرمـاس   

المصاحبة انخرط في طريق أقرب إلى الفينومينواوجا، هدفه تعليم الافتراضات المعيارية 
  .3لممارسات الوفاق

أن الواقـع    يعنينا هنا في موضوعنا مسألة خلافية مهمة  حيث يرى هبرماسما  
لة  هي المعيش هو الذي يؤكد على الفعل التواصلي، في حين يرى أبل أن التداولية الشام

حيث يرى آبل أن موارد العالم المعيش التي ينوي هبرماس  .مقاربة فلسفية بوجه أساسي
الرجوع إليها حصريا لتفسير العقلنة الكامنة في الدعاوي الحجاجية، يمكنها أن تضع فـي  
حسبانها الشروط الاصطناعية، التاريخية، والعارضة، المتعلقـة بالإنتـاج وبـالاعتراف    
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بمزاعم الصلاحة، مع إغفالها للشروط التصورية الشاملة والضرورية لكل مناقشة ممكنة 
   1.بصفة عامة

للمناقشة العمومية،  إلى وضع معايير ةق كل من أبل وهبرماس في الدعورغم اتفا
وبشكل " معيار أساسي"ن الاختلاف بينهما يظهر في كون آبل يقول بضرورة احترامغير أ

مسبق، مرتبط بمثل أخلاقي أكثر مما هو مرتبط بسياق برهاني، ذلك أن فكـرة التأويـل   
فـي  . خلاق الذي هو المثال التواصلي نفسهالمعياري تستدعي فكرة المعيار الأساسي للأ

حين أن هبرماس يعتبر أن المعايير تتكون من خلال الممارسة البرهانيـة، وهـي قابلـة    
من هنا ضرورة التأكيد على البعد . للتغيير والتعديل حسب التفاهم في سياق تواصلي معين

    .   2الكوني والكلي للأخلاق التواصلية
ق المحادثة قد شكلت منطلقا واحدا للفيلسوفين فـإن مجـال   أخلا كما أنه إذا كانت

التطبيق قد اختلفا فيه، حيث اختار هبرماس مجال القانون، في حـين ركـز أبـل علـى     
  .3الأخلاق وأخلاق المسؤولية على وجه التحديد

على مبدأ  ماس يعتمد في تبريره لإمكانية تطبق أخلاق الحواروباختصار فإن هبر 
بل يضيف إلى هذين المبـدأين مبـدأً   ومبدأ الديمقراطية ، في حين نجد آمية الكلية أو العال

  . ثالثا وهو مبدأ إجرائي تقيمه التداولية الشاملة وهو مبدأ المسؤولية
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 :الفصل خاتمــة

نستنتج من هذا التلخيص المقتضب للفلسفات الأخلاقية الغربية المعاصـرة ثـلاث   
  :دروس أساسية

لأخلاقي الغربي الحديث يتأسس على المرجعية القانونيـة الإجرائيـة   أن الفكر ا -
التي أصبحت تعوض المنظور القيمي الجوهري وتنتزع هذا المنظور من سياقه الثقـافي  

  .والمجتمعي
- أن القاعدة الإيديولوجية ولهذا الفكر قد انهارت في مكوالأول : هـا الأساسـين  ني
) تعويض الدين وبناء نسق قـومي موضـوعي بـديل    القول بقدرة العلم على(، الوضعي

القول بحقيقة تفرزها حركة التاريخ بصفتها حركة غائيـة يوجههـا   (، التاريخانيالثاني و
  .، مما أعاد الاعتبار للمعطى الثقافي الحضاري في التفكير الأخلاقي والقانوني)العقل

رة الكونيـة كـأفق   لئن كان الفكر القانوني ـ الأخلاقي المعاصر حافظ على فك  -
أنساني للتواصل والتضامن، إلا أنه انتزعها من مفهومها العرقـي، الثقـافي المركـزي    

هـا احتكـاك   الحواري بصفتها كونية مبنيـة يفرز  يوحولها إلى المدى التواصل) الغربي(
   .على تنوعها وخصوصيتها فقيالثقافات، دون أن 

نظرية إتيقا الحوار مـع آبـل    وفي الأخير يمكننا أن نقر مع طه عبد الرحمن أن
وهبرماس قد نجحت في اجتناب ما وقعت فيه عقلانية التنظيم من استعلاء ، فقد قـررت  
بأن الأخلاق تستقل بوظيفتها التقويمية في مجالها الأصلي الذي هو التواصل والمناقشـة،  

  . 1وبأنها تضاهي العلم في شمولية القواعد وعقلانية الأصول
التي توصلت إليها إتيقا المناقشة إلا أنها لم تسلم مـن التعـرض   رغم هذه النتائج 

  : لجملة من الانتقادات والاعتراضات يمكن أن نشير إليها من خلال مستويين
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المستوى الأول والذي يرتبط مباشرة بسؤال عما إذا كان بوسع مبادئ هذا العلـم  
  .وضوع النزاع عبر البرهانالإجرائية إيجاد تعليل مقبول لصلاحية المعايير المختلفة لم

المستوى الثاني والذي يتعلق بمجموعة من الانتقادات التي وجهت لمبـدأ الكونيـة   
الذي تتبناه إتيقا النقاش كشرط لابد أن تستوفيه المعايير والقوانين، وفي نفس السياق يمكن 

ها الإشارة إلى العديد من الشكوك التي أثيرت حول إتيقا النقاش، وبالخصوص فـي شـق  
وهذا قد فُهِم على أنه يدل على السـقوط فـي شـباك    » الحالة المثالية للكلام«المتعلق بـ 

المدرسة المثالية، على اعتبار أن هذا الإطار النظري يتضمن شروطا بعيدة كل البعد عن 
   .1تلك القائمة في واقع التفاعل اللغوي بين الأفراد

العقلاني لصراعات المصالح، فهي بعيدة  إن الحالة المثالية للكلام لا يتناسب والحل
  .كل البعد عما يجري في الشروط العادية للحياة الاجتماعية وفي واقع الجدل اليومي

أحد أبر ممثلي الجيل الثـاني   A.Welmer) ألبرت فيلمر(أصف إلى ذلك كما أبرز 
المجتمـع كجماعـة غيـر محـدودة     (لمدرسة فرانكفورت أن الإحالة على هذه الجماعة 

ولو بصيغة فكرة ناظمة، يعبر عن وهم مثالي للتفاهم وبعيد عما يجـري فـي   ) للتواصل
الواقع إذا اعتبرنا تلك الذات الجماعية قادرة على تحصيل الحقيق، تصير بمقتضـاه كـل   

     2.ادعاءات الصلاحية مستوفية للتعليل والتبرير
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  الخاتمـــــــــــــــة

  
، يمكن لنا أن نبين أن طبيعة الفكر المعاصر التي تجاوزت في ختام هذا البحث

إلى نماذج  ةالفكر النسقي إلى طبيعة جديدة بمعالم فلسفية مختلفة، تبدلت معها النظر
لديكارتية، وأعيد الاعتبار لمقولات الموروثة عن االعقلانية وبخاصة الفلسفة الذاتية 

وتبلور خطاب فلسفي جديد يتخذ من فكرة . لتعددية والاعتراف والخصوصية الفلسفيةا
النقد سبيلا له، وذلك من أجل إيقاظ الوعي الإنساني القادر على رفض القيم والتقاليد 
والتصورات التي يمكن أن تصادر حريته، مشروع فكر فلسفي جديد يجمع بين 

    . سفة اللغة ، والتداولياتالهرمينوطيقا الذاتية والتاريخية، وفل
تعيش وتتحرك داخل اللغة، حد أن يشك في كون الجماعات الإنسانية لألا يمكن 

، هذه الفضاءات التي تحتضن الأشكال المتعددة للاختلاف، كما وداخل فضاءات تواصلية
  .تستقبل الأساليب المتنوعة للتعبير عن التفاهم والتوافق

رية أنماط تواصلها داخل سياق عالم معيش له إن الكلام يؤسس للجماعة البش
ضوابطه وأشكال اشتغاله وتحوله، ومادامت اللغة تختزن إمكانات هائلة للعقلنة، فإن 
المجال العمومي الحديث يفترض تشكيلات خطابية من النوع البرهاني لتبرير إدعاءات 

   1.صلاحية في الحقيقة والدقة والصدق
 لغة راهنت المقاربة التداولية عليهالالتي تحتلها انظرا لهذه الأهمية المركزية 

إلى عمق ما يعانيه المجتمع من عراقيل مستبطنة في لا باعتبارها الوسيط الرمزي للنفاذ 
  .2الإكراه والعنف ونفي الآخروشعوره الجمعي والمسببة لكافة أشكال الكبت والضغط 

ا الفلسفية دورا فعالا في وكان لتطور الفكر الهرمينوطيقي وخاصة مع الهرمينوطيق
بلورة مفاهيم المشروع التداولي المعاصر كما تكشفه لنا تداولية آبل المتعالية والتداولية 
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الإرث  ل واحد منهما مشروعه التداولي علىحيث أسس ك. العامة لهبرماس
، إعادة بناء واكتشاف للأشياء، فعبرت بذلك على االهرمينوطيقي، بوصفه كما أشرنا سابق

اية عهد المشاريع وبداية عهد المراجعة والتقويض، والتفاعل والاندماج والحوار، مما نه
حدود النصوص إلى مجال العلوم ل هاتجاوزمن خلال جعلها رؤية تعتبر أصل المناهج 

  .الإنسانية
وهذا ما تجلى لنا من خلال هرمينوطيقا غادامير التي تهدف إلى تأسيس فلسفة 

تعمل على نشر أدبيات الحوار بين الثقافات والحضارات من خلال هرمينوطيقية عالمية، 
فالرغبة في الفهم هي فهم العالم المحيط بنا، استنادا إلى ... فعل الفهم كممارسة تأويلية

    1.اللغة التي تظهر علاقتها بالتبادل حسبه من خلال مفاهيم التفسير والفهم والحوار
وتميز تاريخه على تخومه أكثر من ذي قبل،  ةصروبذلك فقد أنفتح خطاب الفلسفة المعا

، وشهد كثيرا من الصراعات ..العملي بكثافة خطاباته السياسية والإيديولوجية والثقافية
والانقسامات لتعدد الثقافات وتفتت الهويات، وبهذا ظهرت الحاجة إلى الحوار في كل 

وجوهر الخطاب الفلسفي، ، لذي أصبح عنوان التفكير المعاصرالحوار  2.ضرورات الحياة
حوارا ثقافيا، وحوار اجتماعيا، وسياسيا، حوار رسخ العلاقة بين الذات والآخر، وحطم 

حوارا يتجاوز القولبة النمطية، التي وضعتها القواعد المنهجية كل دوائر الانغلاق، 
ل اللغة من خلا. الأرسطية والديكارتية، حوار يرتكز على فاعلية تواصلية غير قابلة للنفاذ

التي توصف بأنها حوارا لا متناهي، وفهما متجسدا في العلوم الإنسانية متجاوز صورة 
المنهج التقليدية مما يساهم في خلق فضاء حواري في المجالات الدينية والثقافية 

اعلا، وهذا ما حوارا تكون فلسفته قائمة على الاعتراف بوجود الآخر عضوا ف .والسياسية
مثلته فلسفة التواصل في الفلسفة الغربية المعاصرة، بوصفها ذلك التركيب الموسوعي 

   .لنظريات اجتماعية وسياسية ولغوية
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فالاهتمام الإتيقي المعاصر يتخذ الانقلابات الاجتماعية المتكاثرة موضوعا له، 
منازعة أشكال النفوذ، أو سواء على الصعيد الفردي الاهتمام بالتحرر والحياة المادية و

على الصعيد الجماعي كتأكيد الحقوق الفردية والجماعية، تطور الدولة، والاهتمام بالتطور 
هذه المقاربة . العلمي، وخاصة في وجهه المعبر عن المخاطر التي تهدد المحيط والإنسان

في الممارسات التي تنحصر اهتماماتها " الإيتيقات التطبيقية"الإتيقية هي ما يطلق عليه 
والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية في الدولة ومستقبل التوازن الطبيعي على الأرض، 
وكذا الحوار المتعدد الاختصاصات الذي هو شرط تجاوز الانغلاق والدغماتية، والتفاعل 

   1التواصلي بين الخطابات والممارسات
الضرورية التي يمكنها  وعلى هذا الأساس فقد حددت العقلانية التواصلية الشروط

    . الحوارأن تمتحن مصداقية أي خطاب من خلال التجسيد لشروط إتيقا 

إن إتيقا الحوار تعد اليوم مرجعية للفلسفة الأخلاقية وتشكل ظاهرة العودة للمتعالي 
التأملي للأبحاث التواصلية، كما رأينا في أعمل كل من آبل وهبرماس وكذا فرانسيس 

) شانون(ر الذي وضع مخططا سوسيولوجيا للمخطط الوضعي لـجاك، هذا الأخي
Shannon 2، والذي اعتبر أن التواصلية هي سلطة سميائية للكلمة الحوارية المؤسسة .  

لقد بشرت مدرسة فرانكفورت عبر فلاسفتها المتشائمين بطبعهم، بأن عالمنا الراهن ليس 
ه عالم مريض، عصابي، سمته أرض السر الكبير، أو أرض الأحلام الموعودة، بل إن

التشيؤ ومعالمه الاغتراب والاستبداد والتطرف، مع شعور متنام بالخذلان مما آلت إليه 
  .3البشرية المنكوبة

الصدق، (على أنه يمكن أن نعتبر المحاججة اللغوية وشروط التداول الغوي السليم 
العناصر الأساسية أحد مؤشرات العقل وبمثابة )  المصداقية، الحقيقة، المعقولية
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للديمقراطية التداولية التي تجنبنا الصراع والاقتتال وتحمي لحمة المجتمع من التفكك بل 
  1.إنها الصيغة المؤسساتية المقبولة لأي سلطة سياسية تحترم شرعية السيادة الشعبية

، على معطيات الفلسفة التداولية) هبرماس(و) آبل(هكذا تأسست إتيقا النقاش عند كل من 
ومعايير صلاحية الأفعال، التي بإمكانها تحقيق مبدأ الكونية، وفق عقلانية حجاجية 

  .تفترضها جماعة التواصل، من خلال بناء التوافق العقلاني بين الأفراد 
هذه الإتيقا التي تفترض مسبق الاعتراف بالآخر، وبحريته ، وبحقه في الحوار،  

  .  ن أجل تحقيق الاتفاقمن خلال النقاش العمومي وتبادل الحجج م
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  مدرسة فرانكفورت النشأة و التطور
  

هي  في كتابه مدرسة فرانكفورت أن يجيب على السؤال ما) بول لوران أسون(لقد حاول 
بمدرسة  يعرف ، لأن ماث يرى أن هذا السؤال يبدو مفارقا؟ حيمدرسة فرانكفورت

   1.فرانكفورت معترف عموما بوجود تاريخي محدد لهذه الظاهرة
إن معهد فرانكفورت للأبحاث الاجتماعية يعد الموطن الأصلي لما عرف مؤخرا بمدرسة 

) فليكس فايل(ويرجع الفضل في تأسيس هذا المعهد إلى  .أو النظرية النقدية فرانكفورت،
felix weil فريدريك بلوك(و (F.bllock و)ماكس هوركهايمر( max horkheimer  حيث تم

تحديد في بيان الميلاد أن هدف المعهد هو معرفة وفهم الحياة الاجتماعية،وشموليتها بدءا 
  .من الأساس الاقتصادي حتى البناء الفوقي

هتمام ببعض وتأكيده على الا لهدف المعهد على هذا النحو،) فايل(والواقع أن تحديد 
إنما يجعلنا  إلخ،...والطبقة والمؤسسة الحزبية  ،، كالممارسة الثوريةالمشكلات السياسية

لكن هذا  ،صبا على دراسة المادية التاريخيةنستنتج أن هدف المعهد في تلك الفترة كان من
  2.من التأكيد على استقلالية المعهد وعدم إرتباطه بأي إنتماءات حزبية )فايل(لم يمنع 
من هذا التصور لهدف معهد فرانكفورت فقد تركزت إهتماماته في البداية حول  وإنطلاقا

  :ست موضوعات هي
  .والأساس الفلسفي للماركسية  المادية التاريخية، -1
 .الاقتصاد السياسي -2

 .مشكلات الاقتصاد المخطط -3

 .مهام البروليتاريا  -4

 .علم الاجتماع -5
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 .تاريخ المذاهب و الأحزاب الاشتراكية  -6

وقد ظهر هذا في  ،د تميزت بالطابع الماركسي الواضحهذه المرحلة قوهكذا فإن 
في افتتاحه للمعهد ،حيث أظهر نوعا من  grenberg)جرونبورج(المحاضرة التي ألقاها 

 ،قتصاديوصرح بمعارضته للنظام الاجتماعي والا .التعاطف مع المنظور الماركسي
ؤكد على أن التوجه الماركسي لا يجب ، إلا أنه لم ينس أن ينتمائه الفكري للماركسيةوبا

 1.ن فقط بالمعنى العلمي والأكاديميولك أن يفهم بأي معنى سياسي حزبي،

أصبح لمعهد فرانكفورت طابع  1931رئاسة المعهد في عام ) هوركهايمر(وعندما تحمل 
 .التي اتسمت بالالتزام بالماركسية الأرثوذكسيةختلف عن المرحلة السابقة وجديد ومحدد ي

إذ أنكر أن تكون المادية  ،علمامع الماركسية بوصفها ) جرونبرج(حيث كان يتعامل 
ندرة الدراسات الفلسفية  يفسر وهذا ما أو تتضمن أي شوائب ميتافيزيقية، التاريخية فلسفة،

أما في عهد هوركهايمر فعلى الرغم من إقراره النظري بأن مشروع معهده هو  .في عهده
لا أنه في واقع الأمر قد جعل من الفلسفة الموضوع الرئيسي للنظرية المادية التاريخية إ
  .الاجتماعية النقدية

أصول "بعنوان  1930وهذا الاهتمام بالفلسفة يمكن أن نلاحظه في الدراسة التي كتبها سنة 
الحالة الراهنة للفلسفة "وكذلك مقالته الافتتاحية للمعهد ."فلسفة التاريخ البرجوازية

    2 ."وواجبات معهد الأبحاث الاجتماعية الاجتماعية
في فهم الماركسية إلا أنهما )هوركهايمر(و )جرونبورج(وبالرغم من الاختلاف بين كل من
  .الأرثوذكسي من حيث أنها مهمة أكاديمية بالمعنى يتفقان في تحديدهما لمهمة المعهد،

م المتزايد بالأبحاث هتماوإلى جانب اهتمام هذه المرحلة بالجانب الفلسفي فقد تميزت بالا
  .ي الذي جرى مزجه بالفكر الماركسيوخاصة التحليل النفسي الفرويد ،السيكولوجية

                                                
  104:المرجع نفسھ ص 1
  101:المرجع نفسھ ص 2
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يعتبر دخول التحليل النفسي كموضوع بحث إلى المعهد من أهم المميزات التي تتسم بها و
لأنها فتحت أمام منهج التحليل الاجتماعي  ،عن المرحلة السابقة )هوركهايمر(مرحلة 

إريك (وكان  ،نهائية لفعالية البحثنقدي للمجتمع أفاقا أخرى أكثر تماسا مع النتائج الال
قد انتمى إلى المعهد من الثلاثينات، فوسع من مجال البحوث  Eric From) فروم

اعية الممارسة فيه باتجاه ميدان جديد هو دراسة الانتكاسات العصابية الفردية كظاهرة جم
وقد أنضج نظريا محاولات التداخل المنهجي  .رجيةخاضعة لشروط موضوعية خا

والتحليلي بين علم النفس ومقومات التحليل النفسي من جهة وبين المنهج الماركسي في 
  .التحليل النقدي الاجتماعي

وذلك بعد أن تعرف على هوركهايمر T.odorno)تيودور أودورنو(ثم انظم إلى المعهد
ه وكانت ماركسيت .مامه إلى المعهد منذ البداية تقريبافكان انض .وأعجبته أفكاره الماركسية

وقد نشر  .نقدية لا دوغمائية ولا منغلقة على طريق السطاليين أو الشيوعيين عموما ،حرة
حيث يعتبر من أشهر  .dialictique de la raison"جدل العقل"مع هوركهايمر كتابا بعنوان 

  1.الكتب التي أنتجتها مدرسة فرانكفورت
شهد المعهد تحولا إيجابيا حيث سوف  Herbert Marcuse) هربرت ماركيوز( وبوصول

  .، وترسيخ قواعدها المنهجيةنقديةيلعب دورا طليعيا في تكامل النظرية ال
ذات فقد زاوج ماركيوز بين الإنجازات التحليلية المعاصرة لعلم الاجتماع بكل تياراته 

جانبها لنقدية و ابين التحليل النفسي كمنظور تكميلي في بناء الرؤيةالأنظمة المتطورة و
  2.جتماعيالتحليلي الا

سمات  :ة تهتـم بموضوعيـن أساسييـن هماوبصعود النازية أصبحت المدرسـ
  Anti simitism .3ومعاداة السامية . الشخصية الإنسانية وعلاقتها بالسلطة

                                                
  102:المرجع نفسھ ص 1
  54:لبنان ص 1:منشورات مركز الإنماء القومي الطبعة /علاء طاھر ، مدرسة فرانكفورت من ھوركھایمر إلى أدورنو 2
  105:مرجع سابق ص/د حسن محمد حسن  3
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ا بانضمام أحد الباحثين الجدد ممن سيكون له تحولا جديد 1932وقد شهد المعهد في سنة 
هربرت (دور فعال في إثراء النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت وهو الفيلسوف 

 الذي سيشغل وظيفة الخبير المقيم للمعهد في شؤون الفلسفة والنظرية السياسية،) ماركيوز

  .السائد في المعهدوفي هذه الفترة كانت أفكار ماركيوز خاضعة لتأثير المناخ الفكري 
وبخاصة في سنوات المنفى ) هوركهايمر(باختصار إن مدرسة فرانكفورت خلال رئاسة 

واستطاعت أن تتبلور بصورة فعلية  وتطورا في موضوعات النقد، ،توسعا قد شهدت
كان هذا المناخ ماركسيا لكنه لم يكن عقائديا متزمتا هذا  نظرية نقدية متكاملة الملامح، وقد

ة إلى أن المشكلات التي كرس لها المعهد اهتماما خاصا سواء في الأبحاث بالإضاف
وقد فاقت 1.الجماعية قد انعكست في أعمال ماركيوز،خاصة كتابات الثلاثينيات الفردية أو

غيره في السنوات العشر الأخيرة في تعضيد أسس النظرية النقدية  مساهمات ماركيوز
فقد أضحت  الإنتاج وعلاقات الإنتاج لم يعد تناقضا قائما،فذهب إلى أن التناقض بين قوى 

القوى المنتجة تنتج في الوقت الحالي مقدارا من الثروة يبلغ من ضخامته أن هذه القوى 
وقد كانت الثروة تستخدم  أخذت تدعم الملكية الخاصة بدلا من الدخول في صراع معها،

ل أدى نمو الاحتكارات وزيادة تدخو .لصناعة بضاعة عديمة النفع ولخلق حاجات زائفة
الدولي إلى السيطرة على حياة البشر بطرق أكثر تعقيدا الدولة على المستويين القومي و

  2.ونجاحا
 الأولى: نشاط المعهد أصبحت متعذرة فقد جابه معضلتين أساسيتين هما استمرارإلا أن 

وقد  3.ضائه مفكرون يهودتتعلق بكون كل أع :الثانيةو .الطبعة الماركسية لنشاطه الفكري
اليهودي في زيادة تنامي الشعور الموجود لديهم أصلا، وهو شعور  الانتماءأسهم هذا 

بالوحدة القاسية، واغتراب الفكري والروحي، عن مجتمعاتهم التي يعيشون فيها مهما 
ط الحياة الذاتية الأصلية وس بافتقاد، وإحساسهم المعذب ختلفت إيديولوجياتها ومواطنهاا

                                                
  101-100:بیروت ص ص 1/1974:بول روبنسون،الیسار الفرویدي،ترجمة لطفي فطیم وشوقي جلال،دار الطلیعة، ط 1
  315:،لكویت ص/244:د،محمد حسین غلوم ، سلسلة عالم المعرفة ،عدد:ترجمة، إیان كریب،النظریة الإجتماعیة من بارسونز إلى ھبر ماس 2
  106: دحسن محمد حسن مرجع سابق،ص 3
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مجموعة من البشر هم أيضا مقهورين ومغتربين مثلهم، ومع أنهم كانوا ينتمون أصليا إلى 
عائلات برجوازية تمثل قمة الثراء المادي الموجود في ألمانيا،هذا الشعور إذن يجعلهم 

وقبل ذلك في ألمانيا حول مدرستهم ومجلتهم وأن يلتزموا  .يلتفون في المهجر الأمريكي
 الافتتاحيةفي محاضرته ) هوركهايمر(العلمي والنقدي الذي ألقاه  لاتجاههمبالبيان المحدد 

 واستحالة مدى خطورة بقاء المعهد،) هوركهايمر(وقد أدرك 1.بجامعة فرانكفورت
ثم هيأ لسفر أعضائه إلا أنه  في فرع المعهد، استقرسافر إلى جنيف حيث  ،استمراره

بكل أعضائه إلى مما دفع  ،المعهد ومصادرة كتبهلنازية بغلق قامت الحكومة ا وسرعان ما
وبعد أن وصل التيار النازي إلى سويسرا أيضا فكان لزاما البحث عن  ،السفر إلى سويسرا

     2.مدينة ذات مناخ ثقافي ملائم فتم نقل المعهد إلى الولايات المتحدة الأمريكية
هذه الأعوام لم تقلل من شأن  وإذا تحدثنا عن تأثير سنوات المنفى على المعهد سنلاحظ أن

أو فاعلية النشاط الفكري لأعضاء المعهد،وحسبنا أن نذكر أن هذه الفترة قد شهدت عدة 
 Théorie) بالنظرية النقدية(دراسات هامة شكلت في مجموعها ما نسميه اليوم

critique.النظرية «بعنوان) هوركهايمر(ومن أبرز هذه الدراسات الدراسة التي نشرها
 كتابه)هركهايمر(ونشر »والثورةالعقل «أهم كتبه)ماركيوز(،ونشر»ليدية والنظرية النقديةالتق
الكتاب  وبعد ذلك صدور ،»الخوف والحرية« )إريك فروم(وكتاب  ،»خسوف العقل«

الشخصية «) لأودورنو(، ثم دراسة »جدل التنوير«)أودورنو(و) هوركهايمر(المشترك بين 
  3.»المتسلطة

الذي حاول أن يبرهن فيه  »أيروس الحضارة« كتابه) ماركيوز(أصدر  1955وفي عام 
والنزعة المحافظة  نقدي خفي يكمن وراء كل من النزعة التشاؤمية، اتجاهعلى وجود 

                                                
  93- 92:ص2001، 1، طمنشورات الإختلاف/الغربي المعاصرمن النسق إلى الذات ،قراءة في الفكر عمر مھیبل ،  1
  30-29:بیروت بدون تاریخ ،ص 1:مدرسة فرانكفورت ،من ھوركھایمر إلى ھبرماس، منشورات مركز الإنماء القومي،ط:د علاء طاھر  2
 1981 2:السید الحسیني،د،جھینة سلطان العیسى،دار المعارف ، القاھرة،ط.،نظرة تاریخیة عالمیة، ترجمة دالاجتماعيالفكر : ھاینز موس 3-

  244:ص
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الإتجاه الخفي في التحليل «وهذا ما أطلق عليه ماركيوز ،)فرويد(الواضحتين في فكر 
  1.»النفسي

 Kant)كانت(فلسفة –تعتقد أن الفلسفة الكلاسيكية  وهكذا يتبين لنا أن مدرسة فرانكفورت
قد أصبحت تقليدية ومثالية أكثر مما ينبغي ولم تعد قادرة بالتالي على  – Hegel)هيغل(و

تحليل المجتمعات الرأسمالية الحديثة ذات البنية المعقدة، كما أنها لم تعد قادرة على 
  .مواجهة التحديات المطروحة على المجتمعات الغربية

علم الاجتماع :مدرسة فرانكفورت بأن على العلـوم الاجتماعيـة هنا مؤسسوولذلك قرر 
  .ثم التحليل النفسي ثم علم السكان والديموغرافيا، ،الاقتصادبالدرجة الأولى، ثم علم 

. ولم يخف هؤلاء انخراطهم في الهموم الاجتماعية والسياسية لألمانيا وأوروبا بشكل عام
أن يبقى في برجه العاجي وإنما ينبغي أن ينزل إلى خضم الواقع  فالمثقف لا ينبغي

كما لم يخف فلاسفة مدرسة فرانكفورت توجههم اليساري .ومشاكله الملتهبة والحارقة
جدا من  ولذلك كان موقفهم نقديا أوالماركسي على وجه التحديد كما أسلفنا الذكر،

  .المجتمعات الغربية الرأسمالية التي يعيشون فيها
وقد تجمع هؤلاء المثقفون الذين ينتمون إلى أصول ومشارب مختلفة في مدينة فرانكفورت 

تسمية مدرستهم بمدرسة  وهذا هو السبب في حيث يوجد مقر المركز العلمي الذي أسسوه،
  فرانكفورت

  
  :النظرية النقدية

لقد ظهر مصطلح  .»النظرية النقدية« مبادئيتكون مضمون مدرسة فرانكفورت من 
عام ) هوركهايمر(بشكل مقصود عندما نشر  Théorie Critiqueنظرية النقديةال

مسافة نقدية  اتخاذوهكذا فإن  .2»النظرية النقديةالنظرية التقليدية و«دراسة بعنوان1937

                                                
  125:مرجع سابق،ص:بول روبنسون -  1
  108: ص.النظریة النقدیة عند ھربرت  ماركیوز مرجع سابقحسن محمد حسن ،  -  2
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ولكن بأي نقد يتعلق الأمر ؟ . هو موجود هو أول ما يميز أصحاب هذه النظرية إزاء ما
جعلت من النقد مكونا أساسيا للنظر ) نيتشه(إلى ) كانط( ذلك أن الفلسفة الألمانية منذ

  .الفلسفي 
ومن أجل فهم أفضل للأسس الجوهرية للنظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت لا بد لنا من 

الخلفية الفكرية والفلسفية التي قامت عليها، بحكم صلتها بفكر عصر التنوير  استعراض
قف الفكرية التي التزم بها الهيغليون الشباب في والفلسفة الألمانية والموضوعية والموا

  .موقف موحد من النظام الفلسفي المحكم لمثالية هيجل ومنهجه الجدلي  اتخاذ
) ليفي ستراوس(و )فوكو(وحتى )كانت(فالنظرية النقدية كانت قد شغلت الفلاسفة منذ 

تقدم الغرب يعود والواقع أن سر  ،الفلسفة الحديثة هي فلسفة نقدية وسواهم عديدين، كل
إلا بعد إلى تبنيه هذه المنهجية النقدية التي لا تؤمن بصحة أي شيء ولا أي عقيدة أو فكرة 

  .التمحيصأن توضع على محك النقد و
الفلسفة المعاصرة تقريبا فلا  اتجاهاتإن النظرية النقدية بالمعنى الواسع للكلمة تعني كل 

 والاتجاه بعد الماركسي، الماركسي وما الاتجاهي وبالتالي فهي تعن توجد فلسفة غير نقدية،
وجماعته، وتيار التحليل ) دريدا(واتجاه التفكيك على طريقة  بعد البنيوي؛ البنيوي وما

في الواقع . النفسي، والتيار السميائي ، والألسني الهادف إلى تحليل الخطاب بشتى أنواعه
وبالتالي فينبغي أن ننطلق منه  E.Kant)طإمانويل كان(أن الأب المؤسس للتراث النقدي هو

مل مصطلح ملاحظ أن كتبه الأساسية تح ، وكما هونقديةلكي نقف على معنى النظرية ال
ذاته ) طكان(علما أن".ونقد العقل العملي نقد العقل الخالص،:" النقد وتضعه في الصدارة
يخضع لمحك يتعين على كل شيء أن «يرى أنه ) طفكان( .كان يدعو فلسفته بالنقدية

  1».النقد
من خلال فلسفته النقدية على الفلسفة الدوغمائية الميتافيزيقية التي كانت ) طكان(لقد ثار 

ولهذا  .وراء الظواهر المحسوسة سائدة في عصره والتي كانت تعتقد بإمكانية معرفة ما
                                                

1- Kant.E ;critique de la raison pure ;edition PUF. Paris 1944 ;p :6 
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في وجه الفلاسفة داعيا إياهم إلى ضرورة الكف عن التهويم في متاهات  انتفضفقد 
الميتافيزيقا والاهتمام بمشاكل الحياة والمجتمع فهي الشيء الوحيد الذي يمكن أن نعرفه 

نستشفه من  وهذا ما. الدين والتأملات الميتافيزيقية اختصاصوأما الباقي فهو من  بعقولنا،
  ."حدود الإيمان تبتدئحيث تنتهي حدود العلم "خلال قولته 

نقد العقل :" عنه كما رأينا في كتابه خاصا عبر وهكذا فإن النقد عند كانت يتخذ مفهوما
  :والذي يتضمن معنيين  critique de la raison pure" الخالص

، وهو إمكاناته في نطاق التجربة الحسيةإيجابي يحاول تقييم حدود العقل ومدى : الأول
  .تقييم هدفه الدفاع ضد نزعة هيوم الإرتيابية

حينما يحاول أن يتجاوز أسوار التجربة، وفي هذا  يتضمن تقييما سلبيا للعقل،: الثاني
  1.بظلال من الشك حول مدى شرعية الميتافيزيقا الكلاسيكية )طكان(المعنى يلقي 
البداية من أتباع النظرية  ، حيث كان فيفهو الآخر لا يحيد عن مجال النقدأما هيجل 

سفة النقدية لكي تشمل ية وبعد ذلك قام بنقدها، حيث أدى ذلك إلى توسع أفق الفلالكانط
فقد ركزت فلسفة هيجل على مسائل المجتمع . مجالات أخرى تجاوزتها فلسفة كانت

، معتبرا أن الحرية تتجسد في تحقق اسة وكيفية تنظيم المجتمع الحديثوالتاريخ والسي
، ولذلك فإن تحقيق الإنسان لذاته في المجتمع، والحداثة تعني الحرية ، أوخالتاريالروح في 

لثورة الفرنسية كانت ذات أهمية كبرى في نظر هيجل فلأول مرة يصبح الإنسان حرا ا
  .المسيحي القديم -اللاهوتي–بعد أن كسر قيود وأغلال العالم الإقطاعي 

والحديث عن النظرية التطورية عند هيجل يؤدي بنا مباشرة إلى الجانب الثوري الحقيقي 
هو مبدأ كل حركة وكل حياة، وكل ما يتم عمله «:الذي يعرفه الجدل، في فلسفته ألا وهو

  2».في عالم الواقع،بل إنه أيضا روح كل معرفة تكون حقا علمية
  ، وتصالح وتناغم، بلانسجاموالجدل عند هيجل يعني أن الأشياء ليست في حالة 

                                                
  55/56: ص.حسن محمد حسن، سابق  -  1
  217:،ص1983، 1:إمام عبد الفتاح إمام، دار التنویر بیروت،ط.جمة وتقدیم وتعلیق دھیجل فریدریك، موسوعة العلوم الفلسفیة،تر -  2
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التناقض فلا يمكن لنا أن نجد موضوعا واحدا يخلو من وفي حالة دائمة من الصراع 
بمعنى أنها  -حتى وإن بدت غير ذلك-الظواهر متناقضة بصورة أو بأخرى التناقض فكل
  1.خلها العناصر التي تؤدي إلى ضدهاتحمل في دا

مسيرة النقد مركزا نقده على ميثالية هيجل، مستعيرا ) ماركس(واصل ) هيجل(وبعد 
الذي  يعتبر الوعي هو) هيجل(الجدل الهيجلي نفسه لكن بصورة مضادة تماما، فعندما نجد 

يقول بالعكس بأن الشروط المادية ) ماركس(، نجد الاجتماعييتحكم في الوجود 
) ماركس(هي التي تشكل وعي الفرد وتتحكم فيه، وقد كان جوهر النقد عند  والاجتماعية

  .العمال في المجتمع الصناعي الرأسمالي استلابهو نقد 
قديا من نوع آخر،فقد ركز نقده فكان فيلسوفا ن) لماركس(الذي كان معاصرا ) نيتشه(أما 

على المسيحية  وقيمها  وركز على الوضع الثقافي الأوروبي وليس على الوضع المادي،
قيم الحداثة والمجتمع الصناعي الصاعد في عصره، فإن  انتقدالإستلابية، كما 

 ولهذا نقول أن .داعيا إلى ضرورة تغيير القيم السائدة وجه نقده لكل شيء Neitz)نيتشه(
 نقد جذري طال الأسس التي قام عليها كل التراث الفلسفي للإنسانية تقريبا، هو) نيتشه(نقد 

   2.فوجه نقده للعلوم الوضعية وللتراث الفلسفي
الألماني فقام بنقد الرأسمالية بطريقة  الاجتماععالم ) ماكس فيبر(وتواصلت فلسفة النقد مع 

ني الدولة الحديثة عقلنة كما تع ،الاقتصادعقلنة الرأسمالية هي  اعتبروقد  مغايرة تماما،
للقيم الأخلاقية في مقابل الزيادة في الربح  اهتمامأدنى  والرأسمالية لم تعرالسياسة، 

  .والإنتاج
لهذا التراث الفلسفي  امتدادلذلك نتساءل هل مفهوم النقد عند النظرية النقدية يشكل 

غايرة تميزها عن أنماط النقد التي نحتها الفلسفة ؟ أم للنقد عنده حمولات دلالية مالألماني
    3عبر تاريخ الفلسفة الألمانية الحديثة؟

                                                
  15-14:،ص ص1/1978:ھنري لوفیفر،المنطق الجدلي،ترجمة إبراھیم فتحي،دار الفكر المعاصر،ط-  1
  112:جورج زیناتي،رحلات داخل الفلسفة الغربیة،ص.د-  2
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المحطة الأولى : وما يمكن ملاحظته هو أن هذه النظرية عرفت ثلاثة أنواع من المحطات
النظرية التقليدية "المحطة الثانية عندما تم تحديد و) بنيامين وأودونو(شهدت حوارات التي 

والمحطة الثالثة  ،)لماركيوز" (الفلسفة والنظرية النقدية"و) هوركهايمر(ل" ية النقديةوالنظر
  1).أودورنو(و )هوركهايمر(قاء الحاسم بينلتمثلت في ال

هؤلاء المفكرين كونوا قوة نقدية إزاء أوضاع ألمانيا وتحولات الفكر والسياسة في المجتمع 
مشترك  اهتمامالأمر يتعلق بمجموعة من الأفراد يجمعهم «):هوركهايمر(الحديث يقول 

كان يوحدهم هو  وما على مؤهلات جامعية مختلفة، اعتماداولكن  ،جتماعيةبالنظرية الا
         2.»أنهم ينطلقون من وجهة نظر نقدية للمجتمع القائم

لقد أدت التجربة التاريخية للفاشية، ولم يكن أقل منها في ذلك انقشاع الوهم العميق الذي 
ا الستاليني لدى جميع الماركسيين من ذوي العقول التقدمية، وأخير .الانحرافأحدثه 

بأن الوهم الذي يسوق  الاقتناعأدى بهم هذا كله إلى  .المنعزل الذي أحاط بالمهاجرين
وأن عملية التشيؤ قد وضعت في قبضتها كل  زمام الأمور، امتلكل قد المجتمع إلى الظلا

ومقولة  .محالة وأن مد الكارثة التاريخية بالغ ذروته لا .استثناءمجالات الحياة دون 
فعلا على المجتمع لكي يبرز متناقضاته بالتنوير ) لوكاش(الشمولية الهيجلية التي أسقطها 

هذه المقولة مازالت صحيحة غير . ا يحدث التقدم الثوريواحدة، وبهذالواعي في الطبقة ال
إن موقف «:يقول هوركهايمر .على التأمل قد ضعفت"البروليتاريا"أن الثقة في قدرة 

   3».أي ضمان للمعرفة الصحيحة -في هذا المجتمع–البروليتاريا لا يقدم لنا 
وأشار  .النقدية للمجتمعأهمية بحثه في المجال الدقيق للنظرية ) هوركهايمر(لقد أو ضح   

السياسي منها إلى  للاقتصادكما تستخدم هنا أقرب إلى النقد الدياليكتيكي "نقدي"إلى أن كلمة 
 الفلسفة«وفي العام نفسه نشر ماركيوز مقاله ).كانط(النقد المثالي للعقل الخالص عند 

                                                
  16:ص: المرجع نفسھ-  1

2- Martin ;Jay : L’imagination Dialectique ,Histoire de L’école de Francfort(1923-1956) Edition Payot,Paris 
1977        p:7 
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 الاجتماعيةظرية النظرية النقدية على أنها الن) ماركيوز(و قد شرح  ،»والنظرية النقدية
  .السياسي الاقتصادالقائمة على الفلسفة الجدلية، ونقد 

بمثابة الوثيقة الأساسية في توضيح التوجه " النظرية التقليدية والنظرية النقدية:"ويعد مقال 
تعبر عنه بشكل  هي ما) هوركهايمر(والنظرية التقليدية كما يفهما  .الفكري للنظرية النقدية

الوضعي كما يعبر عن نفسه في علوم  فالاتجاه .الوضعية الاتجاهاتواضح وصريح 
الإنسان والمجتمع يعالج نشاط الكائن البشري على أنه شيء أو موضوع خارجي داخل 

قائع النقدية فهي ترفض النظر إلى الو أما النظرية إطار من الحتمية الميكانيكية،
تكون  الاجتماعيةرة أن الظاهرة ومن ثمة فهي ترفض فك على أنها أشياء، الاجتماعية

  .خارجية بالدرجة نفسها التي تكون عليها بالنسبة للعالـم
من خلال هذه المقالة أن يميز بين النظرية التقليدية والنظرية )هوركهايمر(لقد حاول 

فالنظرية التقليدية تعرض نسقا من التوكيدات مترابطا من الوجهة المنطقية، وهو  :النقدية
مقال عن "في بداية الحقبة الحديثة نموذجا في كتابه) ديكارت(قدم له  النسق الذي

وهو نموذج ظل مقبولا دون تغيير من حيث المبدأ حتى ظهور النظرية الوضعية "المنهج
عقلاني بالأمور،  اهتمامبين أن هذا ينبغي أن يحل محله موقف نقدي يحكمه .المعقدة للعلم

في النشاط الذي  تبتدئوالنظرية النقدية . ت معينة يظهر التعبير عنه إلا في موضوعا لا
   1.والمعارضة الدائمين والأساسيين لظروف الحياة القائمة الاحتجاجيمارسه 

وتحاول في المقابل  إن النظرية النقدية ترفض طابع الحياد الذي تتسم به النزعة الوضعية،
قع والقيمة، والماركسية هي بين الوا أو أن تطرح فكرا لا يفصل بين النظرية والممارسة،

وتفتح الطريق أمام إمكانية التحول  التي تعطي أفضل توضيح نظري لفهم الواقع الإنساني،
هتلر  استولىعندما «:للماركسية يقول بانتمائهيقر في هذا الصدد ) هوركهايمر(و العملي،

كان مجرد حلم ن هذا الأمل على السلطة كان كثيرون يأملون في  إمكان الثورة و يحتمل أ
، ولكن الذي لا شك فيه أن هذا الحلم أو الوهم قد سيطر على أعمالي منذ عام أو وهم

                                                
  242:ص/المرجع نفسھریجر بوبنر، -  1
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وقد قبلت المنهج الماركسي من حيث أنه يجزم بأن المجتمع الأفضل لن يتحقق إلا  .1933
    1.»بالثورة 

ي للظواهر ، هو منظورها النقدإليها النظرية النقدية استندتوهكذا فأن أهم الركائز التي 
 الرمزي عن تلك الظواهر، بالانفصال، وذلك لا يمكن تحقيقه إلا والاجتماعيةالفكرية 

مطورا موقفا مختلفا يرتب  ووضع مسافة تمكن المنظور النقدي من ممارسة فعالياته،
العلاقات بين الظواهر المدروسة بمعزل عن الخضوع والسيطرة التي تمارسها تلك 

  2. الظواهر
النقدي في هذه النظرية تشكلت في الأساس من  الاشتغالإن أولى مظاهر وعلى هذا ف

وإبراز التناقضات الكامنة فيها  خلال نقد المتون الفلسفية الكبرى في تاريخ الثقافة الغربية،
حول  وأفضى ذلك العمل إلى العثور على بؤر تمركز الأبعاد التي ترمي إليها، واستنطاق

منذ  .تمارس نفوذا في سياق التفكير العقلاني متكتلة، وإستقطابات موضوعات معينة،
هو نسق التأمل الذاتي  وقفت عليه النظرية النقدية ولعل أبرز ما .عصر الأنوار إلى الآن

وطرحت هدفها النقدي وهو .الميتافيزيقي الذي يستأثر بمكانة مهمة في الفلسفة الغربية 
هو إلا  مني لمفهوم الحرية الذي ماتصفية هذا الضرب من التفكير، لأنه الأساس الض

أنه أداة خاضعة  باعتباروقاد هذا إلى نقد العقل وممارساته . تعبير عن التمركز الذاتي
بالنسبة وكل هذا معناه  .وليس له قوة تعال مطلقة ومجردة لسيرورة التاريخ وتحولاته،

وأخضعتها لشروط  أنها أنزلت كل الممارسات العقلية منزلة الواقع، ،للنظرية النقدية
التاريخ وجردتها من أبعادها الميتافيزيقية،وبهذا تكون قد طورت ضربا من النقد المباشر 

وحينما وجدت أن تلك  .لتجليات العقل في المؤسسات ونظم الحياة والإيديولوجيا والثقافة
إلى أصول المفهوم الكلي الذي أرست  اهتمامهاالتجليات ذات طابع شمولي، وجهت 

وبهذه الصورة فإن النقد تشعب فشمل  .ووسعته الماركسية Hegel) هيجل(فلسفة  دعائمه
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  338:صالدار البیضاء، 1997 1:ز حول الذات ، المركز الثقافي العربي، طالمركزیة الغربیة،إشكالیة التكون و التمركد عبداالله إبراھیم ،  2



 ملحق خاص بمدرسة فرانكفورت والنظریة النقدیة
 

273 
 

شروع الذي وهذا يكشف سعة الم ،وغيره من العقلانيين )ديكارت(البعد الذاتي كما قال به 
وبخاصة حينما ربط أصحابها مشروعهم النقدي بإيقاع الحياة  ،طرحته النظرية النقدية

لأن الأفكار لديهم وبخاصة الفلسفة لا تنفصل  فية والسياسية،والثقا الاجتماعيةوتشعباتها 
فهذه الفلسفة بكونها نقدية وتسعى إلى صياغة نظرية في  عن أسئلة العلوم الإنسانية،

  . الاجتماعيةالمجتمع فإنها تتفاعل مع عطاءات العلوم 
فها نقد النظم نقدية من أهدا اجتماعيةوهكذا تحولت النظرية النقدية في المنفى إلى فلسفة 

التي فقدت معناها كأداة تحليلية  السياسية والثقافية كما تحولت عن فكرة الصراع الطبقي،
الأساس  وعلى هذا وذلك بسبب تزييف وعي الطبقة العاملة وتحولها إلى أداة بيروقراطية،

على المستوى الثقافي أولا، ومن  الاجتماعييجب أن يحل الصراع الطبقي والتناقض 
النقد والنقد المستمر،وليس من خلال النظام بالوسائل الكلاسيكية ،فهي لا تهتم خلال 

بصورة مباشرة واضحة  الاقتصاديباتصورات والتخمينات، بل تتوجه إلى التحليل 
السارية داخل التفكير  neo-classicismeةدبصورة تجعلها مواجهة للكلاسيكية الجدي

مضمونها بهذه   matérialisme historiqueحيت فقدت المادية التاريخية الاقتصادي
وأن تقوم على فهم جديد وفي ضوء ظروف المجتمع الصناعي الجديد التي  1.الصورة

تعتبر ...إن النظرية النقدية في المجتمع«:يقول هوركهايمر .اجتماعي اغترابأدت إلى 
 2»التاريخموضوعها الناس بوصفهم المنتجين لكلية الأشكال التي تتخذها حياتهم عبر 

إن قيمة النظرية إنما تتحدد عن طريق علاقتها بالمهام التي تتبناها في «يقول أيضا و
   3.»التقدمية  الاجتماعيةالقوى  بمعظموعن طريق علاقتها  لحظة معينة من التاريخ،

يشعر بأن الفكر النقدي يمكن أن يكون باعثا وعاملا محرضا في ) هوركهايمر(لقد كان 
الوعي الذاتي للطبقة  استشارةالنقدية يمكن أن تساعد على  فالنظريةلسياسي، ا النضالتقدم 

                                                
1- HansAlber :Lasociologie Critique En Question. ;traduit en Allemant par :Jean Amsler ;rt 
autres ;PUF ;edition :1 ; ;1987 ;p :31 
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 أو العناصر التقدمية في الحزب، العاملة عن طريق إقامة نوع من الحوار بين المنظرين،
  .الاجتماعيةوهؤلاء الذين في حاجة إلى وعي أكثر بالتناقضات 

: كتابهفي ) لوكاش(موقف  على هذا النحو يشبه إلى حد كبير) هوركهايمر(وموقف 
فكلاهما يرى أن الموقف الخاص بالبروليتاريا ليس كافيا ) التاريخ والوعي الطبقي(

لم يقل بتلك النتيجة التي ) هوركهايمر(، وعلى الرغم من أن لى المعرفة الكاملةللحصول ع
الصحيح للطبقة عندما أقر بأن الحزب الثوري سوف يجلب الوعي ) لوكاش(قال بها 

حينما يرى ) لوكاش(و )هوركهايمر(، إلا أن هناك بعض التشابه بين العاملة من الخارج
النقدي التي تتعهد بمهمة نقل  ، أو مدرسة الفكرك فاعلا خارجيا هو المفكر النقديأن هنا

  .هذا الوعي للطبقة العاملة
جية إن دور النظرية النقدية على هذا النحو هو أن تكون بصورة جوهرية الإيديولو

القادرة على إزالة التناقض الطبقي وتقويض أسس المجتمع  الاجتماعيةالتنويرية للقوى 
   1.البرجوازي

  : يلي النظرية النقدية بجملة من القضايا يمكن أن ندرجها في ما اهتمتوقد 
الوضعي ثلاث  للاتجاهلقد تضمن نقد مفكروا النظرية النقدية : الوضعي  الاتجاهنقد :أولا

  :جوانب هي
 ولا الوضعي كنظرية للمعرفة وكفلسفة للعلم يعد طريقا قاصرا ومضللا، الاتجاهإن  -

رغم أنهم لم يتفقوا تماما  ،الاجتماعيةيمكن أن نصل من خلاله إلى فهم صحيح للحياة 
 .  الاتجاهعلى نقد واحد لهذا 

 تجاهالابين  ارتباطالثاني لهذا النقد فيتجلى في كونهم يرون أن هناك  الاتجاهأما  -
 الاتجاه الوضعي وبين الاتجاهأي أنهم يربطون بين  قائم، هو الوضعي وبين قبول ما

 .السياسي المحافظ
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أما الجانب الثالث من نقدهم للوضعية فهو يدور حول فكرة أن الوضعية يمكن أن  -
تساعد على خلق شكل جديد من أشكال التسلط الذي يمكن أن نطلق عليه التسلط 

لم " جدل التنوير"فمفهوم التسلط وفقا لكتاب  domination tichnocratique.التكنوقراطي 
يعد منظورا إليه من أنه تسلط يمارس من خلال طبقة معينة ،وإنما هو تسلط يتم من 

طون أراد أن إذا كان أفلا«):هوركهايمر(يقول  .شخصية هي التكنولوجيا خلال قوة لا
ين يريدون أن يجعلوا من المهندسين مجلس يجعل من الفلاسفة سادة فإن التكنوقراطي

 1».إن الوضعية هي التكنوقراطية الفلسفية إدارة مديري المجتمع،

لقد ساهم صعود الفاشية وزحفها المتنامي في ألمانيا وفي : التحليل النقدي للفاشية: ثانيا
 نقدها،بعض دول أوروبا الأخرى حافزا مباشرا لتطوير النظرية النقدية وتوسيع ميادين 

وعموما فأن مفكري النظرية النقدية ينطلقون في نقدهم للفاشية من منظور ماركسي، فهم 
والفاشستي، يقول  يقيمـون صلات قربى وتآلف بيـن النظاميـن الرأسمالي

إن الفاشية لا تتعارض مع المجتمع البرجوازي بل في ظروف تاريخية « ):هوركهايمر(
إن الذي لا يرغب في الكلام عن الرأسمالية  «:أيضا ويقول »يكون الأخير شكلا ملائما

  2»سوف يكون صامتا عن الفاشية
تلك السمة الماركسية ) جرونبورج(إن ما ميز مرحلة  :مراجعة النظرية الماركسية: ثالثا

 إلا أنها بدأت في في) هوركهايمر(هذه السمة في مرحلة  استمرتالواضحة ، وقد 
والذي كانت  1939وستالين عام  الضعف تدريجيا خاصة بعد الاتفاق الذي حدث بين هتلر

وقد كان هذا الموقف  ،ري النظرية النقدية من الماركسيةله أثاره السلبية على موقف مفك
خاصة  ،صحة الأساس النظري للعقل الثوري وليد مشاعر الشك التي نشأت حول مدى

الثوري  الالتزاموالتدهور الواضح في .الديمقراطي في ألمانيا يالاشتراكالتيار  انهياربعد 

                                                
1- Horkheimer ;M :Eclipse de la Raison ;edition : payot ;1972 paris ;p :68 

  115:المرجع نفسھ ص-  2
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التيارات اليمينية والفاشية في ظل غياب  وازدهارالغربية  اأوروبللطبقة العاملة في دول 
  .التيارات الماركسية الراديكالية وانحصار

من  الطبقة العاملة إنما يعكس نوعا اتجاهوهكذا فإن موقف النظرية النقدية المتشكك 
  .العميق عن الماركسية الابتعاد

أن نظريته النقدية لم تأخذ كل عناصرها  انطباعيتولد  )هوركهايمر(وعبر دراسة فكر 
النقدية في  الاتجاهاتبل نجده يستفيد من بشكل جذري من كل  الفعالة من الماركسية،

   1.الفلسفة منذ عصر التنوير
الكبير الذي  بالماركسية، والنفوذ الالتزامفي مرحلة ) هركهايمر(وواضح أنه رغم حماس 

حازت عليه دراسات زملائه من أتباع مدرسة فرانكفورت خلال النصف الأول من هذا 
هربرت (لم تستطع أن تؤسس لها قاعدة فلسفية حقيقية إلا مع  فإن النظرية النقدية، القرن،

عن التمسك  كل منهما أن يذهب بعيدا أستطاع، حيث )يورغن هبرماس(،و)ماركيوز
فأعاد كل منهما طرح الهم المعرفي ) هوركهايمر(كما عرضها  الحرفي بالمادية الجدلية

على ضوء تحولات النصف الثاني من القرن  ،لال المعاناة الحضارية والثقافيةمن خ
 العشرين، وظهور أعلى مراحل المد التكنولوجي فيما أصطلح على تسميته بالعصر ما

ى التغير الذي أعطته الثورة الإلكترونية و المعلوماتية قياسا إلى بعد الصناعي نسبة إل
وهكذا لم تعد العقلانية الحديثة بحثا عن اليقين ،ذلك أن عقلنة  .ة السابقةكيالتقنية الكلاسي

 الواقع والمجتمع في جميع ظواهرها هي نقل مقياس المعرفة من حدود الضرورة
ت الآن وهنا، وإذا سيطر المكان،الزمان و، المحدد بالمنطقية إلى النجوع العلمي

 استخدامتجاوزت التقنية مهمة خدمة الإنسان، إلى  على العلم، الاستهلاكيةالحضارة 
الإنسان نفسه، فيما ينفع في المزيد من تعميم قيم الإنتاج الخارج عن كل سيطرة عقلانية 

  2حقيقية

                                                
1- Paul Laurent Assoul et Gerard Raulet :Marxisme et Théorie Critique.ED payot.Paris : 1987 p :151. 

  216-215:لبنان، ص 1986 1:نظام الأنظمة المعرفیة، مركز الإنماء القومي ،اطمطاع الصفدي، إستراتیجیة التسمیة في -  2
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تعد  المبدئيةفي منطلقاتها ) ركهايمرهو(وهكذا فإن المتمعن في النظرية النقدية كما تمثلها 
لذا  ثورة حقيقية على كل نسق فلسفي مغلق ينظر إلى الحقائق وكأنها تماثيل قائمة بذاتها،

في شكل أفكار ومحاولات عوض ) هوركهايمر(لم يكن مصادفة أن تأتي جل إسهامات 
    1.العتيد لجوئه إلى نحت المؤلفات الضخمة التي يعج بها تاريخ المثالية الألمانية

إذ وعلى الرغم من أن أعمالهما ) ماركيوز(و) أودورنو(وهذا الموقف ينطبق أيضا على 
 الثورية الإنسانية يغلب عليها طابع التأليف شكلا إلا أنها في باطنها تعج بالأفكار الحية،

وتعليل ذلك هو أن النظرية النقدية لا يمكنها أن  ،وليست كتبا دوغماتية أو تبشيرية
 ،للأفكار والنظريات الفلسفية السابقة لهاتترعرع وتزدهر إلا من خلال ممارسة نقدها 

أن ا أنساقها ودلالاتها بم استكشافوهذا يتضمن حوارا مبطنا مع هذه الفلسفات بغرض 
  2.لإنسان إلى وضع أحسنبا الارتقاءهدفها جميعا هو الوصول إلى الحقيقة وبالتالي 

على النظرية النقدية أن : ولاهما: في نقطتين) هوركهايمر(ويمكننا أن نحصر تصور 
، وأهم هذه الضمانات هي أن تبقى علة ماهيتها توفر ضماناتها وخصوصياتها بنفسها

، منغلقا الم الخارجي ولسيت نظاما عقلانياالأساسية وهي أنها نظرية حية منفتحة على الع
  .طعا عن العالم والأشياءمنق

يجد له " التنسيقية"و" الدوغماتية)"هوركهايمر(أن التناقض التقليدي بين ما يسميه:وثانيهما
 "نقد العقل الخالص"في كتابه)كانط(يتمثل في تنبيه لمفهوم النقائض كم حدد مخرجا ذكيا

  .فالنسبية الشكية توافق نقيض القضية والدوغماتية توافق القضية
 ملاحظته إذن أن فلاسفة النظرية النقدية كان يسكنهم هاجس أساسي يتمثل أولا، ما يمكن

في التبرم من  والأحداث، وثانيا، ولأفكارفي جعل النقد أسلوبا رئيسيا في النظر للأشياء 
مؤسسي  استقطابعن كل  الابتعاد، وثالثا، في والاحتواءكل نزعة نسقية تستهدف الدمج 

لم يفصلوا بين الممارسة  هذا من جهة، ومن جهة ثانية، .الحزبلاسيما مؤسستي الدولة و

                                                
1 -Martin Jay : L’imagination dialectique ,op.cit,p  ,p :59 

  .2001 1:عمر مھیبل،من النسق إلى الذات  قراءة في الفكر الغربي المعاصر ، منشورات الاختلاف، ط-  2
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علوما نقدية لا تصالح الواقع كما تريدها النزعة  باعتبارها الاجتماعيةالفلسفية والعلوم 
  .الوضعية

يقع بين نقطتي التشاؤم  وهكذا فإن المردود الأكثر أهمية لنقدية مدرسة فرانكفورت
فالتشاؤم تمخض عن النقد الكلي للنماذج القائمة  .تاريخيالتفاؤل بمضمونهما الفلسفي والو

غير  أو ،مقطوعا امتداداوالتفاؤل لم يجعل من النقد  في ظل الدولة الصناعية المتقدمة،
لأنه كان الكشف عن إمكانية البديل في باطن الواقع المعاصر بوسائل هيمنة الدولة  تام،

فـي تعامله المنطقي مع الطاقة المتاحة ثم شمولية وعقلانية هذا الحصار  ومؤسساتها،
 .قوالب محددة من إيقاعات التفكير للوعي والمتعلقة بالذهنية المستوعبة والمصاغة في

فبالنقد ينفتح هذا التشاؤم الموضوعي في نهاية المطاف على تفاؤلية مقتصدة في المساحة 
ح منفذا جديدا وينفت .التي تحتلها لكي تتحاشى السقوط داخل نمط من التسطيحية الجديدة

نية تحاول أن تستعيد داخل النظام الرأسمالي بعض القيم الحياتية على رومانسية عقلا
  .  تعيد البحث عنها بواسطة نقد الرأسمالية نفسها  والجمالية المفقودة، أو
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  ضبط بعض المصطلحات الواردة في البحث              
     

 téléologie        الغائية                       
 ésotérique    باطني                         

 littérale                            حرفية النص  

 spirituelle                        الدلالة الروحية

 anagogique      التأويل الباطني              

 allégorique                 القراءة الرمزية       

       analogique              القراءة التشبيهية

            congenialitéالتجانس                

 herméneutique duهرمينوطيقا الإرتياب  

soupçon                                                    

       analyse substantiel      تحليل ماهوي 

        la métaphore  vive       الاستعارة الحية     
 l’historisme              التاريخية الرومنطيقية  

romantique                                                 

     précompréhensionالفهم المسبق         

 mécompréhension   سوء الفهم            

    discours du texte           خطاب النص

  discours de l’interprétationالتأويل خطاب

  théorie du texte                نظرية النص 
                 théorie de l’action  نظرية الفعل

 théorie de l’histoire          نظرية التاريخ

 théorie de l’agir        نظرية الفعل التواصلي

 communicationnel                                   

         l'espace public                    الميدان العام
 raison communicationnel العقل التواصلي

 l’historisme               التاريخانية الرومنطيقية
romantique                                                 

      récepteurذات مستقبلة                   

 concepts    مفاهيم                            

      réaction substitutiveرد الفعل البديل    

 stimulus substitutif المثير البديل           

            fonction poétiqueالوظيفة الشعرية  

         Destinateurالمرسل                    

                Destinataireالمرسل إليه                 
 le référant    المرجع                         

            Code)                   الشفرة(السنن 

 Systèmeالنظام                                

 Compétenceالقدرة                          

       Messageالرسالة                          

        Canalالقناة                                

   Fonction Référentielleالوظيفة المرجعية 

          Fonction émotiveالوظيفة التعبيرية   

        Fonction Conativeالوظيفة الإعازية     
         Fonction phatiqueالوظيفة القولية     

                     Fonctionالوظيفة الفوق لغوية  
métalinguistique                                      

            L’arraisonnementالاستفسار        

                               réconciliationالتصالح           
         activité stratégique إستراتيجيةفاعلية 

                                 activité  فاعلية تواصلية
communicationnelle                                 

        Consensus                        الإجماع

     l’intersubjectiveالبينذاتي                 

          raison instrumentaleالعقل الأداتي   
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                  acte locutoire      الفعل اللفظي

               acte illocutoire    الفعل الإنجازي

          acte perlocutoireالفعل التأثيري      

 Emetteur           ذات مرسلة                 

 l’espace publique                 الفضاء العام  

               sphère publiqueالدائرة العامة     

                      téléologieالغائية               

          l’organonالأرغانون                    

        énonciationإعلان                      

                    verbum interiusالفظ الجواني  

            spirituelالروحية                      

   néologismeاللغوس الجديد                  

               la vérité        الحقيقة الهرمينوطيقية 
                              herméneutique  

    la compréhensionالفهم                  

             Subjectivitéالذاتية                   

                     Interprétationالتأويل النفسي  

psychologique                                            

                      cercle      ائرة الهرمينوطيقية الد
   herméneutique                                       

                  l’historicitéالتاريخانية            

             Expressionالتعبير                    

 productive              الإنتاجي                 

       interprétationsالتأويلات الفينومينولوجية 
                      Phénoménologiques 

 Epistémologie de       ابستيمولوجيا التأويل 
l’interprétation                                                    

                     Syntaxiqueبية علم النظم التركي

    Sémantiqueعلم دلالة الألفاظ               

   Pragmatiqueالتداولية                       

  Sémiotiquesعلم العلامات                   

                   le monde vécuالعالم المعيش    

        l’intégration                    الاندماج 

      la production culturelleالإنتاج الثقافي 

   pragmatique universelleالتداولية العامة  

                     pragmatiqueالتداولية المتعالية 

transcendantale                                               
   locuteur                متكلم               

        Actes de la language   اللغويةالأفعال 

    Positivisme logiqueالوضعية المنطقية     

  Phénomènesالظواهر                        

         Totalité collectiveالكلية الجماعية      

  les traits du phanéronسمات الظاهرة      

          les modes d’êtreصيغ الوجود         

  L’être du fait  وجود الواقع الفعلي المتجسد   
       actuel                                                     

    Théorie des actes deنظرية أفعال الكلام 
  paroles                                                   

    constativeوصفية                          

 performativeأفعال أداتية إنجازية             

         Théorie critiqueالنظرية النقدية        

                    éthique de la    إتيقا المسؤولية 
  responsabilité                                          

     éthique de la discussionا التواصل إتيق 

       Théorie de la justiceنظرية العدالة     

 le principe                   مبدأ المسؤولية     

responsabilité                                             
        le principe espéranceمبدأ الأمل      

     eschatologie           علم الآخرة        

    normeقاعدة                                 

   contexte                         قرينة      

  Maximeقاعدة عامة                            
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        Discoursالخطاب                         

  langue                                   اللغة

 paroleالكلام                                   
     

 positive achèvementsالإنجازات الإيجابية 

     correspondanceتناسب                   

  Ressentimentsالضغينة                     

         condamnation moraleإدانة أخلاقية  

            propositions                  القضايا

 énonciationsالتلفظات                        

  Sagesse pratique         الحكمة التطبيقية 
 La puissance de rationnel    قوة المعقول

 homo sapiens               الإنسان العارف

                       homo Fabert  الإنسان الصانع

  Macro éthique                الأخلاقيات الكبرى
  solipsisme méthodique     الأنانة المنهجية

 l’universalité                         العالمية

 apriori dialectique               قبلية جدلية
 l’objectivité                      الموضوعية 

 Justesse                             المصداقية

 sincéritéالإخلاص                        

              la prétention a               إدعاءا لمعقولية
            L’intelligibilité                            

       Démocratie             الديمقراطية التشاورية
                Délibérative                          

  holiste                                   كلياني
 

 le procéduralisme                الإجرائوية

 légitimante                         المشرعنة

 la penser universel           التفكير الشامل

 opérationnelle                        إجرائية

             apriori dialectiqueقبلية جدلية      

   scientisteالمفهوم العلموي                   
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الملخص

تتناول ھذه الدراسة مستجدات الفكر الغربي المعاصر، خاصة بعد التطور العلمي 
اتضح ، أن ھذا المشروع  الذي شھده العالم، والمنتجات التقنیة التي غیرت من وجھھ، حیث  

لم یعد قادرا أو مؤھلا لتحریر الإنسان من مختلف أشكال السیطرة التي أصبحت تھدد 
فلقد اختفت الحریة وغاب . وجوده، وخاصة في ظل النظم السیاسیة والاقتصادیة الشمولیة

ح في وأصب. العقل، وانقلب التقدم بمفھومھ الإنساني إلى انحطاط شامل وتراجع مقلق للغایة
ھذه الآونة یتبلور مشروع فلسفي یتخذا من النقد توجھا لھ، وذلك في سبیل الحیلولة دون 

ضیاع الإنسان في واقع مزیف، أو یستسلم لحقیقة كاذبة، أو یخضع لأفكار وأنماط من 
نحن إذن أمام رؤیة نقدیة للعلم والسیاسة .السلوك یتوھم أنھا أبدیة، أو مقدسة أو فوق النقد

والتقنیة، فالأخلاق في فلسفة التواصل لم تعد نھیا ولا أمرا ولا سلسلة محرمات والأخلاق
وإكراھات، ولا ھي مجرد إیمان أعمى بمعتقدات ومثل وقیم، بل تخضع قواعدھا للمحاججة 
. والمجادلة المنطقیة بھدف استنباط جملة معاییر تضمن لھا سبل تنظیم التواصل في المجتمع

ي إعادة التفكیر في النظریات الأخلاقیة القدیمة سواء كانت ذات وھكذا أصبح من الضرور
جذر فلسفي أو دیني، وإحیاؤھا لمعالجة الأزمات المعاصرة التي تسببت فیھا التقنیة من 

وقد سعت ھذه الدراسة إلى التعرض .جھة، وتزاید قطاعات اللذة والاستھلاك من جھة أخرى
ل الحضور الأخلاقي في اللسانیات التداولیة بالتوصیف من خلال بعض النماذج إلى أشكا

التي یبدو أنھا أدركت القیمة المخصوصة للعنصر الأخلاقي في التأسیس لفلسفة التواصل، 
.ومن أن وضع الشروط الصوریة المنطقیة لا تكفي وحدھا حتى یحدث فعل التواصل

:الكلمات المفتاحیة

؛ اللغة؛ النص؛ الفھم؛ الكلام؛ المعیش؛ التواصل؛ الأخلاق؛ الحوار؛ التداولیة؛ الھرمینوطیقا
.  الإتیقا؛ المحاججة؛ النقاش


	????? ????? ????.pdf
	????????? ????????? ??????.pdf
	Mémoire final Daouadji.pdf

	?????? ????? ?????.pdf

